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3.0010 لطوح5ذع]5]. الالالانانا 


ا 


اذا كان علماء:الغرب قد اعتنوا منذ القرن الثامن عشر بالبختٌ فى تار عم 
اللغات السامية وأمكنهم أن يصلوا الى نتاتم باهرة فان هذه البحوث لا تزال مجهولة 
لدئ الأمم الشرقية الى الآن 

واذا كانت هناك أغراض دينية أو استعارية حمل الا مم الأور بية الراقية 
على الحد فى معرفة لغات وتار يخ .الأمم السافية القدعءة والوقوف على ١‏ ثارها فى 
تكو ين المدنيات العامة فقدكان من الواجب أن تكون لأبناء الأمم' الشرقية 
جولات فى كدف ما ثرك أباؤمم من عجائب الاثاز وما كان لم من الفضل فى 
تكو ين. حضارة المالم القدعة التى لا تزال تؤثر بتقاليدها وروحها على حضارة 
العام الحديث 

على أننا اذا أعفينا الجهور من البحتٌ فى غوامض التارعخ القديم للامم السامية 

غاننا لا نعنى من يشتغل بدراسة الاغة المر ببة ويتوغل فى حليل وها وصرفها 
وبلاءغتها اذ كانت فى ذلك كله متأئرة باخواتها من اللغات السامية 

وقد أشن ريغال الأدب:ق مصر بهذه الحاجة الماسة يوم انشاء الجامعة اللصرية 
سنة 190 فاستقدموا كبار الستشرقين . لتدريس اللغات السامية بكلية الآداب 
وكان ذلك بداية العناية بدرس الاغات السامية يجانب الاغة العر بية 

وذلك ما حدا بى الى وضم مؤلف خاص بهذه الافات يعين على حقيق تلك 
الفكرة النبيلة التى سادت فى مصر أ كثر من عششر بن عاماً 

وقد أخت تال هيدا الكتان مك نولت نوين مهن اللئات 
السامية بالجامعة اللصرية حي أحسست بحاجة الطلبة اليها 


(و) 


وقد وطعت تعس عدن أن وق مما الطيعة للقي وام الأداء والبفاء 

والمدرسين بالمدارس الثانو ية والعالية فى أقطار الششرق 
د عاد عاد 

6 |( تنقم المراجم التى تبحثُ فى اللغات السامية الى قسمين أولها فى قارع اللغاته 
السامية وقد ألفت فيه كتس وضعها لاستشرقون نلدكه و روطان و برجشترسع 

وهناك مقدمات وذضعت فى صدر كتب النحو والصرف خلة من الاغاته 
السامية تشتمل على نظريات شُتى تساعد الباحث فى تار عم اللغات السامية كثيراً 

ويمكنه من الوصول الى نتائم ذات أهمية عظيمة 

أما اقم الثانى فيشتمل على مؤلفات وذءت: فى الأثار الى كشنت ف 
مواطن الأمم السامية القدعة 

وهنا المؤلف يجمع بين ثاريعخ اللغات السامية و بين جملة ماذج من 1 ثارها 
وكنت كلا اثنهيت من البحث والتنقيب فى لغة من اللغات السامية افتبست أمثلة 
متنوعة من ١‏ ثارها لأن الآثارهى المرآة الى تتراءى فمما الصور الصحيحة لاغات. 
الأمم وعقليامها |) 

قت عتيت البعنة: فى نشاة اللفة الرربية ووملك نيه ان نتم هئ عزة 
جهودى الشخصية اذ كانت نحوث المستشرقين.فى نشأة الاغة العر بية ناقصة وموجزة 
بل وغامضة فى حين كانت بحوهم فى أغلب اللفات السامية وافية لاسما فى 
العبرية فلهم فبها أحاث جليلة لذلك اهتممت جد الاههام بالبحثُ فى الاغة العر بية 
ووضمت لا ثلانة أبواب مفصلة ألمت فبها يكل أطوار حماتها منذ الحاهلية 
الى الان 

ومن حسن الصادفات أن حاء الأستاذ ليمان ( سصقصططغننا ممم ) الى. 
الجامعة المصرية هذا العام وهو من أشهر مشاهير المستشرقين الألمان وله مؤلفات 
جليلة فى الآ ثار الصفوية والاحيانية والقُودية والنبطية والتدمرية والحبسية والعر ببة 


(ذ) 

فاتصلت .به اتصالا وبيقاً ولا علم أنى شرعت فى طبع كتاب فى قارع اللغات 
السامية وعدنى بتدوين ملاحظاته عليه 

وقد طبعنا تعليقات هذا الأستاذ فى نهاية الكتاب وكنا نود أرف تكون 
هذه التعليقات فى هوامش الصفحات ليتيسر لاقارى' الاستفادة منها أثناء قراءته 
والكما فنط دكت اذكان الكتاب قد طبع قبل أن يضع الأستاذ تعليقاته 

ويسرنا أن ا لك 
فقد جاء فى خطابه المؤرخ فى ١575/57/58‏ مكراى للك حيبت عزنا اق 
كاملا فى قراءة فصولك عن الافة المر ببة وسرنى أنك ممت موضوعات عويصة 


واءميدت ا تشرحها للقارى” بعيارة عر ببة كانت دائاً واضحة ومفهومة 9 


وحاء فى خطابه المؤرخ فى ”7 /07/ وا ما يأنى : إن لك الفضل العظم اذ 
أنت 0 فى هذه المادة بالافة العر بية أن أساو بك يعحينى جدا 
وطر يقتك فى الكتابة تستحق الثناء العظيم و وكثير من نحليلاك للا راء والنظريات 
شيف 
يح 
وقد وافقنا الأستاذ ليان على أغلس ما حاء فى الأبواب االخاصة بالاغات 
الأشورية البابلية والكنعانية والآرامية والعبرية والعر بية فى مال المز برة » وأبدى 


)١(‏ عطعهوعم© عمطعقتط هعد 016 وطن اأأءغتصه2 ]1 عغعط1 طعداج طع1 وطقط صتالا 
طء]1 ,أتطوناةطمعم ع1'8 اعقخطقع طمعصته 7571606 طع1 عطهقط تاضقة : «مقفاعع 
8 22ه8قمطع أقأمط 7716165 816 0285 برصقطة8 تاج أباع لمع طعغامم عطقط 
61136 نات مومعب[ عل عع ط آنآ معأسه تخطءه لطن قطعة«طوع 2262 مذوتاج 
لتم أم1 مقأعومع لم تاملمسة عطاءفتطوهجمق وعط1 .موطحط كطتاصوط طمتع 

.طع 011 صقاوعة؟ غطعتهة1 لصن تداعا «طعة 

(؟) عطع "م5 بتعطءة جه نضا أعة ععمأهق ووهؤوهتره فاج أقط طعتاظ عحط1 

6 ,1376186مقطء5 عقطء18ط22ة ععط1 طعتسم4 .أةصغعتلء1 صمعهعقمع تاعطاعه 
فتتكة “اقنتط1 71616 طعينق .طمآ معمهومعع قطهم 0ه الاقامع عطعة علد 


16 قلتاقطء011 20أ8 لاعقخطء أقصة 20 دمع ستسطنا1 


2 

استحسانه واعجابه فى عدة نقط منها ولكنه خالفنا فى نظريات كثيرة خاصة بالافة 
الحبشية وكان لحلاف بيننا شديداً 

عن القن أقدم للاستاذ لئان جزيل شُكرى وعظم تقديرى لفضله اذ قفى 
عدة أيام يقرأ هذا الكتاب بعناية ويضع عليه ملاحظاته الدقيقة 

وانا لنرجو أن يتيسر لنا فى الطبعة الثانية أن نضيف الى الكتاب كل ما يصل 
الينا من نصائكبار المستشرقين وكل ما يجد فى الأندية العلمية من النظريات 

لا سها ما يتصل بالمشكلات العويصة التىتعرضنا لا فى كتابنا والتى لم حل الى الآن 

وقد حالت العواق المادية دون نشر جميع النقوش والكتابات التى رأينا 
ضرورة نشرها فا كتفينا بائبسات ستين نقشا وكتابة راجين أن نشُبِتِ فى .الطبعة 
الثانية ما حالت الوسائل المادية دون اثباته فى هذه الطبعة .ولا سما الخرائط 
الجغرافية التى تكن من تعيين المواطن الختلفة للامم السامية 

ولا يفوتنى أن أقدم سَكرى الجزيل .لاجنة التأليف والترجة والنشر على 
غنايتها الفائقة التى بذلنها وتبذها دائما فى نشر الكت القيمة والؤلفات الحدية 
متوخية فى ذلك رفع الستوى القكرى العام جهور المستنير.ن غير حاسبة حاب 
للنفقات الباهظة الى تنفقها بسخاء فى هنا السبيل وأشّكر على الأخص حضرة 
رئيس هذه الاحنة الأستاذ احمد امين المدرس بالمامعة المصرية 

ورجاؤنا وطيد فى أن يكون هذا الكتاب فى الأندية الشرقية المستنيرة و بين 
جمهرة المستشرقين تأثير ذو بال يشحع:_ا على اللفى فى البحث عن العضلات 
والمشكلات الى تعرضنا ها فى كتابنا هذا ال موف 


تعريف الاغات السامية - أول من اخترع هذه التسمية - عيوب ومحاسن 
هذه التسمية كيف نثأ علم اللغات السامية ‏ هل كانت اللغات السامية لنة 
واحدة فى بادىء الأمر ‏ الهد الأصلى للأمم السامية ‏ رأى المستشرقين ‏ 
الأدلة التاريخية على أن بلاد العرب من مواطن الأمم السامية الأصلية ‏ أى 
اللغات السامية أقرب الى الاغة السامية الأصلية -- نظريات المستشرقين المتناقضة 
فى هذا الوضوع ‏ الطرريقة المثلى للوصول الى معرفة أقدم العناصر فى اللغات 
السامية - قلة اللفردات فى الاغة السامية الأصلية كا هو شّأن الاغات فى طور الطفولة 
واطمجية - تعصب رينان للاريين واسرافه فى الطعن على الأمم السامية ‏ 
تفنيد أدلة رينان - المميزات اللخامة بالاغات السامية - اشتقاق الكامة من 
الحروف - اهمال الحركات - العقلية الفعلءة فى اللغات السامية ‏ هل الفعل 
هو أصل استقاق الكلمة فى الاغات السامية أم هو الصدر الأسمى - تصريف 
الفعل فى اللغات السامية - أسباب التشابه بين الاغات السامية والحامية - وجوه 
الاختلاف بين اللغات السامية ‏ تقسيم الاغات السامية الى مناطق جغرافية ‏ 
هل هناك لغات سامية بائدة ؟ ‏ 


يخ الا 


تطلق كلة لفات سنامية عل حملة من اللغات الى كانت شاشسة مند أزمانت. 
عند ايلاد اننا وافر كله سبو :ةا ما حفت ١‏ ازددوما لازال بادا الى الآ 
وأول من استعمل هذا الاصطلاح هو العالم شاوتسر ( 266قاذاء5 ) فى أحاثه 
د 0ك 0000 7 40و 
وحقيقاته فى تاريخ الأمم الغابرة سنة 1لااب.م". 
وقد استخلص هذه النسمية م الحدول االخاص بانساب و عليه السلام 
الوارد فى التوراة : 
«وهذه مواليد بنى 'نوح سام وحام ويافث وولد لهم بنون بعد الطوفات . . . . وسام أبو 
وآرام . . ٠‏ . وولد لعابر ابنان اسم أحدههما فال لأن فى أيامه قسمت الارض واسم أخيه يقطان» 
ويقطان ولد له المودد وشالف وحضرموت ويارح وهدورام وأوزال ودقلة وعوبال وأبوائ,لى وسبا 
واوفير وحويلة ويوباب وكات هؤلاء بى يقطان وكان مسكنهم من ميشا الى ناحية سفار جبل 
المغرق . هؤلاء بنو سام حدب قبائلهم وألستتهم . . . .»6(؟) 
وهذا الحدول من أقدم ما وصل الينا عن أنساب الأمم السامية وه وكا نرى 
يقسم الأسدرة البشرية الى آل سام وحام ويافث 
ولقد تسرب الى نفوس بعض الداحثين ثىء من الدّك فى حة ما حاء فى 
هذا الحدول سبب عدم ذ كره الكتمانيين بين أبناء سام فى حين أنف هناك 
ري روابط عنصر بة ودمو نه ولغووبة وسقة تر بط الاسراثيليين بالكتعانيين وقد عد 
المريزا ع ايد عدن 1 ١‏ ا ش : 
مره" أبناء يعقوبه من بنى سام فنكان حمّا أن يعد الكنعانيين منهم. لكن العالم بروكلان 


اللرماأ 60 مر اهيل 5 
0 (611802كاته80 ) يقول ان بنى اسرائيل ثم الذين أقصوا الكنعانيين عن جدول 
غاصرط مر ركني سِع لأسباب سياسية وديفية مع أنهمكانوا امون حقى الع ما ينهم وبين 
الكنعاثلين من الصلات العنصرية والاغوية للتبئة ©© 


وحن ميل الى الاعتقاد بأن الرابطة التار خية الت ىكانت تر بط الععر يبن 
)١(‏ 161م 8 50 1اللاممامعمع؟] وعمعمططءاع 
(؟) سفر التكوين الاصحاح العاشر 
(+) ص 1١8‏ 03230كاءاعهءظ8 زر أأوطعدمعددأططعهعم5 


لا سم سد 


بالكنعانيي نكانت قد تفككت عراها وانحت 5 ثارها منذ عهد بعيد قبل خروج 
بنى اسرائيل.من الجزيرة العر بية التىكانت وطناً مشتركا ميم الامم العبررية 
والكنعانية وهذا هو السبب فى عد الكنمانيين من بى حام 

وكذلك ذكر هذا الجدول أن آل عي وليديا من الساميين مم أنه من 
المعلوم أن طحتهم كانت غير سامية فهل يقال ان التوراة كانت تعتقد أن عي 
وليديا ساميون على الرغم من أن لغمهم غير سامية لأن الجدول لا شأن إه بالاغات 
أو يقال ان التوراة عدت آل عيلٍ وليديا من الساميين لأنها وجدتهم خاضمين 
لدولة اسور السامية 

ليس لدينا ما يساعدنا على ترجيح أحد هذين الاحيّالين 

ومهما يكن من شىء فهذا الاصطلاح أصلح وأوفق ما اهتدى اليه العلماء 
لنسمية كتلة الأمم التىكانت تقطن فى بلاد آنسيا الدنيا والتقىكونت وحدة 
دموية ولغوية مستقلة 

والواقم أنه ليس أمامنا كتلة من الأمم ترتبط لغاتها بعضها ببع ض كالارتياط 
الذى كان بين اللغات الساصة 

وأول من تنبه الى هذه العلاقة التى بين الأمم السامية ثم علماء اليهود الذين 
كانوا ق الأدلى ف الترون الإسعلى ع جاء الستشرقون بعدم تأحذوا يبحثون. 

ا 00 
فى علم الاغات السامية بعناية وتوسع حتى وضحت هذه العلاقة وضوحاً ناما 
١‏ وما تبين العلماء تلك العلاقة التينة الظاهرة بين جميع اللفات السامية ساقتهم 
هذه العلاقة الى الاعتقاد بأن جنيع هذه الاغات متفرعة عن دوحة واحدة ثم استنتجوا 
من بعض الظواهر أن تلك الدوحة أو تلك الانفة الأصلية هيع الاغات السامية 
كانت منقشرة فى منطقة واسعة الاطراف ثم بجت منبالمحات #تلفة وظات 
هذه اللهحات غير ظاهرة الخالفة للاصل الى أن اننشرت قبائل الاسرة السامية 
فى بلاد شتى وهاجر بعضها من مهده الاصلى ثم يدت تأشات الكة فى اليكنة 


2 يج عمد 


المهاجر بن فأخذت الخالفة تبرز وتنمو حتى أصبحت تلك اللهحات مغابرة للاصل 
تقار وأضحة كان كلامت لد مس ١‏ 

ومن العسير أن نتخيل ما كانت عليه اللغة السامية الاصلية ومقدار كلاتها 
بل مرى العبثُ اطالة البحث فى أمر غامض مجهول نأ وما فى عصور سبقت 
العصور ااتار خية 

كن مع ذلك بوجد فى الاغات السامية الحالية عدد من الكايات المشتركة 
يمكننا أن رجح أنها قدية جداً وانها كانت مستعملة فى أقدم اللغات السامية 
لكن ليس لدينا ما يشبت أمها من مادة اللغة السامية الاصلية 

واذا فرضنا حمة الرأى القائل بأنهكان ميم الامم السامية موطن واحد ومهد 
أصلى نشأت كلها فيه ثم تفرعت عنه واتنشرت فى أنحاء العمورة فأي نكان هذا 
الموطن الاصلى ؟ 

للق أن هده مشكلة وقئقة عدا بذل فيا الشاء المسرهرن حهدا كيرا 
ولكنهم م يتفقواعلى حل طا حتى الآن بل تشعبت فيها آرا راؤمم واختلفت أقوالهم 
اختلاقاً عظها 

فبعفهم زعم أن المهد الاصلى للساميين انما هو أرض أرمينية بالقرب مر:_ 
حدود كردستان و بعضهم يقول ان هذه المنطقة هى المهد الاصلى للامم السامية 
والامم الآرية جيم 60 ثم تفرعت منها جموع البشر فى أرض الله الواسعة 

وللتوراة نظرية خاصة عن أقدم ناحية عمرها بنى نو ح وهى أرض بابل وقد 

تكون هذه النظرية أقرب ل الحقيقة فقد أثبة يلت لسوت التارئخية أن أرض 
بابل هى المهد الاصلل للحضارة السامية. 1 00 

وقد أيد العام ع ويدف عدم النطردية ف ترربالة 57 جزل فنا إن البدا الأسين 





١ 0 52-ِ‏ معطعتمم5 .لمعك زر ععاعلاع0ل8 11 
(؟) 5672.6 أأ0صمم تعل علع5 ذزاعنا : نلأن 0 .1 





داه لد 


للامم السامية كان فى نواحى جنوب العراق على نر الفرات وقد سرد عدداً من 
الكات المألوفة فى جميع الاغات السامية عن العمران والحيوان والنبات وقال ان 
أول من استعملها هى أمم تلاك النطقة ثم أخذها عنهم جميع الساميين 

ولكن نولدكه ( 21061061 ) يعارضه فى هذه النظر ية معارضة شديدة و يقول 
إن من الغبث أن تمق فى اببات حقيقة كيقه على خدلة كات لشن ما يكت لنا 
أن جميع الساميين أخذوها عن أهل العراق ع ذه قناقن جع رطعة اسرد 
بعض كات عن الحيوان والعمرا نكانت ولا شك عند جميع الام السامية من 
أقدم الأزمنة مثل جبل وصبي وخيمة وشيخ واسود وضرب فهذه المعالى حتلف 
تسميتها قكل لغة سامية منها تسميها باسم يغاير الاسم الذى تطلقه عليه الاغة الاخرى 
مم أنها أجدر المعاتى بأن يكون ا لفظ مشكرك ف ىكل اللغات السامية لأنها كانت 
موجودة عند الجيع حي نكانوا أمة واحدة وحين تفرقوا أما شتى7". 

من كل هذا يقبين أنت من العسير أن تجزم برأى فى المهد الأصلى للامم 
السامية 

والذى عكننا أن زم به هو أنأ كثر الحركات والفدرات عند أغلب الأمم 
السامية التى علمنا أخبارها وأسماءها كانت مر: نزوح جموع سامية من أرض 
الجزيرة الى البلدان المعمورة الدانية والقاصية فى عصور مختلفة . فأقدم هحرة سامية 
انجهت نحو بابل كانت من ناحية الجزيرة وقد أسست تلك الهوع ملكا عظها فى 
بقعة الفرات كان لا من الحول والطول حظ وافر فى عصور شى 

وكذلك هارت البطون الكتمانة (والا رامنة)تاركة بلاد المرب وكات 
لحؤاد سيا م عظيم فى حياة العالم القديم ثمكانت“المحرة الاسرائيلية التى فتحت 
بلاد فلسطين بعد أن صدرت من الجزيرة العر بية وكان هذا الفتح سبباً لتقلبات 
اجماعية ودينيةكثيرة كبيرة الأثر فى التاريعخ العام 


)١(‏ ص ١4‏ معلطعهعم5 .تعد رز ععاع لاع هل« 


سد اع" سلسم 


و تقف هذه المحرات العر بية عند العراق وسوريا وفاسطين بل حاوزتها 
الى مصر أيضاً فقد توغلت قباءل سامية جاءت من ناحية الحزيرة فى بلاد التيل 
وانظلتث معدلطاتها عل .مصر وكونت تق تايا لامر انها “كه المسروفة 
بالمكسوس . 

وكذل ككانت المجرة العر بية بعد ظهور الاسلام الى جمبيع عار اف العالم القديم 
آخر موجة سامية عظيمة غمرت وجه الأرض وهزت العالم بأسره وكان من تقيجتها 
اق شرت أخوال أم م كثيرة ف ألسة وافزيشية وأوزة واقلت فنا كل وا 
الحياة من سياسية ودينية واجماعية وعمرانية » بل لا تزال المجرة من الصحراء الى 
البلدان الدانية والنائية .ستمرة.باخطارها الشديدة وعواةبما العظيءة فالتاريخ داما 
يعيك نفسة 

على أن هذا كله لايدل يقيتاً على أن الجزيرة العر بية كانت هىالهد الأصلى 
للامم السامية فانه من الحتمل مم هذا كله أن يكون موطن الأمم السامية الأول 
فى منطقة أخرى غير المناطق السامية المعروفة 

وكل ما تدل عليه تلك العلاقة التينة بين المجرات السامية والجز برة العر بية 
اتما هو تأثر الأمم السامية بلغات الجزيرة العربية وكذلاك يلاحظ ف مظاهر أغلب 
هذه الامم أنها مظاهر نكاد تكون صحراوية فعواطف هذه الامم وخيالما وأنجاه 
أفكارها ما يشعرنا بروح الصحراء 

بقيت هناك مشكلة أخرى ها خطرها فى هذا الموضوع وهى : أى لغة من 
لنات هذ الام النامية أترب ملة وأقؤئ شيا بالانة السامية الاملية 

وهذه الشكلة لم بحل أيضاً حتى الآن بل اختلفت فيها أقوال الباحثين أيضاً 
وامتظ نيت ارا اوثم فقدكان أ<بار اليبود فى العصور القدعة يعتقدون أن الامة العبر بة 
هى أقدم لغة فى العا 07 


() تكميوسهم دوم م مخ 


وسرت هذه العقيدة من اليهود الى غيرمم من الساميين ختّى أن العرب فى 
لوول الإسط الوا ا ايا 0 
0 ثم جاء الستشرقون بعد ذلك فذهبوا مذاهب شُتى 

فالمالم أولسهوزن ( معددهطدان ) يقول فى مقدمة كتابه عن الافة العبرية 
إن العر ببة هى أقرب لغات الساميين الى اللغة السامية القدعة وأيد رأيه هذا مجملة 
أدلة ارتاح لما كثير من علماء الافريج . وأما المنتشرقون الحديثون فينظرون الىهذه. 
المشكلة بعين غير ال ىكان ينظر بها سابقوهم وتتلخص آراومم فى أن منالعبث أن 
يبحث المرء فى لغفات الساميين عن أقر مها من السامية الاصلية لانه ادا كان 
العم قد اهتدى الى أن الاغة النسكر يتية القدعة لا تعد أقرب لمحة قدعة الى 
اغة الآرية الاملية فكيف يمكن أن يك بأن لنىة سامية أقرب من غيرها الى 
السامية الاصلية فى حين نعل أنه قد طرأ على اللقات السامية من .التغيرات والتقلبات 
مالا يعد ولا حصى . 

ولسكن عكن أن يقال ان القرابة التى يبحث عنها بين احدى اللغات السامية 
واللفة الاصلية هى قرابة نسبية فقط . 

" إووحن اذا نظرنا الى العضلة من هذه الناحية يمكننا أن نقول إن الاغة العم 

تشتمل على عناصر لغو ية قديمة جداً بسبب وجودها فى مناطق منعزلة عن لمام 
بعيدة عما يتوارد عليه من تقلبات وتغيرات يكثر حدوثها وتختلف تتائجها 0 
مستمراً فى البلدان العمرانية 

على أن ما احتفظت به المر بية من القديم ليس بر ينا من التغير بل فيه ثثىء 
كثير يدل على أنه تقلب فى أطوار مختلفة فى حين أن غير ها من الافات السامية 

كك قد احتفظ بصيغ وصور قدعة جدآ كا فى العسيية والآنيلمية |. 
( ب وهناك طائفة من الباحثين يقولون إن الاشورية البابءة هى .بالنسية لاسامية 


هه 11 يي 


الاصلية عثاءة السنسكريتية بالنسية للا رية الاصلية 


حت ابيا مهد 


ولكن هذه النظرية لم تتقبل بقبول حسن من حول ااستشرقين لارنف 
الاشورية البابلية انما وصلت الينا بألفاظ قليلة لمكن الباحث فيها من أن يقف على 
كنبها الصحيح وهى مع ذلك خليط من ألفاظ سامية وسومرية وليس فالمستطاع 
قور الجا مرو الك رمرى ود أن اندسح الكل :ولقة :عضن واسيد لنة وانصده 
فى حين أن العيرية والعر ببة تمثلان العقاية السامية.بأ كل وجه وأصح صورة ولا 
سما العر ببة لاننا معهما بازاء مادة غز برة تمكننا من البحث الدقيق والتأم لالعميق 
نار ها المختلفة الالوان 

والطريقة المثلى للبحث عن أقرب لغات الاميين الى اللغة السامية الاصلية مى 
أن نبدأ باستخلاص القديم م نكل اللفات السامية ثم تكون من هذا القديم لغة 
واحدة تعتب كا نها أقرب صورة اغة السامية ثم نوازن يبنها و بين حميم اللغات 
السامية فالتى تكون منها أقرب ان هذه الصورة تمكون هى الاقرب الى السامية 
الاصلية . 

٠‏ على أن هناك "كلات مشتركة فى مي اللفات السامية يرجح انها كانت مادة 
من اللغة السامية الأصلية مئا(#الف (#عؤالم 0ه أعضاء الأيككجاة ب الالناقامتل: 
بيت وسماء وماء وأرض وجمل وكلب وحمار . . . وعدد غير قليل من حروف الحر 

ومن النظر فى ضمائر الرفم اللنفصلة وفى أسعاء الاشارة فى حميع اللغات السامية 
التى وصلت الينا لنستدل ها على صمة ما تقول 7 
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)١(‏ الكتلة القدعة م نالاغات ا(-امية (؟) الكتلة المتأخرة أوالطيقة الثانية .من اللغات السامية 
(*) اللهجة الأمورية (:) طجة القبائل المبيرى أو الحبيرى 120151] 


م 


. . ا ع 2224 م 
و تهسوص_رنعما لضيو انه" للق امربس ١م‏ لم 2 


١‏ كك 


العصور التى سيقت التاريخ أمة واحدة ذات لغة واحدة تقطن منطقة واحدة 

وقد وضع العالمان «مقصوةت] ع يوند8 رنعا ( راجع ص ١١‏ ) يوضح مقدار 
علاقة كل لغة من الافات السامية بالسامية الاصلية ويبين مسافة البعد أو القرب 
لكل لغة من هذه الاغات وبين السامية الاأصلية ويعين بوجه التقريب تاريخ ظهور 
كل وا/خد منها 60 

على أن اللغة الواحدة فى المنطقة الواحدة كثيراً ما تظهر عظاهر مختلفة يتميز 
كل مظهر منها بلون خاص 

ووجوه الاختلاف تكون فى بادى. أمرها بسيرة وقليلة ْم تصبح مع مرو 
الزمن شديدة ومعقدة ثم تنسم الشقة بينها وتنحو كل شعبة محوها الخاص حى 
فورفاة كان قاش رمد علي 

ف لكشيل أيدا أن الابعات النامية الأمائة “الك فيا قزوق جوهرية 
واختلافات أساسية ولكنها فى بادى' أمرها كانتغير ظاهرة للءيان ْم برزتث بروزاً 
وأمعا فل أن اتقطم بعضها عن بعض 

لكن متى نشأت اللبحاتالمنختلفة فى مظاهرها المتأخرة وكيفف كان ذلك ؟ 
هذا ما لا نعلم عنه شيئاً مطلتاً فهو مشكلة لم حل حت الآن 

وينبنى ألا يغب عن بالنا ان جل ما وصل الينا من الاغات السامية القدعة 
اعا هو صيغ وجمل أدببة وعلمية محفوظة فىمؤلفات مختلفة . أما المفردات والعبارات 
الى كانت شانعة الاستعهال عند مختاف الطبقات فلم يصل الينا منها ثىء 

ففقد هذا النوع من المادة اللغوية يجعمل البحثُ فى اللغات السامية القدعة 
عقي أو قليل الحدوى 

ولا شك أن اللغة السامية الأصلية لم تكن كثيرة المفردات اذ كانت فى طور 
طفواتها ومبدأ نشأتها مجردة من الياة الفكر بة الى دعو الى استحداث ألفاظ 


)١(‏ ص ١‏ عطعهعم5 معطءو ةربطع لط عع0231011-0) .أؤوألا 


سمو ا 


كثيرة للتعبير عر أنواع العانى التى خلقها الفكر والميال كا نهى حالة جميع 
اللغات الممحية الى زمننا الحاضر فاننا يجدها ضيقة اللادة قليلة الفردات نلحاوها 
من العلم والتفكير 
+ عد د 

لقد أسرف العام رينان ( «ومعج .ع ) فما سعاه بميزات العقلية السامية الى 
ذكرها فى كتابه ( دعدونانسرعو دعدههةا دعل ء«زه:115] ) فقد خالف عميزاته 
هذه ما عرفه الناس جيماً من قبله ومن بعده بل خالف ما يقتضيه العقل والعم 
الصحيح وما يدعو اليه العدل والانصاف ظ 

والذى حمله على هذا الاسراف هو بغفضه الشديد للشرقيين وتعصيه الفاضح 
لعنصره وقوميته اللذين دفعاه الى مخالفة العدل والحروج على مقتضى الانصاف 

انظر اليه وهو يتخذ العقلية العر ببة والاسراثيلية مقياساً تيم العقليات 
السامية فن أين له أن العرب واليهود عثلان جميع الأمم السامية الابرة ثلا 
صحبحاً كاملا 

وانظر اليه وهو يعد من ميزات اليهود والعرب مميزات عدها غيره من مميزات 
اليونان والرومان 

برى رينان من صفات الساميين الضعف والفمٌلفى كل شىء ويتخد عقيدة 
التوحيد دليلا على ذلك اذ يقول إن ظهور التوحيد عند بى اسرائيل فى العصور 
القدعة دليل على أن خيالهم متيل ذولون واحد بخلاف الأمم الوثنية فان خيالها 
وأسع قوى . 

وتراه فى موضع آخر يشير الى أنه لم يظهر للساميين تفوق حربى فى أى عصر 
من العصور مع َو نظرة فى التاريئ القديم تكفى لبيان اسرافه فقد علم أنالتاريع 
القديم مماوء باخبار الفتوح التى قام مها ماوك بابل وأسشور وأنه مكثيراً ما فووا 
أركان أمم قوية من أساسها فى حرو بهم 


حا وخ 
0 

وأبن ن أعمال هنيبال وأببه م انا حرو بهما مع الرومان ؟ وأبن فتوحات 
العرب بعد الاسلام ؟ تلاك الفتوحات الى شهمات فى أت من قرن واحد أغاب 
أمصارالعالم القدم؟ ألا يك كل هذا ليكون دليلا على التفوق الح بىعند الساميين؟ 

د عد عد 

تتميز اللغات الساميةفى بعض أحوالها عن أنواع اللغات الأخرى عميزات وخصائُص 
تجعل م نكل هذه اللفات كتلة واحدة وأهم تلك المميزات تنحصر فها يأتى : - 

)١(‏ أن اللغات السامية تعتمد على الحروف ( 065مموممح) وحدها ولا 
تلتفت الى الأصوا ات ( وعااءنوه ) عقدار ما تلتفت الى الحروف ولذلك لم .يوجد 
بين الحروف علامات للا صوات كاهى الال فى اللغات الآرية وفىحين جد الأمم 
السامية همل من شأن الأصؤات هذا الاهمال | 0 نراها قد أفرطت فى الاههام 
بالحروف فزادت فى عددها عن الألوف ف الاغات الآ للرية وأوجدت حروفا للتفخيم 
والتضخيم والترقيق وابراز الاسنان والضغط على الحاق الج ٠:‏ 

(؟) ان أغلب اكرات يرجمفى اشتقاقه الىأصلذى ثلاثة أحرف (لبعضها 
أصل ذو حرفين ) وهذا الاصل فمل يضاف الى اوله أو آخره حرف أو أ كثر 
فتتكون من الكلمة الواحدة صور محْتلنة تدل على معان محتلفة 

(" )|وقد نشأ من اشتقاق الكارات من أصل هو فعل أن سادت العقلية 
الفملية - اذا صعح هذا الاسةممال - على الاغات السامية أىأن لأغلب الكيات 
هده اللدات مكل ] قدا ديع و الآنيار واد والألناطط التجلة الى ربت 
من الاغات الأيجمية . فقد أخذت هذه الكرات مظهراً فعلياً أيضاً 

وقد رأى: بعض علماء الاغة ألعر ببة أن المصدرالاسمى هوالأصل الذى تق منه 
أصل كن الكليات والصيغ ولكن هذا ازأى خط حدق راشا جد لأ من 
أصل الاشتقاق خالا لأصله فى جميع أخواتها السامية 

وقد تسر بهذا الرأى الى هؤلاء العلماء من الفرس الذين موا فى اللغة العر بية 


00 و حر مضل مر عوضا ار 
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ل ها دا 


بعقليتهم الآرية والأصل فى الاشتقاق عند الآ ريين أن يكون من مصدر اسمى 

أما فى اللغات السامية فالفمل هوكل شىء نه تتكون اللة وم : خف مع الفعل 

للاسم والضمير بل عدا لشم سعدا الح القدل بومرقتطا به ازثقاظا ونيف 

وعلى كل حال نظرية العقلية الفعلية فى اللغات السامية هى نظر يننا الخاصة اذ 
لم يشر اليها أحد من علماء الافريج 

( 4 ) ليس ف اللغات السامية أثر لإدغا م كلة فى أخرى حت نصير الادنتان. 
كلة واحدة ندل على معنى ال 
غير اللفات السامية وهذا هو سبب ظهور الإإعراب فى اللغة العر بية وهناك شى. 
من بقايا الاعراب فى اغلب الاغات السامية ففى العبرية كحرف *«م للمفعول به 
وه لضمير التبعية وفى السريائية كحرف دال لتميون ضمير التبعية وف البابلية كلة. 
اناه لتعيين ضمير التبعية ايضا 

( 0 ) لقد يكون منالغسير جداً أن نتقبم الأطوار التقىمرت بالفمل ف الاغات. 
السامنة لأمها حدثت فى مدى قرون متطاولة كانت أغلها سابقة لاتاريي 

وقد بذل الستشرقون جهوداً عظيمة فى البحثُ عن تاريخ الفمل فى الاغات. 
السامية فكا نكل ما وصلوا اليه من أبحائهم أن اتفق أغليهم على أن الصيغة القديمة 
أو الأصلية لافمل انما هىصيغة الأم ركم اشتقت منها صيغة المضارع فىحالة الاسناد 
للفاعل أو الضمير فن ّم وعد وزد وبع اشتق .يقوم ويعود ويزيد ويديع وعلى أن. 
الحروفالتى زيدت فى أول الفمل المذارع مثل الياء والتاء والنون والهمزة فى يقوم. 
وتقوم ونقوم وأقو م كانت زيادما سابقة إزيادة الحروفالتى فى آخره مثل الواو والنون. 
والياء فى .#ومون وتقومين ويقمن ال 

وليس يدل هذا الرأى على أن الفمل مشتق من صينة الأمر ب لكل ما يدل. 
عليه أن أقدم صيغة للفمل انما هي صيغة شبيهة بصيغة الامركانت تستعمل للدلالة 

على ميم ميغ الفمل من امانى والضارع والامر ثم م أنتقات اندر ,يعد خلهور: 


صيغتى المضارع والماضى لتدل على حدوث الفعل فى صينة الامر 

وكذلك يعتقدالعاماء أن صيفة المضار ع كانت فى مدى قرون كثيرة تدل على 
جميع الازمنة كا هى الحال فى اللفة الصينية وفى اللغة الأندوجرمانية الأصلية ”69 

ويعتقد العلماء أنه فى الفئرة الطو بلة التى بينظهور صيغة الضارع وصيغة الماضى 
كانت نعناك صيغة تدل على معنى اسم الفاعل عورا وتدل قازة أخرى عل" مدق 
اسم المفعول وتدل حيناً آخر على محرد الصفة كا ممى الحال فى بعض الكايات مثل 
(*< ) الذى تدل بالبابلية على فمل نهنا ( انار ) أو ( 08د ) طيب القريب 
من القعل البايلق ( ناطه؛) 

ويظهر أن الكلات المؤلفة من حرفين مثل ,بد وأب وأم وأ انما هى أقدم 
من الافعال المشتقة من ثلانة حروف مثل فعل وكتب وأ كل وان الافعال الثلانية 
أقدم من الافعال الرباعية 
و بوجد فى العبرية صيغتان للماضى : الاولى هى العادية مل كتب وأمر (3/13 
اعم والثانية مشتقة من المضارع مع اضافة واو العطف مثل ”25د ووه 
( و تك ونام ) شي تدن بون عق كش وامروهده المح قريعة حيذا شن 
كانت معروفة فى البابلية القدبمة وفىالكنعانية العتيقة ور با كانت هىالقنطرة التى 
"فصل بين صينة الماضى العادية و بين صيغة المضارع 
وليس ذه الصيغة أى أثر فى الاغات الاخرى كالعر بأأالبشية والحيشية 
وال رامية | 

وليس من شك فى أنظهور الصيغ الدالة على أزمان حدوث الفعل سابق بكثير 
لظهور الصيغ الدالة على أوزانهكأفعل وفعل وانمَل واستفمل الح . . . 

أما الافعال الر باعية المؤلفة من أر بعة أحرف مثلدلصل وجعجم و بلبل وقلقل 


* 
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بك 
1 صلصل حلحل بلبل 

وألعر ببة والأفال 5دوح زذدد نزذ5 جذدذ زور 5355 بالعبرية 
فيحتمل انها كانت فى الأصل مؤلفة هن حرفين اثنين ثم انتقلت فى قرون متطاولة 
حتى صارت أفعالا رباعية 

(1) تميل الأمم السامية فى أساليبها الكتابية الى الحافظة على القديم وعدم 
الرغية فى احداث شىء من التغيير والتحوئل من أجل ذلك كثرت القيود وظهر 
الججود فى الأساليب الكتابية عند الأمم القدعة منها والمتأخرة 

عد عد عد 

نساءل عدد غير قليل من المستشبرقين : هل هناك علاقة بين اللغات السامية 
واللغات الآرية ؟ وقد تضار بت أقواطهم فى هذا الأمر فبعضهم رجح أمن جميع 
اللغات السامية والآري ة كانت فى عصر من العصور لغة واحدة وذ كروا أن اللوطن 
الأول لهذه الاغة الأصلية التى نئأت منها تلك الافات فى أرمنيا كان على تخوم 
أرض كردستان 

والبعض الآخر وم من الحد ثين أمثال بر وكلان ونولدكه- سخروا من هذه 
النظرية الساذجة وقالوا إن هناك فروقاً جوهرية تميز الاغات السامية عن الآرية 
وتجع لكلا منها بعيدة عن الأخرى بعداً لا يتصور معه سبق الاشتراك ينها فى 
أصل واحد مدى العصور التارخية . فاذا كان هناك أصل اسبركا فيه فلا يكون 
ذلك الا قبل التارييخ . وماككان قبل التاريعخ لا يدخل فى حظيرة البحث عند 
علماء الاغات 

والواقم انه ليس هناك دليل على سبق الاشتراك بيناللغات الساميةوالارية فى 
أصل واحد فى أى وقت من الأوقات ولو سبق ها اشتراك فى أصل واحدس واو فى 
.العصور التى قبل التاريخ - لبقيت له مظاهر جوهرية فى هذه الاغات إذ من 
الستحيل أن بمحى :هذه المظاهر ماما حتى لا ببق وتبا ع مط 

ووجود قليل من الكرات المتشاءهة ببن احدى اللغات السامية واحدى :اللفات 

“و ل سامية 


جا بر ب 


الآرية لا يدل مطلتاً على وجود صلة أصلية بين الاغتين وليس الامن باب الصادفة 
وجود كلة 00 فى اللغات السنسكريتية والفارسية والعبرية للدلالة على 
المدد ستة 

ولكن من الممكن العثور على صلة بين ألفاظ من اللغات السامية وألفاظ من 
اللغات الحامية كالملصرية القدعة مثلا 

فان هناك ألفاظاً حامية كثيرة تشبه ألفاظاً عبرية سامية ( يم فم ماء الح .. ) 
ولاسها الكليات السامية السّتقة من أصل ذى حرفين » ثم هناك ثىء من الشبه 
ببن قواعد الاغات السامية وقواعد اللغات الحاسة 29 

ومع ذلك فليس فى الامكان الحصول على برهان واضح ينبت وجود علاقة 
بين اللغات السامية والحامية لأن اللغات الحامية لم تترك شيئاً من الا ثارسوى اللغة 
المصرية وليس من العقول أن نصدر حكما عل ىكل من اللغات الحامية بوساطة لغة 
كالمصرية القدية التى لا زا لكثير من مادتها مجهولا حتى الآن 

واذا ذ كرنا أن هناك شِيئًاً من التشابه ببن اللغات السامية والحامية فى بعض 
الكلات والقواعد فن الواجب أن نذّكر ايضا أن هناك فروقاً كثيرة بين الكتلة 
السامية والسكتلة الحامية فى المادة اللغوبة والأساليس وتركيب الجل وقواعد الاغة 

نم إن الاختلاط الشديد الذى لم ينقطم فى العصور القديمة بين بعض عناصر 
سامية وأخرى حامية قد أدى الى اندماج بعض الأمم السامية فى الأمم الحامية 

»| وق دكانت الفتوح الخر بية من أهم بواعث الاختلاط بينالعنصرينكا حدث 

فى مصر حين فتح الممكسوس الساميون البلاد الصرية الحامية فقد أثروا فى اللغة 
الغ القدعة تأترا علي وامكدحوا بالشوهية امتراسا سينا خلس الدلناء 








)١(‏ راجم الجلة الالمانية الهسرقبة ح م+ ص **؛ “اتعج:8101 ,ل .ل طعدانء2 





ا ل” 


على أنت ينظروا الى المصريين كأنهم أمة سامية مع أن علم اللغات لا يمكنه أن 
يبدى رأياً راجحا فى أمر علاقة المصريين بالساميين ٠.‏ 
عد عد جد 

تكلمنا عن وجوه الشبه. بين جميع الاغات السامية ونريد الأن أن نشِير الى 
بعض وجوه :الحلاف الظاهرة ينها 

ان أوجه الشبه بين أغلب الاغات السامية تظهر فى بعض أسعاء الأشياء التى 
ان معروفة لهم جميماً كأمعاء أعضاء الحسم وكالضائر فانها متقبار بة فى ججيعها 
ولكننا مع ذلك يج د كلات لا شك أنها كانت مستعملة فى أغلب الاغات السامية 
للدلالة على أشيا كانت مألوفة عند الجيع مختاف اختلافاً بيناً فى كل لغة من هذه 
اللغات عنها فى الأخرى وقد سبق لنا بيات ذلك . وكذلك ند اختلافات فى 
اصطلاجات ضروربة جداً كأداة التعريف فانها فى العربية كلة ( أل ) فى أول 
الكلمة وكانت فى السبئية حرف (ن) فى آخر:اللكلمة وفى السريانية حركة ( © ) 
فى مجاية الكلمة أيضاً وفى العبرية و بعض ابديات لمر بية البائدة حرف (ه) 
فى أول السكلمة وأما الأشورية البابلية والبشنيةك/]5 أداة للتعريف فيهما مطلتا 

ويستعمل للدلالة على الجع فى العبرية حرفا ( بم ) للمذكر وفى الآرامية حرفا 
( ين ) فى حين أنه فى العر بية يستعمل لإدلالة على مم اللذكر السالم ( واو ونون 
أوياء ونون ) فى آآخر السكلمة وعلى جم الؤنث السام ( ألف وتاء) فى آخر الكلمة 
أيضاً وأما العبرية فالألوف للمؤنث ( واووتاء ) 

ولاحظ اللستشرقون أن العبرية تشترك مع السبئية فى اصطلاحات كثيرة 
غير معروفة فى اللفة العر ببة 5 توجد وجوه شبه قوية بين كلات حبشية وعيرية 
5 وأما جهن انذل بيك اللغات النداضة ف سؤوقها قافنا قن تروف" التردية 
أ كثر من حروف العبرية لحروف ( ذغ ظ ض ) لا أثرها فيها 


مخ ا ا 


ومن الحتمل أن هذه الحرو فكانت موجودة فى هذه اللغة قديعا ثم فقدت 
بالتدري لعدم استعالها 
“|| كذلك فقدت بعض الحروف الحلقي ةكالعين والقاف من اللغة البابلية 


يظهر أن حرف السين كان فى الأصل شيا ثم قلب الى سين عند بنض القبائل 


العبرية 
وأهل “عار ية ( 27375292 ) لا ينطقون حرف السين مطلقاً فهو معدوم فى 
لغعهم 5 هو مفقود من البابلية 


ويحتمل أن السين والسامخ .كانا حرفين متشاييين ليس بس نطقبهما الا 
فرق يسير ثم اعحى هذا الفرقٍ مع مرور الزمن وتواللى الأيام اج 
وقد لا حظنا بوساطة المقارنة أن أغلب ما يأتى فى العبرية بالسين يأتى فى 
المر ببة والحبشية بالشين والعكس بالعكس 
ظ عند د 
وتنقسم اللغات الامية من الوجهة الحغرافية الى ثلاث مناطق : شرقية وفمها 
للغة البابلية الأشور ية» وغر بية وتتشتمل على الكنعانيةوالعبر بةوالآرامية » وجنو بية 
وفبها اللهجات العر بية فى جميع بلدان الجزيرة العر ببة واللهجات الحبشية 
وبعض المستشرقين جماوا المنطقتين الأوليين منطقة واحدة كيرى تسمى 
الكتلة الثمالية تقابلها الكتلة الحنو بية التى هى المنطقة الثالثة 
د عد 
ويعترضنا هنا السؤال الآآتى : هل وصات اليناكل الاغات السامية أم هناك 
لغات سامية لم يصلنا منها شىء ألبتة 
وهو سؤال لي سإمن السهل الاجابة عليه بكلام ثابث لا نزاع فيه اذ ليس 


5 
لدينا ما يبت انهكانت هناك لغات سامية ققدت قبل أن نعرف عنها سيدا أو أنه 
لم يكن هناك الا هذه الاغات التى عرفناها 
لَكن بحتمل ان هكانت هناك لغاث سامية ققدت منذ أزمان بعيدة لأن 
اللغات السامية من أقدم اللغات البشربة» وأنا أميل الى رأى من يقولون بانمكانت 
هناك لغات سامية فقدت وضاعت كل ! ثارها قبل العصور التار نخحية و بعدها 
تن تن أن 
هناك من العاماء من يحتقد أن اللغات السامية كانت فى الأزمان الغابرة 
منتشرة فى بلاد يشهد العم الآن أنها من مواطن الأقوام الآرية فقد قيل إن أسيا 
الضغرى و بعض مناطق البلقان و بعض جزر البحر الأبيض للتوس كانت فى 
باذىء أمرها مأهولة بارهاط سامية 
6د عد 
والآن بعد هذه المقدمة الطو يلة فى تاريخ نشأة اللغات السامية تنتقل الى 
الكلام ع نكل واحدة منها على قدر الامكان 


٠ و اك‎ > ١ 
َه ل‎ 
ىس‎ © ٠ 
ع‎ 
2 1 8 6 و‎ 
اللغة البابلية  الاشورية ''أر اللو الل رود‎ 

موقم بلاد العراق - أقدم سكان جنوب العراق - متى نزح الساميون 
إلى أرض بابل ؟ ‏ نحة من تاريخ بابلى واشور -- حضارة الشومريين قبل 
تانمن مذنة ابل اح ميقل النظ نابل نت يرهق الآول مين القنولة والملاك 
فى أرض بابل - حياة سرجوتف - نفوذ الكنعانيين فى بابل -- أسرة 
حموربى على عرش بابل -- حموربى رجل الشرع والحرب - ثاريم بابل الى 
سنة 1560 ق . م بحت حك أسرة شومرية - قبا ل كاسانية فى بابل - 
طلائع الحيوش الآشورية فى بايل - المنافسة بين آشور و بابل - تاريخ ماوك 
اشوركه امتذا د سلطان اكور وتلمة سد خرات مداينة توغ نت آسزة كلدائة 
على عرش بابل - عصر بحتنصر الذهبى فى الحضارة البابلية - بابل فى قبضة 
الفرس ونهاية تاريخها السياسى- انتقال الخط المسمارى منالشومريين الى القبائل 
البابلية ‏ لاذا ظهر هذا الخط فى أرض الفرات ؟ ‏ أنواع الخطوط المسمارية ‏ 
اتنشار االحط المسمارى- الفلك والحساب والدين فى بابل - تقوش بابلية وأشور بة 
قاموس بايى أشورى 

)١(‏ كان المستعسرقون ف القرن الاضى لما بدأوا فى التنقيب والفحص عن اثار الأمم الغابرة 
فى العراق قد أطلفوا عىاغة تلك البلاد اسم اللغة الأشورية لأن أغلب الكتايات المسمارية كشفت 
فى نواحى نينوى عاصمة أشور القديمة ثم اتضح هم بعد أن انجلت آثار جنوب العراق أن لفظ 
أشور لا بن بالمراد فأظلفوا على كتلة اللهجات السامية فى يلاد العراق اسم اللغة البابلية الاشورية 

على ان المستصرقين انحدثين قد استخلضوا من التقوش المسمارية أن أهل بابل أطلقوا على 


كانت أرض العراق الجنو بية التى يجتمع فيها مياه نهرى الدجلة والفراتى 
مجرى واحد قسما من الجليج الفارسى وقد ظل هذان النهران بجر يان منفصلين الى 
مامك عسن للك الآ شورئ سق أ آربا (ستحويت ال كووق كتين الببود 
والذى عاش بين 58١ - ٠١٠‏ ق .م) 
ونسستم بلاد العراق من الوجهة الحغرافية الى منطتة شالية بجدية ومنطقة 
جنو بية تهامية فأما المنطقة الحنو بية فكانت مسكونة.من أقدم الأزمنة التاريخية 
كل ود قزل رس مكرتا ل جد انق 6 توغاطلا الأرن 
1 وفى هذه المنطقة الحنو ببة من بلاد العراق كات الحضارة الككومريق وتمتعره رار وبريير> 
موا عظما وامتد فنها العمران المزهر الذ ىكان بعد ذلك أساساً لضارة القبائل ْ 
السامية الى غزت تلك البلاد قبل الالف الثالت ق . م وكونت ملكا عظها فى 
منطقة بابل . 





قد رحل هو لاء الساميون من الحز برة العر ببة أو من ناحية سور بة الى أرض 
/ 0 7 0 ُئ . 3 98 0 57 2 
الشومز يون وغلبوجم على أمرمم وأخضعوم لمكهم ولكنهم لم يستطيعوا أن يغلبومم 
فى الدبن والحضارة واللفة وىكل نواحى التفكير بلكان التغلب فى هذه الحوانب 
للشومريين فتأئر الفاحون بدين الغاو بين وعمرانهم واقتبسوا خطهم وشوهت لغة 
الساميين بعد أن امتزجحت بعناص ركثيرة من لغة المقبور بن 
وأما المنطقة الشمالية فكانت موطن القبائل الاشورية 
ولى نتمكن من تقدير حضارة بابل وآشور حق قدرها مجدر بنا أن نل اماما 
بوط عدا بتاريخها فانه لا يكن الث فى تار نشأة اللغة البابلية الآ شوربة 
لغتهمكلة الأكادية :وكانت متطقة بابل تعرف بأرض أكاد كا بوجد بان ذلك فى النقوش حيث 
تقرأ فيها أنعدداً من ملوك بابل لقبوا باسم ملوك أ كاد وشومر 
ويدل هذا الافنظ ( لأ ) فى التوراة على مدينة أو منطقة فى بلاد شنعار ( سفر التكوين 
اسصحاح ٠٠١‏ آية ٠١‏ ) ولعل هذه المنطقة المسماة اكاد كانت نسبة لأقدم القبائل السامية البابلية القى 
إستوطنت فى أرضٍ جنوب العراق 


ا غوصا انا د إعاء بتارع) 


دون التلميح الى ثاريخها السيامى وأخبار حوادها مع الام المجاورة لا والنائية عنها 
د عاد عاد 

ندل الأثار الت كشفت فى بإدان العراق على أن الساميين الفانحين لحنوب العراق 
كونوا لأنشهم ملكاكبيراً ى مطاف اب وال يتنه مناه قبل اليلد امم 
تركوا اللدن الشهيرة فى الجنوب نحت حك الكُومربين 

وكذلك تدل ناراك وقوه القدعة عل اننا 3 منسيول ا أن فيو سدينة 
بابل وانهكان فى مكانها معبدُومرى 79 فلماظور الملك رجو الأول حوالى 
000 .م وأقام فمها معبدا جديداً مردوك الذى أصبح الآله الأول لدينة بابل 
وأطلق عليها باب 7 0 لله ) تبركا بالاله الحديد 

وكان شعن ماواد الوم ريين فى المنطقة الحنو ببة من بابل الىالبحر يعرفون 
بام رك شود وأكاد » 

وقد ظلت معابد الآلهة المختلفة التى فالمدن الشومرية القدعة حافظة لنفوذها 

وهيبتها فى كل العصور الآشورية البابلية لأن الطوائف البابلية والأشوري ة كانت 
بحل تلك الميا كل والأصنام وظل احترامها زمناً طويلا حتى الام الوئنية التى 
خلفت البايليين وكانمن أشهر تلك المعايد معبد مدينة أور( ءنا ) وأجاد أوأ كاد 
ولار يسا ( 1558,ها ) وارودوحا ( هعنمت ) 

وكانماوك الطوائف من الشومر يين يتنازعون الملك فما يينهم الى أن قغفى 
عليهم ماوك بابل قضاء مبرماً بعد حروب كثيرة 

وكان سرجؤن الاول أول من أسس ملكا سامياً كبيراً فى أرض بابل 
وحارب الامراء. الشومريين ثم خرج من مخوم بلاد العراق وانجه شطر الحزيرة 
العرية مع ابنه ناران وقاتل قبائل عر ببة ذكرت فى الا ثار اليابلية باسم عرب 
ماوكة أو عرب ماوقة وعرب يجان أو معان 

ويجب ألا بغيب عن بالنا أن لفظ « بابل » لم يكن يطلق عل ىكل المملّكة 


ه”م د 


البابلية فى عبد البابليين بل كانت كل منطقة منها تعرف باسم خاص وكان الملولك 
البابليون يلقبون بألقاب المناطق التى يحكونم ولم يطلق اسم بابل على كل البلاد 
البابلية الا نى عهد الفرس ثم انتقل هذا الاستهال منهم الى اليونان 

و يكتف سرجون هذه الانتصارات بل توغل فى سورية وفلطين ووصل, 
الى آلبحر الأبيض التوسط وانتقل الى الحزر الات" ونشر نفوذ بابل فى تلاك. 
النواحى النائية 

وقد كانت هذه الانتصازات فوزا باهرا قوة الساسة وتقدما عظا لاعصدية 
السامية اذ دلت فى عهد جديد أمكنها فيه أن تنشر اواء تفوذها على أمم 
العام القدمم 

و يقسنم ملك هذه الدولة فى أى وقت ف الأوقات حتى ولا فأزغن التصور 
البايلي ةيا انسع فى عهد سرجون هذا ولذلك رفعه البابايون الى مصاف الالة 

وَمْن ذلك البهد أخنت اللمة الشومربة تشنعل. وتتدهور شيا امم 
البابلية ولسكن مكاتتها الأدبية لم تنحط كثيراً فقد ظل التأليف مستمراً فيها الى 
زمن طويل 

بعد ذلك ظهرت طلاثع الحيوش السكنعانية على ضفاف الفرات وكانت قد 
اتتشرت حوالى سنة “..٠٠‏ ق . م . فسورية وفلسطين و بدأت بعد عدة قرون 
تجتاز حدود صعراء سورية وتمتد الى هر الفرات 

فلا عظمت شوكتهم فى نواحى بابل تدخاوا فى شؤون البلاد وجعل نفوذهم 
بزداد شيا فثيئ الى أن تمكنت احدى أسرهم من أن تغتصب عرش بابل لنفسهها 
وهى أسرة سومانى ( ف6ةد:نا50 ) وكان ذلك حوالى سنة 5٠٠١‏ قى . م . 

وقد كان اتتنشار الكنعانيين فى بابل على النحو الذى اتبعه البابليون فى تلك 
البلاد وقد نحا الآراميون والعرب على هذا النحو عينه قكأن التارعخ يعيد نفسه 
على خطة واحدة مع القبائل السامية التى نزحت من الحزيرة لفتتح العراق 


ل 2 و8 يما 
( دا وانتعراى قرس ١‏ رصر 


وقد كان للا سرة السكنمانية تأثير عظيم قننياة ]بق هد أدخلر عل عتاقت 
البلاد بعض عقائدمم "ا كان للغتهم نفوذ كبير فى لغة تلك البلاذ وهذا يدل على 
أن الكنعانيي نكانت لهم حضارة قبل أن يتغلبوا على بابل كا يدل على تلك 
العلاقة المتينة التى بين اللغة البابلية واللغة السكنعانية 

وسادس ملوك هذه الأسرة هو مور بى”؟ ( نطهءنهصةة] : عمرافل فى 

التوراة ) الذى وضع شريعة ثابتة فى بابل ضمنها كثيراً من شرائع شومر القديمة 
وأحكامها ولذلك كانت لشربعة حموربى (عموربى) هذه قيمة تارخية عظيمة فوق 
قيمتها الحقيقية لأنها تمثل انا عقلية بابل وشومر من ناحية وتدل على الروح التى 
كانت للسكنعانيين من ناحية أخرى وهى أقدم شر يعة فى نار يع الهدين البشرى 

شرع ةحموربى (عموربى) تعد منأقدم الشرائع البشرية وهىتدل على عظمة 
بابل فى العصور العريقة فى القدم كأ تدل على ما كانت عليه بابل من العظمة واتساع 
التفكير فى المعضلات الاجماعية والدينية وقد ذاع صيت عموربى فى جهات 
العا القديم 

ومن الأعمال العظيمة التىقام بها مورب (عموربى) حار بته للا مراء الشومريين 
وز يقه لهم كل ممزق حتّىأصبحت له السلطة التامة فى جنيع البلاد ثم مد نفوذه بعد 
ذلك الى البحر الأببض من ناحية سورية وفلسطين ولكنه مع ذلك لم يصل الى 
العظمة التى وصل اليها سرجون الاول مؤسس مدينة بابل 

يد نا 

بعد فناء هذه الأسرة الكنعانية عاد الحظ يبقسم للكومريين مرة أخرى اذ 

استولت على العرش أسرة سُومرية من قبيلةكانت تسكن فى جنوب بلاد الشومر 





(1) نحن تفنترض أن اسم جموربى مشتق من لفظى #وربى ( مو يدل على اسم إله من اقدم 
اللهة الامم السامية) قيكون معنى التركيب المزجى لهذا الاسم الآلهعموربى . » كمنى اللفظ العبرى 
078 « الله ربى » وقد وجد اسم اللك عمرى الاسرائيلى فى الخطوط المسمارية يكتب خخرى 


سوه بد" 0-3 





جموربى (تمورنى) يتقمل شريعته من إله العمس 


وقد وصلت الينا أمهاء ملوك هذه الأسرة دون أن نعرف شيئًاً من أخبارهم 
وذلك إما لأن أخبارمم لم تدون وأنا أن اليوم الذى يكشف فيه النقبوت عن 


امس 


١‏ ثار هؤلاء الملوك لم يأت بعد 


ولسنا نعرف بالتحقيق 5 من القرون ظل حكهذه الأسرة لأن تعيين التاريخ 


اولوت الأقدوون ضصو عدا واذلكة حدت 0 عد وناكق وى 
تواريخ الحوادث التى حدنت فى مصر ويابل سراثيل القدغة 

وكل ما نستطيم أن نقوله عنهذه 0 الشومرية أن حكهاظل الى حوال 
سئة 2 |5٠‏ ف 5 مم 3 

وقد انتعش نفوذ الشومريين فى اثناء -؟ هذه الأسرة وانتشرت عقائدم 

وعوال متتمنف القرن ن السابع عشر ق .م . توغلت قبائل أحنبية كاسانية 
فى البلاد البابلية وحكدت إسرعة من أن تأخذ اللك فى قبضما الى سئة ووأا 
ف 5 م 5 

وقد ندأ من استيلاء الكسانيين على عرش بابل اضطراب واختلاط فه 
لغات الطوائف اللختلفة بهذه البلاد وتبلبلت ألنتهم وبدأ التدهور والاخطاط 
يصيب حضارة التلاد وعمرامها 

ولكن ملوك كسان استطاعوا دمل مرور كثير من الزمن وبمل أن اماك 
ابل وطنهم الحقيقى أن يتداركوا هذه الحال فأخذوا يهيئون العقول لنهضة قومية 
بابلية وعماوا على اعادة ما كان للهيا كل والمعايد من هيبة واجلال ومكنوا العلاء 

وف عصر هذه الأسرة أخذت"الشا كل والانقلابات السياسية تتوارد على 
بابل واحدة بعد أخرى 

فقد بدأت القبائل الأشورية بالترد والعصيان والثورة حتى تم لها الاستقلال. 
بعد ان ظلت قروناً خاضعة لحم بابل أو لنفوذها على الأقل ثم جءلت تنشى 
تنقبها سلطانا عق هارت ذات شوكة عفايسة فق كيد ملكي كنات الأول عوالق. 
ندئئة ١.٠).‏ ف 08 م 8 

ومن .ذلاك الوقت أخذت أسور تنافس بابل فى اله؟ والسلطان والحضارة 


5 1 


حتى ظل النضال ببنها >والف سنة امتلا فيها التاريخ باخبار الحروب المتوالية 
بينهما فق دكاتت المنافسة بجنهما واسعة النطاق الى حد شعات معه كل. ثىء : 
الاقتصاد والاستمار والسياسة والحضارة 

وكانت أشور الى عهد شه :أسر مخضم لنفوذ بابل الدينى والفكرى فلا استقلت 
أخذت تكون لنفسها حضارة قومية مستّلة وجعلت تنشر نفوذها فى كل البلاد 

وقد كان من حسن حظ أسُور قى نضالها مع بابل أن الأقداركانت تساعدها 
عليها أيضاً فنى حين كان الأشوريون يتعاونون ويتساندون ملوكا ورعية فى هذا 
النضا لكان البابليون منقسمين على أنفسهم فالأهالى يكرهون ماوكهم و ينفرون 
منهم لانهم أجانب عنهم وكان العنصر الكسانى نفسه الذى منه الاوك لا تخلص 
لحم إيضا 

اذلك استطاع الاشوريون الذئ كاتوا امة واحذة' وعتضرا وادا ان 
يتدخاوا فى شؤون بابل ويسطوا تفوذمم عليها شيثاً فشيياً 

إوالحق ان باب لكانت - كا يدل عليها لفظها العيرى والعرنى - خليطاً من 
امم مختلفة متبلبلة الالسن متباينة النزعات والميول | , ش 

اذل ككانت عناصرها التعددة لاتفتأ حارب بعضها بعضاً فى تلك الاثناء التى 
كان فيها العدو الحارجى قوى السشوكة عظيم السلطان 

ومّى اختل نظام الأمن فى امة من الامم بدأ التدهور والاتحطاط يصيب 
سؤوها فى كل شىء 

وكذلك كانت بابل فى ذلك الحين فقد اخذت القوافل الل ىكانت تمر عليها 
فى سيرها من مصر وسور ية و بلاد العرب الى بلاد الفرس والهند تتحول عنها 
وتقصد الى أسور لتتخذ منها مركز الوسط بين امم العالم القديم 

ولم تكن بابل تتلتى ضربات الاشوريين وحدم بل كانت فى شغل شاغل 


للف 


: 


١‏ راسزعرصة عر 


لس لي##م د 


مره أمم اجنبية اخرى جديدة ظهرت طلائعها فى بلادها وكان منهم الآ راميون 
الذين اخذوا ينتشرون من سورية الى واحى بر الفرات وكثرت جموعهم فى امدن 
وامتد تفوذهم فى جميع شعاب الحياة المقلية وال 
وكذلك ظهر الخطر من ناحية(قبائل 
التبييزة والى كانت سند قزون كثيرة خاضعة لتايل وم 
هذه القبائل إيضاً تتمرد على بابل وتهدد كيانها السياسىثم اصبحت بعد ذلك جزءاً 
من بلاد الفقرس 
والطامة الكبرى الى حلت ببابل انما كانت بعد ظهور ذل كالتحزب المنكود 
فقد نشأت فيها احزاب مختلفة ميل بعضها الى اشور و يميل بعضها الآخر الى عيلم 
وقد حدث فى اواخر القرن الثاتى عشر ق .م. أن قلقت اضرة « باسية » 
على عرش بابل فأخذ ملوكها يستردون لبابل بعض ماكان لها منبحد وعظمة .. 
وقصد بختنصر الأول أحد ملوك هذه الاسرة الى عيلم فخرب مدينة سوسا ولكن 
ملوك أشور تذمهوا للخطر قبل أن يستفحل أمره فاجه ملكهم نجلت بلسسر (-716121 
و51 ) تحومدينة بابل بجيشهالعرمرم وأخضعها لنفوذه وكان الأسُور .يونم نأقرب 
الأقر با للب بليين منجهة الحنس والاغة ولكنهمكانوا أخاص منهمف العصبية السامية 
وكانت أشور فى الأصل اعم لنطقة صغيرة محصورة بين نهرى ات الصغير 
والكبير وقد اطلق على هذه المنطقة اسم عاضستا أكوز الع كانت ايسا فى الافن 
بلدة صغيرة ذات معبد فلما خاء الاك شامنأسر نقل العاصمة الى مدينةكالاح حوالل 










ره كوم 5 


سنةه9؟1 ق . م وظلت هذه المدينة عاصمة لأسُور الى أن جاء سرجون الاشورى 
فحمل العاصمة مدينة نينوى التى صارت ذات مكانة عظيمة وشهرة كبيرة 

ومن مدتف اشور التى نالت شبرة ذات بال مدينة « أر باإلو» أى المدينة 
ذات الالحة الاريعة وهى مدينة ار بل الحالية بالعراق 

وقد بدأ الاموريون 2 هون ل الطلدة الحئقية والقرق التانع قود :بان 


0 
اذ من 
02 


سوام ب 


ارتقى اللك اشور نصير بال (81© 35515ل8 16اه855) الاول عرش اشور وغزا بلاد 
الفرس وأرمنيا واعجه الى أسيا الصغرى ففتح فيها بعض الفتوخ 

وق عَهْد اه شاشر الثاق اتضن الاشوريوق لاول مره دون أصراتيل 

ثم فى عهد الطاغية بول الذى حك من سنة 0+“ الى سانة 8 ”لاق .م - 
خضعت بابل لهك اشور مباشرة 

ولاق حيست أر ام السورية وفلسطين الاسرائلية للقوة الاشورية وأدت ها 
الحزية على انهلم عض الا قليل من الزمن حتى ظهرت الفئن والثورات فى انحاء. 
البلاد للغاوبة على امرها ولكن كانت تنيجة هذه الفئن شراً مستطيراً على الامم. 
الثائرة فقد 3م الاشوريون تورامهم بقسوة شديدة ل تعر الرحمة معها سبيلا الى. 
قلو بهم بل قابلوم بالقتل الذريع وسفك الدماء والطرد والتشر يد حتى زالت دولة. 
رام ودولة بنى اسرائيل الثمالية زوالا ناما و بقيت دولة أشور ى فى تلك الاحاء. 
بيد من حدديد ولا منازع 

ووضلت أشور الى ذروة مجدها فى الفتوح فى عهد سرحون الاشورى (1؟يه 
وءلاق . م ) فقد اطلق هذا اللكعلى نفسهلقبملك اشور وبابل وهو اللقب 
الذى لم يمبرؤ أحد من ملوك أسُور قبله ان يطلقه عللى نفسه 

وقد توغل اناء حروبه فى داخلية بلاد العرب فاتتشر الرعب منه فى سيم 
الجهات الجاورة وهابه ملك سبأ فارسل اليه كثيرا من الحديا القينة 

' ولقب ابنه اشور حادون ( :8550118300 ) بلقب ملك اشور وبايل ومصر 

السفلى لأنه كان قد حازب ترهاقا فرعون مصر وطارده الى نواحى السودان وهو 
أول ملك اشورى وطىء ا 

ولكن ابنه أشور بانيبال ( اومزمومءندهووق) ترك الحروب فى ايدى القواد 
واشتفل بالفنون الأدببة والعلهم فى بعض الأوقات وصرف باقى ازمانه فى العبث. 


(1) راجم غزوة اسرحدون صر فى نهاية الباب الثانى 


واللهو بالنساء والمغنيات فأدى ذلك الى اطاط اسُور دفعة واحدة وسقطت هيبتها من 
نفوس الاممامغاو بة على أمرها فأخذت تبيت لا ا مكايد وتدبرالمؤامرات حت ىكتب 
لحا الفوز واالحلاص من ريقة حكهافىعهد املك سين سار اسكون (مبماوا +5 55) 

وقد تولى فى هذا العهد عرش ,ابل ملك من اسرة كادانية وكان ملكا نشيظا 
جريئ لجمع جِيثاً جراراً من بابل وعيلم وزحف به على اشور <تى وصل الى نينوى 
لخاصرها مدة ثم فتحها عنوة سدة /ا-كق م 

وكانهذا اليوم الذى تمفيه فتتح نينوى هوماً مشهوراً فى تاريخ الشرق فقد تنفست 
الصعداء كل تلك الامم الى قهرتها أشور 

وصارت نينوى بعد ذلك المحد امول والشهرة العظيمة قاعاً صفصفاً وقذفت بها 
الأيام فى مجاهل النسيان 

وهذا الملك البابلى الذ ىكان ينتمى الى الأسرة الكلدانية والذىقفى على أسشور 
.هذا القضاء كان يعرف بأسم تابو بلاسر ( 6هددهلهمسطهلة ) 

ورجعت العظمةمرة اخرى الى بابل وأخذ ملوكها يمبحون منهج آبائهم القدماء 
فى متابعة الفتوح ونشر الحضارة وبث اسباب التقدم والنهوض فى جميع فروع الحهياة 
وكان عهد بختنصر الثانى ( #ناةونا أكناونا نا6دل2 ) آخر عهد بابل بالحد 
.والعظمة ققد اقتنى ! ثار ملوك بابل القدماء فىكل شىء ففتح البلدان ونشر الحضارة 
البابلية فى أصقاع العالم وعمر اليا كل والمدن وشهر سيفه على كثير من الامم فقوض 
عروغها وذمرمداثنها وكرد كثبراً من الطوائف الشتلفة و برها هنا وهكالة 

وجدد بناء مدينة بابل حتى اصبحت من تجانب العمران ذل كالعهد وصارت 
اللمرة الأخير ة عاصمة العام القديم 
وقد وصلت الينا كتاباتونقوش كثيرة جداً عن عهد مختنصر الثانى و حفظ 

اله المهود ذكرى سيئة لأنه خرب مدينة اوروشليم ودمر اليكل المقدس واجلى 
من لم يكتب لى اموت ف الدفاع عن بلادمم وأخذم الى ارض بابل وكان ذلك 


سنة هلاه قق م 

ويذ كر له العرب أقاصيص كثيرة عن الحوادث التى مزق بها جمعهم وفرق 
بها تعلهم فى ثمالالحزيرة العر بية ون نعتقد أن هذه الأخبار وصلت الى العرب 
عن طر يق المراجع اليهودية فى يرب وخيبر 

وكان مو تمحتنصر الثاتىموثاً للعظمة البابلية لأن ابنه نبونائيد (9أههداطدل8 ) 
كان فاتر الحمة ضعيف العزعة يقضى أوقاته فى قراءة الكتب وجع أخبار بابل 
القديمة و بناء الهيا كل وكان الا كر الحقيقهو ابنه بلشصر ( ؟ناوددة 582 861 ) 

وفى ذلاك العهد ظهر 0 رض الفارسى الذى وحد قبائل 
الفرس وميديا وعيل وجمعها تحت اوائه وخرج من حدود أرض ايران الأصلية لفنتح 
العالم القديمككم كان شأن ماوك بابل وأشور القدماء 

وكان من أعظٍ فتوحاته فتحه مدينة بابل فى سنة +0 قى * م . 

وكات أرن امراف اق :ذلك العهن قد التلذ نت 'كتامر آرامية اعد شكون 
حتى اسست لا دولة وملكا فكان فى ذلك القضاء النهانى على الحضارة البابلية 
الاشوربة القدعة 

د د ماد 

لقد اقتبس البابليون خطهم من الشومر يون الذين أسسوا حضارتهم وعبرائهم 
فى العراق الجنوبي منذ عدة قرون قبل الفتتح السانى : 

وقد كان من العسير على هؤلاء الساميين البداة الذين لا تتصل لغتهم بلفة 
الشومريين أن يوفقوا بين لغنهم وبين الحط الشومرىاذلك اضطروا أنيستعماوا الى 
زمن طو يل بعد توغلهم فى العراقاللفة الشومر بة فى جميع كتاباتهم بالمط الشومرى 
لأمهم لم يكونوا يعرفون من الخطوط سوا 

فلمارسخت أقدامهم فى بلاد العراق وألفوا الحياة العمرانية وكرت جموعهم 
وعفلم نفوذمم واشتدت حاجتهم الى الكتابة بلفتهم ليتفاههوا وليرتبط بعضهم ببعض 


و احتداسامة 





لاوس بد 


وليتصلوا بالأمم المحاورة م فبدوًا يكتبون لفتهم السامية البابلية بالط الشومرى 
كيا هو أن الأمم الت ىتتقدم فىمعارج الرق وتتعاظم شؤوتها السياسية والاقتصادية 
والاجماعية 

ولا تغاب الساميون على الشومريين فى تلك البلاد وأصبحت السلطة كلها 
فى أيدههم لم يعملوا على حو الاغة الشومرية بل ثركوا الناس أحراراً فى استعالها 
لذلك ظلت حافظة لمكاتتها وحرمتها عند جنيع طوائف العراق الحنو ببة مدة 
قرون كثيرة بعد ذلك 

وقد ظلت اللغة البابلية تكتب باللخط ار عر ثلائة ١‏ لاف سنة على أقل 
تقدر أى الى نحو قرن واحد قبل الميلاد ثم أخن هذا اللط يتوارق عن العيون 

ويعرف هفا اللحط فى اللغة العر ببة باالحط المسمارى » وعند الافريم بالط ذى 
الشكزالثلث أو الاسفينى ( ؛ألمطعداائع»! ممه اهنك عمسانعع 1 الاصطلاح 
الافرجى فىتسمية هذا الخط أدق وأصحمن الاصطلاح العربى ور بما كانت تسميته 
العبر بة ( خط الأوتاد : قصد-” امو ) أقرب الى الافظ الافريجى 

وق دكان هذا الخط ستعمل فى كل أنواع الكتابات مجميعمرافق الحياة وعند 
جميع طبقات الشعب 

وقد ظل مستعملا آلاف السنين عند أمم مختلفة طرأ عليه فيها ثىء من 
التغيير ولكن جوهره ظل حافظاً لكيانه وشكله الأصلى كل تلك الازمان 

. وليس يحجرى الخط المسمارىعلى نظام االحط الهير وغليئ الذى يعتمد على الصور 

ولا على نهج الخط الكتعاق الذى يعتمد على الحروف بل له نظام خاص ليس 
بصورى خالص وليس حرق صرف وقد نشأ على نظامه هذا فى أحواله الخاصة 
وندرج فيه تدرجا طبيعياً حضاً 

و يستعمل الخط المسوارى على نوعين من العلامات يشتمل النوع الأول منهما 


0-7 لا 


على علامات تعير عن معنى كلات كاملة وكانت فى بادى' أمرها صوراً كالخطوط 
امير وغليفية ولكنها بعداستمالالقم المسمارى! نقلب شكلهاوصارت خطوطا لاعلاقة بينها 
وبينالصور الاصلية الت تعبر عنمهاو يسمى الافريهذا النوع( 500561165 ) اصوات 
واليك عدة أمثلة على النوعين 
النوع الاول 2000 
اسشوركع 
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وفكنا أن كلمن من النلامات) الور د والمونية أن اتلظ البيارى: 
كان يشتمل على الحروف الا نية 
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و مله 


يم مرذال ”م 0 ابخرم وميد فى الما بلي ءوالرصرر فل نرم لبراي ١‏ |[ 
علو اه ب ولرجرد القيرر 


,| ومن هنا نرى أن الخط البايل م يكن يشتمل على كثير من الحروف السامية 
فائما م نر فيه حروف التضخيم والتفخيم العر بية كالطاء والظاء والضاد وحروف الحلق, 
كالحاء والعين والذين والهاء | 

فول كان فتدان هذه الحروف نترحة استع الهم للخط الشومرى أم كان نتبحة 
اختلاطهم بالطوائف الشومرية فتأئرت لغتهم ونطقهم باللغة الشومربة والنطق 
الشومرى ففقدوا النطق الساى الصحيح لكياتهم السامية عرور الزمن وكر الايام 
والسنين بعد استيطاء مهم العراق 

والذىنرجحه أنفقدان هذه الحر وف من الاغة البابلية السامية انما كان تنيحة 
لاستماهم الحط الشومرى ” 

ولا شك أنه كان من العسير جد على الشومر بين أن ينطقوا ياللغة البابلية 
كا ينطق بها الساميون 

ومثل اللغه البابلية فى ذلك كثل الاغة العربية فى بلاد المغرب بعد أن تغلب 
الترزئة هل الرزائرة مقف اخلات اللنة اللوزة فير كيك فقذا فت خط النرف 
اليل ينوفلت #تأثر بالنة البريزية تأثرا ظافرا عق تكونك :من النعاق التجر كد 
لححة جديدة بعيدة عن اللبحة العربية الصرفة 

وهنا يعرض لنا سؤال وهو لماذا كان مندٌأ القلم امسمارى فى بلاد العراق دون 
غيرها من البلدان ذات الحضارة القديمة كصر مثلا وناذا لم يقتبس العراقيون القلم 
ا ميروغليق 

ولاحواب على ذلك نقول ان العراقيين لم تكن لديهم الأدوات الكتابية التى 
كان ستعملها الصم يون فلم يكن عندهم ورق البردى ولا اللداد الصرى الذى 
اخترعه علماء وادى الثيل ليكتبوا به على الاوراق والجاود 

وكل ماكان لديهم من الادوات التى تصلح للكتابة انما هو الطين فكان العالم 


داوم حدم 


الشومرى يتناول قلا من الحديد أو من امب فيضغط به على تجينة الطين راسماً 
خطوطه وحروفه ول يكن هذا القل فى بادىء الأمر ذا شكل عخصوص أو رسم 
معين فقد يكون ثقيلا م من الناحيتين وقد يكون مثلثاً أو مربعاً أو بأى 
رسم آخر ولكن الكتاب الشومريين فكروا أخيراً فى أنه لوكان ثقيلا من ناحية 
دون اخرى لساعد ذلك على بروز المروف فصنعوه على هذا الشكل وبذلك ظهر 
القلم السمارى من نفسه دون أن تكون هناك فكرة لتكوين اللحخط الشومرى على 
شكل معين 

وكان الحط المسمارى يكتب من الشمال الى الهين وكا نالمسمار يوضع على شكل 
عمودى أو أفتى على حسب ماتقتضيه العلامة المراد كتابتها وعلى <سب المعنىالمقصود 
من تلك العلامة 

فاذا ما انتهى الكاتب من كتابة ما بريد أخذ قطعة الطين التى كتب عليبا 
فرقها لتصير حجراً 

وكانوا يسمون هذه القطم آجراً فيظهر من ذلك أن كلة آجر العربية ليست 
فى الاصل عربية بل هى بابلية نقلها العرب الى لغتهم واستعملوها فى الطين الحرق 

ولم يكن الصريون فى حاجة الى استمال هذا القلم لانهم كانوا يكتبون على 
ورق البردى الذ ىكان متوفراً لديهم 

وقد امقر قط التيارض اتتثاراً عظءا بعد امتداد دولة بابل وأشوز فكانت 
قبائل عيلم والفرس وأرمتيا وفلسطين تستعمل هذا اللخط ب لكات الماك أمون 
حوطف (065م0670:ق) الرابم الصرىبراسل أمراء فلسطين بهذا انط . و مكنذا 
أن تقول إن انتشار هذا الخط لم يكن له نظير فى العصور القدة ول بعرف تحط 
من الخطوط انتشار واسع كبذا الا بعد اتتشار الخط اللاتييى والعروم. 

وكانت لم علامات خامة للعدد 


واشهر اليابليون بعلم الفلك وحساب السنين لامها كانت ذات علاقة بسشؤون 
عبادتهم فى المياكل 

وكانوا يقسمون السنة: الى ٠>#ببوما‏ و ١١‏ شهراً وكل شهر الى تلاثين بوما 
وكانوا يجمعون الايام الزائدة فى كل سنة حتى إذا كلت شهراً أضافوه الى السنة 
الأغيرة وكانت ع شور لنوافقوا بين أشبراينة القيسة وليظلل أولالبهة واحداً 
لا ختلف فى سنة عنه فى أخرق ( 

وتنأغق أعلن الأمم السامية اسماء الاشهر عن البابليين وأول. استعال ” 
البهود لاسعاء الاشهر البابلية كان منذ حادية سبى بابل وهم لا يزالون يستعماونها 
منذ ذلك الحين الى الآن وهذه هى اسماء الاشهر البابلية القت هذ يرشي ركتات 
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جنل أد ارو ال" 


لاج د 


ومن الظواهر الحديرة بالملاحظة أن الاغة البابلية أضاء ت كثيراً من الألفاظ 
السامية والتوت ألسنة أهلها عر النطق الساتى ليعض الحروف وذلك سيب 
خضوعها للنفوذ الشومرى فى حين حافظت القبائل السامية التىهاجرتالى فلسطين 
وسورية على المادة الأصلية والنطق الصحبح لاننها السامية محافظة شديدة بالرغم من 
توالى فتوح القبائل الحتية والميتانية والسكيتية التى كانت من عناصر غير سامية 
والتى غمرت سورية وفلسطين فى عصور شتى » وذلك لأناطحراتالسامية الانية 
من الصحرا. متجهة نحو البلاد الملأهولة لم تنقطم عنهذه البلاد فى زم من الازمان 
فكان الساميون دائمى الاتصال بابناء عنصرم البدويين فاستطاعوا أن نحافظوا 
على لغسهم السامية وإن عنعوا عنها عوادى التغيير والتحر يف 

ومع ذلك فان البابلية تشتمل على ألفاظ سامية قدع ة كثيرة غير مألوفة وغير 
معروفة بالعر بية فى حين نوجد هذه الالفاظ بنفسها فى اللغة العبرية وذلك مثل . 
اما عم (بقر ) أناطت ل (عدى)أنامهه 25( جع )أناطجة (جر اد) 
حدجة 5395 (لعن 00 اح (رَدْم) أنه سدط 2١35‏ (مكان مرتفع) 
و ؤم ججة]) مسد كلدم 82858 ( أول الامس ) 

د عد عد ئ 

ويحدر بنا بعد تفصيل الكلام عن هذه الاغة أن نقدم لاقارى' مقتطفات من 
آثار تلك الامم الغابرة ليكون أعرف باتصالها من حيث الادة والأساوب مجميع 
أخواتها السامية 


عد عاد د 
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اللغفة الكتعانسة (مسنه ناض رعلن) 

أوجه التشابه بين االغة البابلية والكنعانية ‏ أوجه الاختلاف بين العقلية 
البابلية والكنعانية ‏ الصناعة والتحارة عند الكنعانيين ‏ قلة اقبالم على التدوين 
أثر الكنعافيين فى الحضارة القديعة ‏ أخباركنعانية من مراجم يهودية وبونانية 
ورومانية _ الكتعانيون من اقرب أقر باء بى اسوايل ح دمن ُْ الفيتقيون ؟ 
تاريخ الكنعانيين فى سور بة وفلسطين - مستعمرات الكنعانيين ‏ الاثار الكنعانية 
التشابه بي نالكنعانية والعبر بة و بع ضأوجهاختلاف بينهما الأبججدية الكنعانية 
- تقوش كنعانية : (1) نقش كلو ( ؟) نقش يحوملك (8) نقش تبنت 
)0 نقش اسمنمزر ( ه ) نقش ربة تنيت 


كان بين اللغة الكنعانية واللغة البابلية قرب عظيم وشبه شديد حمل طانفة 
من المستشرقين على أن تؤلف من هاتين الاغتين كتلة لفوية واحدة تماثل تلك 
الكتلة السامية التىكانت مكونة من الاغات الحنو بية فى الحزيرة العر بية والحبسة 

وسبب ذلك القرب العظى والشبه الكبير بين هاتين اللغتين يرجع قبل كل 
شىء الى تلك العلاقات المتينة والتأثير الشديد الذ ىكان متبادلا منذ أقدم الازمنة 
بين العراق وسورية 

ويستنتج من قوة الشبة بين هاتين الاغتين أن كل تلك القبائل السامية التى 
نزحت الى العراق وسورية وأسست فبها الحضارة والعمران كانت قبل نزوحها 
تقطن منطقة واحدة وتتكم بلغة سامية ذات لمحات متقار بة جداً 

ولكنه على الرغم من . ذلك القرب الشديد بين لفتى البابليين والكنمانيين 
كانت عقلية كل من الفريقين مختلف اختلافاً يبنا عن عقلية الفريق الآخر فبينن) 


5300118 
كانت عقلية الدابليين روحانة سياوية كانت عقّلية الكنهانيين مادية أرضية 
فق د كان البابليون يبحثون عن آ دهم فىالسماء بين.الكوا كب والنجوم و يميلون 
فى آرائهم واعتقاداتهم الى الأمور المعنوبة الروحانية ويعماون لترقية الروح ومهديبها 
بنشر الدعوة الى الاعتقاد بوجود الحنة والنار وخاود الروح 

وأما الكنعانيون فكانوا يمتقدون أن لهم تسكن الأرض على قم الجبال 
ورؤوس الأسجار وفى أعماق الآبار 

وكانت امتهم تلم بالفلاحة وحراثة الأرض وانتاج الحبوب وانضاج الما 

لذلك كانت ميوطم متجهة نو الزراعة والصناعة والتجارة وكانت حضارتهم 
ب هذه للتول]1 كتوااتاعا من اللسارة البابللة 

فالكنعانيون ثم الذين اخترعوا السفينة واهتدوا العمل الزجاج ووضعوا نظام 
الحساب وهم الذيناختر. عوا أجدية الكتابة الختزلة بالنسبة (اخطالمسمارى والهير وغليق 
فلا غرو أن أصبح الخط الكنماتى أساساً بيع خطوط العالم التمدين فى الشرق 
والفون: 

0 أنهم مع ذلك لم يدوا اهتاما جديا بالتدوين والتأليف فل خلفوا شيعا 
من المصنفات حتى فى العلوم والفنونالتى امتازوا مها واختص بهم كامساب والزراعة 
والصناعة والتحارة أنهم م يدونوا كثيراً من أخبار حروبهم وحوادمهم مع الأمم 
الأخرى بحلاف جميع اخوانهم السافيين الذين عنوا عناية جدية بالتأليف والتدوين 
فى العلوم والفنون والصناعات التى كانوا يعرفوتها 

وكذلك خالفوا اخوانهم الساميين فى حياتهم الادبية فبيها يجدالشعر من أظهر 
رات الأم السامية جد هؤلاء الكنعانيين لا يكادون عياون اليه 

ولولا عناية الأم الأخوى من لوف :و الاقريق والتوساررت تمن أخباذ 
الكتعانيين وجمع ا معاومات الكثير ة عنهم لقذ ف التار ييخ بالكتعانيينفى زوايا الاهمال 
والنساق ولا أمكتنا انر فعن هذا الشعب العظيم وحضارتهالزاهرة كثيرأولاقليلا 


لد لام د 


ومن غريمب ل هؤلاء الكنعانيين أننا فى <ين جد طوائفهم 6 سوربة 
دائمة التنازع والتخاصم لا ترغب فى التجمع كال ارده القومية ولا نميل الى 
الدخول فى حرب معتلاك الامم الكبيرة المعاصرة لمك شور وبابل ومصر جد منهم 
طوائف أخرى فى ( قرت حد ش) #طاجنة تسير على عكس هذه الخطة ماما 
فتجتمع وأ وتؤسس ملكا عظما وتكون وحدة قومية من جيع العناصر تقوى 
أركان هذا املك وتثبت دعائمه وتذود عن شرفه المسكرى وتعمل لبسط سلطانه 
على جميع المواقع الحر ببة والمرا كز التحارية فى شواطى” البحر الابيض فتحارب 
الاغرييق والرومان وتنحب فى حرو بها كثيرا من العظاء فى فنون الحرب 

فكنمانيو قرت حَدّش م الذين تظهر فيهم صفات الساميين المحقيقيين 
لانه من المعاوم ‏ أن أغلب الامم السامية كانت ولا تزال تتسلك بقوميتها سكا قويا 
وتتعصب لطا تعصبا سُديداً أما كنعاني وسور ية فكانوا لا يلتفتون أقل التفات الى 
قوميهم ولا يعيرونها أى اهام 

وللكنعانيين عدا تأثيرم العلمى والصناعى على العالم اللتددين فضل عظيم آخر 
السامية الوفية لذلك ثائرت بها ديانات بابل وورث الاراميون والاسرائيليون 
والعرب هذا التأثير 

ورعكن من ألم اماما كافيا بدين الكنعانيين أن > لكثيراً من السائل الغامضة 
فى ديانات الم الجامية الوثقة التاخرة 

وقل كان من الجن غنيم الأمة أن تتزلة لناتقيا التعدل يفاغل مقدار تاثيق 
دياتتها فى غيرها من الديانات ولكنها م تفعل ذلاك كا هو سأنها فى جميع منتجحات 
حضارمها 

55 55 3 5 ءِ 01 5 
وأولم يكن للفة الكنعانية اتصال وثيق بالاغة العبرية ما أمكننا أن نعرف 


4ه دا 


فنا كهرا عتربا لأآن ما وس الشامن اثازها قلي عدا وى أقاللم ساد 
كسورية وفلسطين ومصر وجزر البحر الأبييتض وقرات" حدش وليس يكن ىكل 
هذا لتكوين نظرية واضحة عن نشأة اللغة الكنعانية وتار يخ طوائفها 
3 عاد 

متى نزح الكنعانيون الى سورية وفلسطين ؟ هذا سؤال يتردد فى الذهن 
ويتردد مجانبه سؤال آخر وهو : ما سبب نزوحهم اليها ؟ 

عامنا ما سبق أن موطن الكنعانيين الأصلى هو جزيرة العرب وعامنا أيضا 
أن هذه الجزيرة كانت مصدر هحرات متوالية كتوالى الأمواج حت ليعسر كل 
العسرأن يعرف الباح ثأسباب كل هجرة منها بالضبط وتاريخ حدوتها بيقين اذلك 
ليس فى استطاعتنا أن نكر أسباباً يقينية لنزوح الكنعانيين من:جزيرة العرب 
ولا أن قف على تاريخ ذلاك 

لكن الذى نرجحه أن نزوحهم من هذه المزيرة حدث قبل 76٠١‏ قى .م 
حين جرت سيول القبائل الكنعانية الى بلاد سورية وفلسطين 

وكا أننا لا نعلم بالضبط الموطن الاصلى فى بلاد العرب (اجموع السامية التى 

فتحت العرا قكذلك لا نعلم بالضبط اللوطن الأصلى الكنعانيين والآراميين من 
هذه المزيرة 

ويعد الكنعانيون من أقرب أقرباء بنى اسراثيل لاشترا كهم معهم فى اللغة 
ومشابيتهم لم فى أخلاتهم وحضارمم القدرعة 

ويد أن نوتحه الآ نظار ال راع خط وقع فيه بعض المستشرقين التقدمين 
وتابعهم عليه من بعدمم دون بحث ولا لخص حتى صار قانوتاً كأنه حقيقة ثابنة 
لاتقبل جدلا ولا نزاعاً وهو أنالاغتين العبرية والآرامية مشتقتانمن الافة الكنعانية 

لكننا نعتقد أن هذا الرأى ليس الا حديث خرافة اذ كيف يعقل أن تكون 
:الكنعانية أصلا والعيرية فرعاً فى حين يبت أن الكنعانيين والعيريين والآ رامين 


انماهم فروع لأصل واحد مشترك يبنهم جميماً ولايككن أن يقال إنهذه الاغة متفرعة 
عن الأخرى استناداً الى قوة الشبه ينها الا اذا ثبت بأدلة أخرى أن العبرانيين 
قد اقتبسوا لفتهم العبرية من اللفبة الكنمانية وأما شدة القرب بن الافتون فلا 
يمكن أن تدل الا على شىء واحد هو أن اللغتين فى الواقم لغة واحدة 

ولعل الذين ذهبوا الىهذا الرأىاستندوا الىأن الكنعانيين سيقوا الاسرائيلين 
ف الحجرة والنزوح عن الموطن الأصلى وانهم تكلموا بالكنعانية فموطنهم الحديد 
فلما رأوا الاسرائيليين بعد ذلك فى أرض كنعان يتكلمون بالعبرية التى تقرب قر با 
شديداً من الكنعانية قالوا ان العبرية متفرعة عن الكنعانية 

ولكن هذا يقتضى أن الكنعانيين حين تركوا موطنيم الاصلى تر كوا معه 
أيضا اللفسة القىكانوا يتكامون بها فيه وأوجدوا للم لنة يتكلمون بها فى موطنهم 
الجديد ثم لما هاجر بنو اسرائيل بعدمم اقتبسوا منهم هذه الاغة ولاشك أن بطلان 
هذا وعدم امكان حصوله جلى لا يحتاج الى دليل 

ونظرية الاصل والفرع فى هذه الموضوعات وانكانت مسألة نسبية ها قيمتها 
ونتاجها ف تاريخ نشأة اللغاتالسامية » لذلك ينبغى لاعاماء أننحذروا مس أن,ستعماوا 
اصطلاحات قد تتؤدى الى الخبط والخلط والى الاغلاط والشّكوك 

لنب نان 

ع جموع الكنعانيين الى كتلتين كبيرتين كونت الأولى منبما المالك 
الكنعانية فى سورية وكونت 'ثانيتهما دول الكنعانيين ومستعمراتهم فى جزر البحر 
الابيض وف ثمال افريقية وفى جنوب أور با 

والنى ياوج لنا أن جموع الكنمانيينكانت قد اتتشرت فى أجيع أخاء 
سورية وفلسطين ولكن بعدالفتوح الا رامية والاسرائيلية رجع تالقبائل الكنعانية 
على أعقامها من داخل البلاد الى شاطى“ البحز وشغلت المنطقة الممتدة من ناحية 
اسكندرونة الى عكا على أن اللدن الأخرى المنتشرة فى المنطقة الممتدة بن جيفا الى 


لالكام ده 


غزا كانت فى قبضة يدم قبل أن تفتحها القبائل الفلسطينية 

وقد لا حظنا أن لفظ كنعانى لم يكن دقيقا فى الدلالة على القبائل التمسكنت 
فلسطين قبل الفتح الاسرائيلى اذ وجدت فيها بطون جاء لحا ذ كرفى التوراة مثل 
جموع الامورى والفريزى والحوى والحرجاثى واليبوسى كان موطنها فلسطين 
ويظهر من نص التوراة أن هذه القبائل لم تكن كنعانية اذ جاء ذكر الكنعانيين 
على اتفراد مع انها كانت كلها تتكلم لغة واحدة وكثرة هذه القبائل المتنوعة الى 
كانت لا تزال تزحف فى عصور حختلفة من الصحراء الى فلسطين كانت سبيافى 
عدم تكوين مملّكة واحدة قوية من جميع هذه العناصر ال ىكانت تميل الى 
الانقسام والمنافسة السّديدة . 

وكان الأغريق يسمون الكنعانيين بالفنيقيين ولكن أ كانت هذه التسمية 
خاصة بأهل الشاطىء أمكانت عامة تشمل جميع الكنعانيين ؟ 

إن الذى يظهر لنا أن اليونانيين لم يطلقوا فى بادىء الأمر هذا الاسم الا على 
أهل الشاطىء لأنه مكانوا يجهاون وجود كنتعانيين فى داخل البلاد 9 أطلقوه على 
الجيع بعد ذلك 

وعل ىكل حال لم يطلق الأغر بق هذا الاسم على الكنعانيين باعتبارهم سكانا 
بل باعتبار عنصرم الكتعانى فهو ,يسُملهم جميعاسواء أكانوا فى الشاطى' أم فى 
داخل البلاد 

ولكن من أينجاء الاغر يق باللفظ. «فينيق» ؟ هل اشتقوه من كلة عنههمطم 
اليونانية أم أخذوه من لفظ اخ ركنعانى لا نعرفه ولا يعرف أحد من الباحثين معناه 

الظاهر أن هذا الافظ مستق من كلة بونانية الأصل لان جميع الام السامية 
الاخرى لا تعرف الكنعانيين بهذا الاسم ولا باسم آخر قريب منه 

لقدكان بنو اسرائيل يمون القبائل الكنعانية بأسهاء مناطقها : فيقولون 
أهل صور وأخل صيدا وأهل جبال وأهل اروادكا كانوا يطلقون عليهم اسم 


د باهم ده 


« الكنعانيين » ولسكن من كان يسكن سور بة قبل الكنمايين ؟ 
لم ينص التارييخ على أن سورية كانت مأهولة بأحد قبل الكنعانيين وليس,. 
هناك من الآثار ما يدل على ذلك لكن يغلب على الظن ألثك. بعض مناطق 
سورية وفلسطي نكانت 1 هلة ببعض الأقوام من أقدم الأزمنة لأنها كانت طريق, 
القوافل الذاهية والاكبة بين مصر والعراق 
ومهما يكن من شىء فليس لدينا ما يدل على أن صور وصيدا. وعكأ ويافآً 
وأوروشليم من المدن الشهيرة كانت موجودة قبل الفتح الكنعائى 
وكانت أرض كنمان منقسمة الى أر بع مناطق النلةالاولى أرواد وعواسي” 
أ كبر مدينة فى هذه المنطقة التى وجدت فى شعال سورية بنواحى اسكندرونة 
أما مديئة أرواد فكانك قى .جز يزة يقرب القاطلقء كدينة سوير 
2 و«المنطقة الثانية هى منطقة جَبال وكانت فى ثعال بيروت بالقرب من نهر 
ابراهيم الذى كان يعرف فى.تلك العصور باسم نهر ادونيس وكان فى مدينة جبال 
للشهورة مي ذائع السيت وكان اسمه بعلت جْبّال 
ًَ وكانت منطقة صيدا المنطقة الثالثة أهم مناطق تلك البلاد ققد كانت أقواها 
قطان وأعلديا 2ن كانت عثر اللتك لأهلك: البلقة الكفائنة مده ترون 
كثيرة وكان فى مدينة صيدا كثير مرء العابد العظيمة واطيا كل الفخمة 
والأسواق التحارية التىكان يؤْمها التحار من جميع نواحى العمورة 
وكان المبود يطلقون على الكنعانيين اسم «أهل ضيدا» وكانت المستعمرات 
الكنعانية فى الخارج مرتبطة بصيدا أ كثر من ارتباطها بغيرها من المدن الكتعانية 
وكانت قرت حَدَش تقدم القرابين لالهة صيدا حشترتب ولا تفمل شيا من 
ذلك لغيرها 


وكان فى صيدا عدا معابد عشّترت الة أخرى أهها أشمون 


وا 


سس هم سد 


وميلكم («ؤده ) 
وأنجبت صيدا كثيراً من الملوك جاء لبعفهم ذكر ف ىكتب العهد القديم 
[ حبرم فعهد سليان واثباءل فعهد أحأّبْ ) وى مدونات المؤرخ الهودىيوسف 
وحارب بعضهم ماوك أشور وبابل و بذلوا جهوداً كثيرة لتوحيد المناطق تحت 
براه واعدة ولكنهم : يفلحوا لفقدان الميل الى الوحدة عند اللكنعانيين 
والمنطقة الرابعة هى منطقة تور التى كان أعظمالهتها ملكارت وكانت مدينة 
صور منقسمة الى قسمين أحدها على جزبرة فى المحر والآخر علىالشاطى' وكانت 
دولة صور تناقس صيدا فى حق الأقدمية والأفضلية عند الكتعانيين وحاول 
ملوكها كثيراً أن مخضعوا صيدا لساطائهم ولكنهم لم يفلحوا 
وكافت أعيال عور التهارنة: والانتعيازية تاجحة عالما عل 5 نيا سيدا 
وكانت ها سوق جار بة عظيمة يقصدها التجار من جميع البلاد 
ولا هاحمها الاسكندر القدونى وقفت فى وجهه وقفة شديدة ول يتمكن من 
فتحها الا بعد أزف حاصرها مدة ولا تم له فتحها بنى مدينة الاسكندرية ايحول 
الأسواق العالمية من سورية الى مصر 
وظلت هذه الناطق منفصلا بعضها عن بغعض تأبى أن تمع نحت لواء 
واحن :الى أن خاء الفرتن فا خحسوها كنا لسلطانهم وجمعوها بحت اوائهم لواء 
الذل والاستعباد بعد أن رفضوا أن يجتمعوا تحت اواء العز والاستقلال 
ولكن العصر الذى خضعت فيه فلسطين وسورية 2 الفرس كان عصر 
مو وارتقاء لميع شعوبها فقد كبرت جوع الكنعانيين ونشطت فى الأعمال 
التحارية والعمرانية واتجهت مهم ججاهي ركثيرة نحو البحر فأسو | للم مستعمرات 
وأنشأوا هم انال غظرية كان النؤين دون لا نا كانت هده الأساطيل 
كثيراً ما مهاجم الاغرريق وتوقع بهم الاضرار حتى صاروا يهابوها ويعماون على 
اثقاء شرها 


الهم د 


واتتشرت فى ذلك العهد تجارة أه ل كنعان اتتثاراً عظها لأن أملاك الدولة 
الفارسية كانت واسعة الأطراف وكان الأمن والهدوء والسكينة تشملبا يما والتحار 
م أحو ج الطوائف الى السلم لأن فيه سر جاح التحارة 

ولا اتقضى العهد الفارسى وحل مله الج؟ التوناى تبدللة» أنحوا لهم واخنوا 
فى الاتحطاط شينًا فيا بالرغم من أن اليونان لم يقضوا على جميع مرا كزمم 

و يقف سير الاحطاط فبهم بعد انقضاء عهد اليونان بفتتح بومبيوس لسورية 
ودخول قيصر فى فلسطين بل استمر الاحطاط فاشياً بينهم فى العهد الرومانى أيضا 

لكن الحضارة الاغريقية والقوة الرومانية ل تستطم أن تقفى على لغتبح بل 
لات قوية وظاهرة وكانت القبائل الآرامية فى ذلك العهد قد انتشرت اتتشاراً عظها 
ف ىكل بلدان الششر ق الدانية وظل الكنعانيون يقاومون النفوذ الأراتى الى حوالى 
القرن الأول ب . م فابتلمهم نهائيا ذلك البحر المتلاطم تعد 

د عد عاد 

وأما اكيز الكفانين ولانت 2 اتا يمد تفال افر شو رقت 
يدها و بين الرومان حروب كثيرة تعد أخبارها من أعظم أخبار عرو الامم السامية 

وكانت قرت حدش قد بلغت من الارتقاء مبلغا عظيا فى القرن الرابم والثالث 
قى . م ولكن روما قضت عليها بعد حروب حامية التحمت مدة من السنين على 
أرض ايطاليا حت لواء الكنعانى الشبير حنى بعل ( هنيبال ) الذى يعد من 
أعظم قواد التار يخ العام 

وكان النضال بين روما وقرطاجنة فى الواقم نضالا بين العنصر الآرى والعنصر 
الساتى وقد انتهى هذا النضال بانهزام الساميين لمدة قرون فى القارة الافريقية الى 
أن تغلب الفتح السائى مرة أخرى نحت لواء السلمين ْ 

ا عد مد عد 
لقد كان اتنشار الآثار الكنعانية فى كثير من:البلاد ولا سيا البلاد البعيدة 


لدذالو8 ده 


عن مواطنهم من أ كير الأدلة على عظم الحضارة الكنعانية وقوة تأثيرها فى جيع 
المناطق التى حلت بها وفود التحار الكنعانيين 

(1) وأقدم ار اللغة الكنعانية ألفاظ واصطلاحات وردت فى رسائل مسمارية 
موجهة من بعض الأمراء السكنعانيين فى :واحى فلسطين الى الملك أمون حوطف 


مادة اللغة المبررية شبهاكبيراً 


ول هذه الرسائ ل كتابات منسو بة الى الملك كلو من حوالى القرن السايع 
اق .م وهناك كتابات كشفنتى جزيرة قبرصوهى مكتو بةبالكنعانية على الفخار 

وكذلك هناك نقوش كنعانية عثر علييا فى مصر وصقلية وبلاد اليونان 
ومالطا وسردينيا وجنوب فرنسا وجنوب أسيانيا وقرطاجنة ( قرت حدشش ) الى 
تعتبر أغنى البلاد بالآثار الكنعانية ولكن أغلب الآثار :التى وصلت الينا عن أهل 
قرطاجنة لا نتحاوز القرن الرابم ىق َم 

وكذالك توجد آثار عن أهل قرطاجنة فى كتب الرومان فقد ألف أحد 
الرومانيين رواية مثيلية تمرف باس ( دناان2060 ) تشتمل على بعض الحادئات 
باللغة الكنعانية على اسان أهل قرطاجنة 

ومع أن هذه الرواية وضعت لغاية 'مشيلية هزلية لا لغاية علمية ومع أن فيها 
كثيراً من التحريف والخطأ فضلا عن أن الكاتب الرومانى1 يتمكن من تقل 
الكيات السامية فى قالب حروفه اللائينية فهى تفيدنا أثناء البحث فى طحة أدحل 
قرطاجنة فائدة لا بأس بها 

6د 6د 


١‏ على أن كل ! ثار الاغة الكنعانية سواء ما وجد مها فى وطمهم وما وجد فى 


مستعمراتهم ندل على عظم قر بها ومشابهتها افة العبرية حتى حكأنهما قدا من 
أديم واحد 

والذى لا شك فيه أن هناك فروقاً ببن اللغتين من جهة نطق كلات كثيرة 
ولكن ليس فى إمكاننا أن نقف على حقيقة هذه الفروق لأن الكتابات السامية 
لا تشتمل الاعلى الروف دون الحركات وأما مره جهة اشتقاق الكيات فان 
ل ده ا 

غير أن العبرية أخذت حوالى عهد سى بابل وبعده تستعمل بعض المروف 
لتأدية معتى المركات كالواو والياء والألف والاء 3 

وأما الكنعانية فكانت تستفنى عن هذه الحروف فى أحوال كثيرة مع أنه 

لسن فى الامكان ا تفهم الكلمة بدونها قُثلا بيت (ةم) كآن يكتب 
« بت » وكلة « قول » (5:2: صوت ) كانت تكتب قل ومدنية صيدون 
صيدا (77] ) كانت تكتب « صدن » وكذلك كلة ( 8133 ) كهنيم 
( كبنة ) كانوا يكتبونها كبثم 

وواضح أن نطق الكيات الكنعانية كان يختلف فى وطلهم الأصلى عنه فى 
المستءمرات حي ثتأثرت لفتهم فيها بالعناصر الأخرىفق دكا نأه ل قرطاجنة ينطقون 
حرف ش كأنه س فينطقو نكلة ( 85025 ) شوفط ( قاضى ) سوفط 516 
وكلة ( 53 ) شاوش ساوس دنااج5 

وكذلك كانت هناك كلات كثيرة تستعمل فى العيرية بالحركة © #8 
وينطق مها بالكنعانية بالحركة ٠‏ 8 « كسرة ظاهرة » 

وهاك بعض الأمثلة : هننو 3387 العبرية ينطق بالكنعائية دوم :نظ ##ام 
العبرية تنطق باللكنعانية )1 

وقد لحظ أن فى الكتدائية كلا ت كثيرة تنتسدا فق السرية فى أحوال خامة 


ونادرة واليك الأمثلة الآنبة « فعل » كلة عادية بالكنعانية ولكمها كانت نادرة 
الاستهال قدا فى العبربة 
وكلة « حروص » تدل على الذهب بالكنعانى ولا تستعمل بالمبرى الافى 
أحوال نادرة جداً وكذلك يظهر أن هناك كلات كثيرة كانت تستعمل فى العبربة 
بحركة 2 وفى الكنعانية بجركة ه 
وما عدا هذا نجد المادة التكنعانية تثبه شيهاً عظما الادة الاغوية العبرية م 
يتضح لنا من الكتابات التى نوردها فيا بعد ار ْ 


تين 
حروف الأجدية الكنعائيةأ 
قلم قرت حدش 7< آقلام متأخرة القل القدم 
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حل رموز نق ش كلو نحروف عر ببة 
010 اع كلو برحى 
(؟) ملك حبرعل يادى و بل بعل 
( + ) كن به و بل بعل وكن (وخن) اب حيا وبل بعل وحن (وكن) اح 
(4) شأل وبل بعل واع كلو برتم ماش بعلت 
)0( بل بعل هلفنيهم كن بت ألى عتخت ملم اد 
(1) رم وكل شلح يد لل ( <) م وكت بيد ملم ين الت 
(7) ذقن و(5 ) اش" كلت يد وأدر على ملك دنيم وشكر ( وشخر» 
)0( اخ على ملكاشر عامث يقن بش وجبر بسوت 
(4) اع كلو رحيا يشبت على كسا الى لفن مم 


)0( لخم هلفنيم يتلخن مشكبم 5 كابم وانخ لى كت اب ولى كت م 
)01 وى كت اح ونى بل حر بنش شتى بعل غدر و بل حزي نالف سى بعل 
'(17) يقرو بعل كسف وبع ل حرص وب بل حز كان لمنعرى و يبمى كسسبى ب 
ب( ص واعغ غخت متكي لبد وهمت شت لش بشن يم بام وى .بدن 
(14) ىاش شب عحان ويزق سفرز مشُكيم اليكيد لبعررم و بعرر 
(19) م اليكبد لمكب ومى يشحت هسفرز يشحت راش بعل صمد اش لبر 
)1١(‏ ويشحت راش بعلحمن ١‏ شن ليه وركبال بعل بت 


)١(‏ أنا كلمو بن حيا 

(؟) جبر حك على يادى وما فعل شي 

(*) ثم كان به وما فءل شيا ثمكان أبى حيا وما فعل سينا نم كان أخى 

( *) شثئل وما فعل سِيئًا وأما أنا كلو بن تمة ( نسبة الى أمه ؟ ) فقد فملت 

)0( مالم يفعله القدماء كان بيت أبى فى وسط ماوك اقوياء 

:(5) وكلهم مدوا أيديهم ليأ كلوه وكنت فى يد الملوك اذ كلت 

.(؟) ليق وأكلت يدى وتغلب على ملك دنم وأغرى 

8 ) ب ملك اشور قكانتالفتاة تعلى بثاة والرجل ( يعطى ) يثوب 

(5) أنا كلو بن حيا جلست عل ىكرسى أباتى امام 

)٠١(‏ الاوك القدماء كان أهل متّكب (؟ ) يمشون كالكلاب وأما أنا 
فأصبحت لم أبا وصرت لهم أما 

11 وصرت لهم أخا ومن لم بر وجه شاة جعلته صاحب قطيم » ومن ل ير 
وحه بقرة جعلته صاحب صوار 


هط ل 


)0:0 وصاحب فضة وصاحب ذهب ومن لم يركتاناً منذ نشأ ففى أياى 
كسى ( علابس ) بص" 

ل وقد حميت ( أهل ) مشكب حتى سكنوا الى سكوناليقيم إلى أمه. 
فق مق أ مانن 

(15) الذى يجلس بعدى ( يخلفنى على العرش ) ويؤذى هذا النقش 
فالشكابيون لاحترمون أهل ( ؟ ) برر. ( وقوم البدر) 

(18) لا>ترمون ( قوم ؟) مشّكب والذى يمخرب هذا النقش ليخرب 
وأسئه بعل صمد الذى نجبر 

(13) وليخرب رأسه بعل حمان الذى ببمه وركب إل بعل يبت . . 

شرح النقش 
كشت هذا القتن فق تواحى. زجرن من أعمال ستؤززية الغهالية: الى كانت 

تابعة لمنطقة ارواد الكنعانية 


. وهو أقدم ماوجد إلى الآن من النقوش الكنعانية إذ يرجم إلى القرن التاسع 
ق . م وهو >حتوى عدا الكتابة على صورة ا قر جار الحر بية وخنجراً 
وصورة للشمس وآخرى للقمر 
حل نقش نحو ملك بحروف عر ببة 


)١(‏ اعزيحو ملك ملاك جبل بن يبر بعل بن بن ارملك ملك 

(؟) جبل اش يعلان هر بت بعلت جيل مملكت عل حبل وقرا انخ 

() ات ربتى بعلت جبل ( ك مع ) قل وفعل انخ لربتى بعلت 

(:) جبلهمزي مشت زن اش يخ( ص ) رز هيتح حرص زن اش 

( ه) علينفتحىز وهعرت حرص اش بتخت ابن اشعل فتح حرص زن 
)١(‏ أية رد) 





اس سامية 


(5) وهعرفت زا وعمده وه ...م اش علهم ومسفنته بعل انخ 

(7) بحو ملك ملك جبل لربتى بعلت جبل كاش قرات ات ربّى 

(4) بعلت جبل وشمع قل وفمل لى نعم تيرك ( تبرخ ) بعلت جبل ايت 
يحوم (لك) 

(.5 ) ملك جبل ونحوو وتأرخ بمو وشنتو عل جبل ك ملك صدق هاوثان 

)٠١(‏ اوهربت (ب) علت جبل حن لعن الم ولعن عم ارص زوحن عم ار 

(1) ( ص ) كل ملكت وكل ادم اش يسف لفمل ملاخت علت مز 

)1١(‏ ب وعلت ( .بت )ح حرص زن وعلت عرفت زا شم انخ يحو ملك 

(1) .. . . بعل ملاخت هاوام ابل نشت شم اخ وام م 

)01 ...ءات هازيس هعلت متم زو 

(16) هربت بعلت جيل ايت هادم ها وزرعو 

شرح كتاءة يحوملك 

)١(‏ أنا يحوملك ملك جبال ابن مهر بعل ابن ابنأ ارملك ملك 

(؟) جبال الذى جملته الربة ( الصم ) بعلت جبال ملكا على جبال ملكة 
جبال وناديت 

() ربى (آطتى ) بعلت جبل (حتى سمعت) صوتى وصنعتاربى بعلت 

( 4 ) جبال مذي النحاس الذى يوجد فىهذه الحظيرة ( فناء الدار) وبهذه 
الزخرفة الذهبية الى 

(5) فوق بإبى هذا لصقت ( وهعرت ععنى لص من الفمل 5”2:) الذعب 
الذى بوجد فى الححر الذى فوق هذا النقش الذهى 

)03 وهل القرفة واعيداتيا ب الى علنها وضقنبا أنقام انا 

(7) يحو ملك ملك جبل لربتى بعلت جبال كا الى ناديت ر بقى 


دباع سل 


(4) بعلت جبال فسمعت صوبى فأنعمت على بالنعم لتبارك بعلت جبال 


( 4 ) ملكجبال وتطيل حيانه وتمد أيامه وسنواته على جباللأنه مك صدق 
ووهيست 


)٠١(‏ (له الرية ب ) علت جبال الحنان قى أعين الآلهة وفى أعينأهل هذه 
الأرض ( يعنى أنهم يعطفون عليه ويميلون اليه ) وحنان أهل 
)1١(‏ (ض . . .) كل ملك وكل رجل يزيد شيئاً على انثاء هذا الذيح 

)١10(‏ ( أو النقش ) الذخى هذه الغرفة . أنا خو ملك 

() ..: انشأت هذا العمل ولكن إذا لم تضم ثم أنا. . . واذا 
(1) ولو أن . . . هذا الكان و. . . 

(1) . . ربة بعلت جبال ذلك الشخص وذريته ( يكونون فى لعنة ) 


هذا النقش يرجم الىالقرن المامس ق . م وهو من أقدم الكتابات الفينيقية 


ويتضح من هذا النقش أن يحو ملك صاحب جبال قد أنشأ مذعا مره 
النحاس وزينبه معبد بعات جبال راجيا بذلك أن تنم عليه بالبركات واخيرات 


وتلهم قلب شعبه التعلق به ثم هو فوق ذلك ينذر باللعنة الدينية كل من يجترى” 
على زيادة ثىء فى عمارته 


جد عاد عند 


0 


و 
4 
5 
ع6 
7 
فى 


جد حك 
نقش تسنت ملك صيدأ 
مم 4 
روسل جوم بو امم فوم كوي 
ل مارو سد رن بورضيس © لات م/ بابك لاه 4 تجو وهرصا . 
ع 0 
20/7 0 تكرت معد ةا لهذ به 01 
70 اك ربا ا 0 
©4 جد بابلا بكر يف معو 1 4 
١ 418 7/6‏ الات امد 60 رواجم ف ع 5 
اناه ريات و (ك بكار 4 7 )1 إيا 
حل رمو ز نقبش ندنت ملك صيدا حروف عر بية 
)010 انخ تبن تكهن عشترت ملك صدثم بن 
م اعنمز ركهن عشترت ملك صدتم شخب بارن 
(*) زمىات كل ادم اش تفق ايت هارن زال ال ت 
(1) فتح علتى وال ترجزن كاى ادلن كف أى ادلن 
1 حرص وكل ات 
0 اح تفتح عاتى ورجز اانه رلك ودرة رن جلك سم 

(ى + ) ش ومشّكاب ات رفام 

رجية ة تقش الملك سنت طأنمط132 

( صيدا) ابن 

(؟) اتعنمز ركاهن عدترت ملك صيدونيم اضطجم فى هذا التاوت 
(©) لعنتى عل ىكل من حرج هذا النعش .٠لا‏ . لا. 
(4 ) تفتح غرفق (قبرى )لا تقلقى فليس عندى فضة وليس عندى 
(0) ذهب أو تقائى لأضطحم فى هذا التاروت . لا . لا. تفتح 


اوه لد 


(5) غرفق ( قرى ) لا تقلقى ولا تدر سخط عشترت فاذا 

(0) فتحت غرفى واقلقتتى فلن تكون لاث ذرية بين الأحياء بحت 
الككعوي 

(2) ولا مضحمع بين الأموات: 


شرح النقش 

يرجم هذا النقش الى حوالى *٠٠‏ ق . م وقد وجد فى مدينة صيدا الى 
كانت من أعرق المدن فى الحضازة الكنعانية 

والتاوت نفسه محتمل أنيكون سرق من مصر وجىء به إلى صيدا يدل على. 
ذلك بعض علامات مصرابة قدعة منقوشة فيه 

والهة هذا النقش هو الصنم عشترت وقد عرف عند الأشوريين والبابليين 
باسم عشتر أو اشتر وحاء له ذ كر فى العهد القديم . باسم عشاروت و باسم عثتار أو 
عستار عند الأراميين وقد عرف هذا الصنم عند أهل المن القدماء باسم عثتار 
ولكنه عندمم يذ كر لامقانت 

والنقش يمبر عن قلق الماك تبنت من فتخ نعشه بعد دفنه فبو لذلك بوجه 
اللعنات العنيفة لكل من محدنه نفيه باننهاك حرمة قيره ونبشه طمعاً فى استلاب 
الفضة والذهسب 


حل رموز نقش اتعنمزر ملك صيدا نحروف عر ببة 
(؟) بن ملك تبنت ملك صدتم دبر ملك امعنءزر ملك صدتم لامر نجزلت 


زو بسرر 


سس بي سدم 


6 عتم اش بنت قنمى ا تكل ملكت وكل ادمال يفتتح ايت مشّكب زو 

)0( ال يبقش بن منم ك اى شمبنمم واليسا اي تحلت مشكبى وال يم 

(5) شن بشكن زعلت مشكرن :ىاف ام ادمم يد برتخ التشمع بدنمك 
كل ملختو 


(7) كل أدم اشن يفتح علت مشّكس: زام اشن باايت حلت مشكبى 
أم اش يعمسن يم 


9 بأوماأر ميب مأو عردب بذهم من بأ‎ ١ يوج 42 وم امه كدتودوه ح وا‎ ٠ 
. و لسو 11 درل‎ 
5 د 9 م]رمةز 0 10 1 ذه امن ووموة ب‎ 
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4 لظ‎ ١ 
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يكم موب بوب رزو رو/ة5170 وا ار‎ 7 7 
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ايراد 


6 ع وب عات مك د لاغزادراان عل م لق 

)٠١(‏ صتم ايت مملكت أم أدم ها اش يفتح علت مكب زام اش 
ياايت 

)1١(‏ حلت زوايت زبع مملت ها أم أدمم ممت ال يكن لم شرش ملو 

)1١(‏ .قر لعل وتارحيم حت “عش ك اعم بحن مجزلت بل عتى بن مس 

(9) كعم ازدم يتم بن المت اع ك انخ اعنعزر ملك صدنم 

)١8(‏ ملك ثبنت ملك صدكم بن بن ملك اسعنعزر ملك صدكم وأنى 

. امعشترت‎ ١ 

)1١(‏ كهنت عشترت ربآن هملكت بت ملك امعنعزر ملك صدثم أم 
بان ايت بت 

(1) النم ايت ابت عشترت يصدن أرص بم ويشرن ايت عشترت 
تعما درم واكن 

(10) اش بن بت لاثم (ن د) قدش عن يدلل بهر ويشبى تعمادرم 

(14) لالن صدثم بصدن أرص ب بت لبعل صدن وبت لعشترت شم بعل 

6 2 1 

وعدينن لن ادن ملكي 

(15) ايت دار ويق ارصت دحن هأدرت اش بشد شرن لدت عصمت 
اش يعلت وسفنم 

(0) علت جبل أرص لكنتم لصدثم لعل ( م ) قنمى ا تكل ملكت 
وكل ادم ال يفتح علق 

(1؟) وأل يعر علتى وال يعمسن يمشكب زوال ساايت حلت مشكبى 
| سم 

افيف الم ام ال وريفغصن ملكت ها وهادمم مب وزرعم لعلم 


ترجمة نقش اشمنعز ر ملك صيدأ 
ام : اسم صلم عر : معونة فيكون معنى هذا التركيبالمزجى العونة 
بالاله امن ) 

(1) ف شير جل من نسنة عترة وأربعة )١2(‏ لعهد اللك أمعنعزر ملك 
صيدونيم . 

(؟) بن ملاك تبنت ملك صيدونيم قال املك اممنعزر ملك صيدونيم : 
إختضرت 

(*) قبل أوانى وأنا ابن أيام قليلة يقيم ابن أرملة أنا مضطجم فى هذا 
الناووس وى هنا القبر 

( * ) فالمكان الذى عمرته. استحلفكل ملك وكل انسانألايفتحهذا المرقد 

( © ) ولا يبحث عندى عر نقائس فليس عندى كنوز فلا ينقل أحد 
تابوت رصصى ولا ينقلى 

(1) من هذا الرقد الى آخرحتى لوأغراك الناس فلا تسم عكلامهم فان 
كل ملك و 

(7) كلانسان يفتتخ هذا القبر أوينقل له مضحعى أو >مالىمن هذا القبر 

(8) الى غيره فلا يكون له مرقد بين الأموات ولايدفن فى مدفن ولا 
يكون م ابن ولا نسل 

(4 ) وتام الآلحة القدسة الى ملك قاهر ( فى النقش بوجد الاصطلاح أدر 
الذى يقابل لفظ الازر بالعر بية ) علك علمهم ليقطع 

)٠١(‏ دابر ذلك املك أو الانسان الذى يفتح هذا المضحم أو الذى ينقل 

)1١(‏ الخلة ول ذلك الملك أو ذلك الانسان لا يكون لم جذور من نحت 


سنس راي لمم 


)1١(‏ ولامارمن فوق ولابقية فى الحياة نحت الشمس فالى مكو شرت 
قبل أواى ( قصف غصن شبالى ) انا ابن 

)1١(‏ الايام القليلة يتيم ابن أرملة فانا اعنعز ر ملك صيدونيم اين 

(15) ملك تبنت ملك صيدونيم ابنا بن ملك العنمزر ملك صيد ونيم وامى. 
ام عشترت 

)1١(‏ كاهنة عشترت ر بتنا المللكة بنت ملك العنمزر ملك ,صيدونيم نحن. 
بنينا بيو 

(15) للالهة بيت عشيرت بصيدونيم مديدنة اليم وأسكنا عشارت فيه 
اتكون مجحيدة وحن الذين 

(17) ينينا لأعن ( اسم صنم ) معبداً فى الساحة القدسة بعين يدلل « اسم. 
مكان » اسكناه هناك محيداً وحن الذين بنينا يوبا 

(14) لالهة صيدونيم مدينة البحر وبيتا لبعل صيدونيم وبيتا لمثئرت ثم, 
بعل ولقد وهب لنا السيد ملك 

(19) ذُوْر ويافا ارض الغلال المباركة التى فى ساحل شارون حزاء للافعال 
التى صنعت وضممتها 

)٠(‏ الى حدود البلاد لتكون ( ملكا ) لأعل صيدا إلى الأبد . أستحلف. 
كل ملك وكل انان ألا يفتح مدفنى 

(1١؟)‏ ولايكشفه ولاينةلنى من هذا الضطحم ولاينقل هذه الخلة (التابوت): 
من هذا القبر للا 

(؟5) (تقدمهم) الآلمة اللقدسة ( لامحاكة ) وتقطم ( دابر) الماك أو اولنك. 
الأشخاص ( مم ) ونسلهم الى الغالم ( الى الأند ) 


شرح النقة 

هذا النقش دون حوالى ملا عامة ق.٠م‏ وصاحيه اللك امعنعزر ابن تبنت 
.صاحب النقش السابق لهذا وهو يطلب ألا ينبش الناس قبره فانهم لو نبشوه فلن 
ا اه النفائس الفضية أو الذحبية ويستحاف الناس باسم الآطة وياسم 
.من نشر لوا. الدين وفتح الفتوح لخير الوطن الا حدتمهم انفسهم بالتعرض لقيره 

وهذا النقش فى جللته يشبه نقش أبيه لا فى مضمونه الحسب بل فى اساويه 
أيضاً وفى الألفاط غير أن هذا النقش أطول وهو على طوله واضحالعنى إلا فى بعض 
كلات قليلة 

خل زرموز نقش ربت تبنت نحروفعر ببة 

(1) اربت لتفت ببن بعل 

0 ولادن لبعل حمن اش 

(5) ع قلايركا ( يرخا) 

ترجمنة نقش ربة تبنت 

)1( الى ربة تنت وجه اليعل 

(؟) وللسيد بعل حمان 

() الدى ندر به مذكرت بن عبد 

(:) ملقرت بن ملكت لأنه 

(ه) سم صوته ليباركه ( ليدعو له ) 


هونن له 


شرح النقء 
كشف فى قرطاجنة أ كثر من ألنى نف شتشبه هذا النقش الذى يعبر عن 


ب ١‏ لعا 4ك 


وار 1 / 
0 00 61 
ا لين 0 
100000 


4 


د 


نفش دبت اننت 

وأقدم هذا النوع من النقوش يرجم الى القرن الرابع ق ا رن 
قبل سنة 15 ق . م أى قبل خراب قرطاجنه على يد الرومان فهى اذلك تمثل 
لنا الاغة الكنعانية عند أهل قرطاجنة لدة مائتى سنة 

والغرريب فى الأمر أن الآلة تن تكانت واسعة الثهرة فى تلك البلاد على 
أن اهل اشتقاق هذا الاسم ( تنت ) مجهول وقد يرى العلماء أنها من الأصنام 
الأفريقية القدعة 

وقد وجدت قربة بالقرب من قرطاجنة تسمى باسم هذه الآلهة ولم يكن هذا 


لني نا ين 


لبا بارع 
اللغة العبرية 


التثابه بين. عبرى وعربى ‏ رأى الستشرقين فى هنذا الوضوع ‏ رأى 
المؤاف ‏ أبن كان الهد الأصلى للقبائل العبرية ‏ رأى مرجوليوث - اعتراض 
المؤلف على مرجوليوث ‏ الطور الأول للغة العبرية ‏ أقدم الآثار العبرية المبعثرة 
فى أسفار العهد القديم ‏ قصيدة دبورا ‏ الحم العبرية القديمة ‏ عصر القضاة 
وعده الملوك ‏ من البداوة والسناجة الى الحضارة والعمرالت - مى انديجحت 
ألفاظ بابلية باللغة العبرية ؟ ‏ عصر المكابيم كتاب أبوب ‏ فلسفة أبوب. 
- سفر أيوب أقرب كتاب للغة العربية - عقلية أبوب التوحيدية المهودية 
كتات المامعة ( 55:32 ) يمثل الاساوب العبرى ف القرن الثالث ق .م . 
اتتشار اللغة الآرامية فى فلسطين ‏ أحبار المهود يقاومون الآ رامية ‏ كتاب 
الشنا ‏ أمئلة من امنا الأدب العبرى فى القرونالوسطى ‏ تأثير الحضارة والاغة 
العر بية على العبرية ‏ شعراء البهود بالأندلس - اشتقاقالقلم العدرى من الكنعاق 
القلر الععرى المر بع كيف نشأ الشكل العبرى - قبائل عبر ية متتحضرة و بدوية 
موطن قبائل بتى أدوم ولحة منتاريخها ‏ موطن قبائل بنى موأب وعمون - نقش, 
الاك ميش ( 222  )‏ علاقة ذرية اسماعيل بال يعقوب ‏ جدول الانسابه 
لذرية آل اسماعيل فى التوراة ‏ علاقة القبائل الاسماعيلية بالجبوع العالقية 
والمدينية كيف انعدمت القبائل البدوية العبرية ‏ مى امنزجت بالعرب 


د ات 


تنسب هذه الاغة الى الآمة العبر ية الى تتالف من أبنى اسم ثيل وجملة شعوب 
أخرى تصليا 5 صلة القرابة الدمو ية كينى|سعاعيل وبنى مدين والعالقة وال أدوم 
وهل موأ تيون يزيد الأتراء لوا الور من ذريةابراهيم الععرى" ١‏ 
وقد كانت هذه الشعوب تلج بلغة واحدة شبمبة بالكتعانية وكانت بلادها 
الأصلية على أطراف الزبرة ارك ال نر ل ا 
وقد جم بنو اسرائيل من بين القبائل الععرية فى طورسينا وشمال المجاز 
ستولوا على فاسطين حوالى نهاية القرن الثالث عشر ق . م 
مامعنى كلة عبرى ؟ 
من المعلوم أنبا لخنطلق إلا على منكان من ذرية أيرا هيم العرى ( 307" ) 
ولسكن لم بى ابراهيم العبرى ؟ 
هنا حختلف الأقوال وتنشعب الآرا. فبعض الستشرقين برى - اعهاداً على 
تظرية أخباز الهود القدما 8 ااراهيم 5 عرف بالعدرى لأنه عير المهر على 
أننا لانمل أنهر الأردن هو أو الفرات لأ ن كلة نب ركانت تطلق فى التوراة على كل 
الأهر الكبيرة دون أن يضاف المها ماعيز بعضها عن بعض 29 
وقال معن" العلماء أن نراهيم 5 بالعبرى لأنه منسوب الى' أحد آباه 
الأقدمين الذىكان يعرف باسم عير ( 039 )” " والذى عن النظر فى جدولابناء 
عير الى عهد اراهيم الخليل جد أن أغلب الأم السامية منسوب اليه 
لكننا لانرتضىهذن الرأيين ولا نوافق علدهما لأن كلة عبر ىفى الواقع لاترجع 
إلى شخص بعينه أو حادثة معينة وانما هى ترجم إلى الموطر:_ الأصلىلبنى اسرأئيل 
وذلك ان بنى اسرائي لكانوا فى الأصل من الام البدوية الصحراوية ال ىلاتستقر 
فى مكان بل محل من بقعة الى اك أخرى ابابا هق يف عن الادبوا ارط 


0 ع( سفر الموشع فصل 4 آبه ع 
69 كن فل ٠‏ آيةه؟ دوس 


(5 وهراسى ليعقوب 


8 


لماي ُ 


ل 


وكلة عبرى فى الأصل مشستقة من الفمل الثلاثى عير عمنى قطع مرحلة من 
الطرريق أو عير الوادى أو المهر من عبره الى عيره أو عير السبيل شقها كل 
هذه العالى ا هذا الفمل سواء فى الوددة والقار + وهى فى مخلها تدل على 
التحول والتنقل الذى هو من أخص تاكن كان الصحراء وأهل البادية 
فكلمة ععرى مثل كلة بدوى أى ساكن الصحراء والبادية ‏ 

وقد كان الكنمانيون والمصريون والفلسطينيون ( 6877258 ) يمون 
بنى اسرائيل بالعبريين ( 2ت””8 ) لعلاقتهم بالصحراء ولعيزوم عن أهل العمران 

ولا استوطن :بنو اسرائيل أزض كنعان وعرفوا المدئية والحضارة صاروا 
ينفرون من كلة عبرى التى كانت بذ كرمم بحياتهم الاولى حياة البداوة والمشونة 
وأكسهرا وترون أن يعرفوا باسم سس اسراثيل فقط 

وليلاحظ أ نكلة عبرى ترتبط بكلمة عرفى ارتباطاً لفوياً متيناً لانهما 
مشتقتان من أضل واحد وتدلان على معنى واحدكا يتضح ذلك مما سنقول 
عن العرب 

وليس بوجد فى صحف العهد القدي مايدل على انهم كانوا يسمون لنة 
بنى اسرائيل باللفة العبرية ب لكانت تارة تعرف باسم اللفة المهودية(59770770) 
وطورا باسم لف كنمان( 23(98805ة7(2"" ) ولرتعرف باس العبرية أوالغة اللقدسة الا 
بعد السبى البايلى فى كتاب 2 ان سيرا وفىمصنفات المؤرخ المهودى يوصف وف 
الشنا والتامود 


انان 


لقد كشفت فى تل العارنة بمصر رسائل .رج تارتخها الى القرت الرايع 


030( ماوك < ؟ فصل 8 آية الح واشعيا فصل 83 ابة ١‏ 
(؟) اشعيا فصل ١٠9‏ أية ٠١‏ 


ايه/ا د 


عرق . م . عصر الملك أمون حوطف حيثُ كان بنو اسرائيل لابزالون نحت 
سيطرة مصر فقد ذْ كرت هذه الرسائل الموجهة من امراء فلسطين الكنعانيين الى. 
عز يز مصر ان قبائل عبيرى أو حبيرى 1:1ه1آ تغزو فلسطين وتتوغل من ناحية 
الصحراء فى بلاد خاضعة للنفوذ المصسرى ويطلبون منه النحدة ولذلك يعتقد أنه 
كان فى الصحراء عدا القبائل العبرية المذ كورة آتفا أقوام من العبرريين كانوا 
من أقرب أقر باء بى اسرائيل. فى العنصر والاغة 
+2 ماد 
ونريد أنتقرر ما أشرنا اليه من قبل فى البحتُ عن نشأة الاغة الكنعانية فنذكر 

أن بعض المستشرقين كانوا يطلقون على العيرية والآ رامية الاصطلاح « لمحتى 
لاغة الكنعانية » وهو اصطلاح يتسرب الى الذهن منه أن هاتين اللغتين. 
مسشتقتان من الكنعانية وهو خطأ صريح لا أصل له من الصحة لأن الععريين. 
من بنى اسرائيل وغيرمم قد جاءوا بلنهم من موطنهم الاصلى ولم يقتبسوها من 
الكنعانيين بعد اتصاهم مهم فليس يصح اذن ان يقال عن اللفة العيريه إنها فرع, 
من الكنعانية أو أمها طحة كنعانية وكل ماعمكن أن يقال فى هذا الشأن انما هو 
أن اللغة العيرية واللغءة الكنعانية كانتا لغة واحدة لمجت مها تلك الام االىكانت 
تسكن فلسطين وطورسينا فى مدى قرون معينة فاما تفرقت تلك الام وتباعدت. 
اختلفت لمحاتها وتميزت فكانت احداهها الععرية وكانت الاخرىالكنمانية وذلك. 
سبب التشابه بين هاتين الاغتين 

ولأن بى اسرائيل جاءوا بلغتهم العبرية من الجزيرة العر ببة كانت مميزات. 
الحماة الصحراوية بارزة حِدا ف هده اللغة وقد توارت الاسراثيليون هذده. 
الندات ان أن استوطتوا فلسطين فم يكونوا يستتكرون على الأديب ان يستعمل. 
التُبيبات الصحراوية والخيال البدوى 


داوم د 


وقد بقيت عقلية الاديب الاسرائيل مطبوعة بطابع الصحراء حتى فى عصور 
#الحضارة لان علاقة ببى اسرائيل امم الصحراء لم تنقطع فى عصر من العصور 
ولا كان العرب عثلون الحياة الصحراوية أ كثر من أىامة من الام السامية 
“الاخرى كان من السبل فى أحوال كثيرة عقد الموازنة بين الادب العبرى القدم 
الاق الفرن الل ناس عفر الللفاء اسيك 
ولا شك أمت عادات بنى اسرائيل وأخلاقهم الاجماعية فى عصورم الاولى 
.بفلسطين كانت قريبة من أخلاق العرب فى الجاهلية 
وراد عله الادة اللقوية الننة الي ثكيه الترنئة شما كيرا عبد يرا مرق 
:أسهاء الاعلام المنرية القدعة شائمة الأمعؤال عند الدرت ّ الجاهلية 
وكانت بطو نكلب الهودية من أعظ, البطون المهودية الى تسكنفى جنوب 
-فلسطين وكذلك جد بان القبائلالعرببة من يلقب مهذا اللقب فق د كانت القبائل 
"الكلبية العر ببة فى مال المريرة التى ؟ نسبت الى اللي العنية 
وانظر إلى أسماء الأعلام الاخرى الى تدل على قوة الشبه بين اللغتين وعظم 
“التقارب فى الميول والعقلية للشعبين فن هذه الاعلام ما يألى : 
حننى 3297 على ذا نبط 833 عبد ان 7ندددم 
حموال 52:17 الفادى 77554 اعد #ذمزد (م2ز>:7) عغراء نكم 
ويوجد كثير من هذه الأعلام فى النقوش السبئية والعُودية 


6د جد ميد 
يذهب العالم مرجوليوث الى أنالوطن الأصلىلبنى اسرائيل لم يكن فىشبه جزيرة 
«طورسينا بل كان ببلاد الهن التى خرجت منها أمم كثيرة من أقدم الأزمنة 
التاريخية ويستدل على رأنه هذا ببعض أدلة منها وجود ألفاظ كثيرة مشتركة بعن 
'اللنتين ٠‏ المسقة والعبرية ومنّها أن هناك شبهاً عظها بين بعض العادات الاجماعية 


والاخلاق الدينية عند أهل سبا ويى اسراكا 0©) 

ولينن .فق الأدلة الى ذ كرها مرحوليوت لتأيند رأيه :ليل تارعى واحد 
يكن أن يعول عليه بل هى أدلة تحمينية تصيدها تصيداً وهى مم ذلك لاتجدىه 
قم لاما لاتنطبق على بى اسرائيل والسبئيين وحدهم بل تشمل جميع الام السامية 
بحيث حكن على أسامب أن نعقد موازنة بين لغة بى اسرائيل وعاداتهم وأخلاقهم 
ولغة بابل وعاداتها وأخلاقها ثم تنتهى الى القول بأن بى اسرائيل من أصل بالل 

و بذلك تنقض نظربة مرجوليوثُ بنظرية قامت على الأسا سالذى قامت 
عليه نظريته ْ 

إذن فترجبحأن بنى اسرائيل نزحوا من الع نأمر لامكن الاطمئنان اليه لأن 
العوب العر بة لم توجد فى كل المصور التار يخية إلا متعال)الجزربرة على أطراف 
قطن : 

0 ماكان فى العصو ر اأظة التى سيقت التارخ فن العمتٌ المحض أن 

يتحت فيه لأنه الادليل ولا شبه دليل ينير الطر بق 3 الباحتُ فضلا عن أنه 
ليس من موضوع بحثنا بل هو يتعلق عوضوع أصل الأم السامية 

وقد كان وجود نظريات من هذا .النوع سبباً فى تكوين آراء مخطئة خطأ 
مبيتاً كا حدث لالم دوزى الذىاستند الىتلك القرابة القى بين العر بية والعيربة 
والىأذلك الشبه من أخلاق وعادات لبعض القبائل العدر ئة و بعض القبائل العر بية 
وادعى أن مكة وعمرانها الوننى وتقدم قبائلها فى الجاهلية على غيرهم من قبائ ل العرب 
اعا جاء المها من بطون تعمونية اسرائيلية "© 

ا 26 
ينقسم تاريخ اللغة العبرية منف نشأتها عند ببى اسرزائيل الى طورين مختلفين 


)١(‏ ص ٠١‏ الا؟ 5عاناعدءوا :8 وطوعمة مععتحاعط ممنتتواك؟] 


(90) ص +٠‏ امه هاعاع]ا ناج دعأتاعدء5! مآ 
١‏ - سامية 





يتعيل الأول متيناع[: التو راة وريشة انان العهك القديم المعروفة عند المهود باسم 
( 532 ) تاناخ ويشتمل الطور الثانى على سائر الصنفات الاسرائيلية التى ظهرت 
وهناك من آدار الطور الأول كتابات ونفوش عبر به قدعة وجدت محفورة 
على الصخور والأحجاز ومنقوشة على النقود وهى تتفق فى اساو ها وألفاظها مع 
اساوب حف التوراة وألفاظها 
ومن أم هذه الآثار ذلك النقش الذى كشف عنه بالقرب من يبت المقدس 
فى قرية الساوان 2١”‏ حيث وجد فى داخل مغارة يفبع منها الماء وهذا هونصه : 


يقن السلوان 


5 4 ُّ صدوده 0 ب :ك7‎ > ١ 
00 4 ]بعك د .مد كد‎ 2 
0 0 0 0 مك7 لظ‎ 
0 
0 1 0 9 7 0 07 1 
ًَ 2 عدءع- 4ه 245121-4 ده 4 2 ل إن عابط يو ست‎ 

جخاصي إفنى إن رحد إوا<م حي امرازيج 

تود هك وذ در تبردت وذج عردم ذورو بر مذ هزم م 

رج 8 مذ جر ود جرم ردم ديرد ماسر رودم م 

دمتج نهد تثلادم كت ذممم كيرد ردير برذ ردن زرؤدد 

كصام ند مصالام فد حوددم دصكيمد رص عرذم عصم دص رم ) 

ممم كدح ردم ديزه برذ دجوت دواد رس 


)١1(‏ أما النفظ سلوان فهوتحريف للكامة العير ية 7529/ الذى هو بعينه اليتبوع الذىكشف 
فبه هذا النتقش 


برجمة :نش السلوان 


)١(‏ النفق . هذا خب الثفق : بها ( النحاتون ) يرفمون 

(؟) الازمة كل رجل الى رفيقه و بينما ( بتى ) ثلاثة أذرع للنحت مع صوب 
رجل ينادى 

() أخاه لأنه وجد ثقباً فى الصخر من ناحية الهين » وفى بوم 

(: ) انثقابه ضرب النحاتون رجل أمام رجل( متقابلين ) أزمة على أزقة 
وذهبت ( سالت ) 

(© ) المياه من النبع ألى البركة مسافة مائتين وألف ذراع ومامة 

(5) ذراع . وكانت فة الحبل قوق رأس النحاتين 


شرح النقش 

هذا النقث كشف فى سنة 184٠‏ فى تفق نبع عين السلوان بالقرب من 
مدينة يبت المقدس 

وهو يصف عملية النحت ف الحبل لحلب مياه النبع الى بركة وجدت فى 
داخل سور المدينة 

والنفق عمر فى عهد الملك حزقيال أى حوالى سنة ,٠١‏ ق . م . ويوجد هذا 
النفق الى الآن على حالتة الأصلية 

ويتضح من هذا النقش أن العا لكانوا ينحتون فى جوف ا ْمل من ناحيتهن 
متقابلتين واستمر العمل الى أن ثةابل المال مرخ الطرفين فى وسط النفق 

وفى مكان التقايل وضعوا هذا النقش ليخلد ذ كرى عملهم العظيم 

هذا النقش مكتوب بالقلم العدرى القديم الذى يقرب فىهجائه منالنقوش 
الكنعانية الى لاتستعمل بعض الحروف لادلالة على الحركات 





الرسم الاول 
)١(‏ مذ «ادميذ دس ررم )١(‏ ««دنوذتج جمدروج 





لسن إقاى 


)١(‏ دودح (؟) قادد عيمم ذرعيكم «رديين 


الرسم الأول عثل كتابة عيرية على ورق نقدى ترجم الى سنة ٠٠9‏ ق .م 
أثناء 8 نون مو أصرة الكابيم فق أرضن العطيق 

وأما الثانى فيمثل كتابة ترجع الى سنة /اه ب . م أثناء ثورة اليوود على 
الرومان فى عصر هدر يانوس قيصر 

وقد لاحظ المستشرقون أن أسفار العهد القديم نشتمل على نصوص قدعة جداً. 
من اللغة العبرية يرجم بعضها الى العصر الذى سبق الفتتح الاسرائيلى لفلسطين 

وأقدم تلك النصوص بعض أبيات من قصيدة منسو بة لدوره وهى من 
الأنبياء عند بى اسرائيل -- وقد عاشت فى القرن الثانى عشر ق . م . 

تتشطتك ونيا هذاه الأ مانت : 

تتإجيزة جؤججج يزرد خرودع اسعموا أمها الاوك واصغوا أمها العظراء 


حه ور ع 


وذد< ورج عزج ونوهم رود حرج بوذم «ججعذ 

أنا للرب أترنم أبتهل لارب اله اسرائيل 

077 جا وار جنار جرجاوم بوداد 

يارب عند خروجك مى سعير وحين ظهورك فى صحراء أدوم 

إل 77 وه 509 وهاه , 

ولت الأرض :وقظرت#السيوات ماد: 

ج57 وار درجوهيذ ددؤر 

خذل حكام بى اسرائيل خذاوا 

زد قوجام وداوم نيإوجم هه جرع 

حتى قت أنا دنوره قت أما لاسرائيل 

جنوج وجوذنوع رووضد ررد و«ودع 

الكوا كب من حبكها حار بت سيسرا 

و5 تار وجوه يدذ ودزجع ومذ وتادر 
٠‏ بر القيدون | كتسحهم نهر قديم هو القيشون 

5ج دوج زا 

راس للش لال 5 

هذه القصيدة تذ كرنا بقصائد الجاسة عند عرب الاهلية لأنها تشتمل على 

عواطف كحراوية وتبرز فيها روح السذاحة والاخلاص المشوب بالقوة والفتوة 
والغلظة المألوفة فى الحياة الفطرية والمعروفة فى أصقاع الزمال 
على أنها تشتمل على ألفاظ غريبة حيط مها الغموض والامهام 


)١(‏ قضاة فصل هم 


قت 
ند ود - اوج برذ ووم باجا برذ 7و ام دواد 
59لالا5 3( وتواددت 
و برجم ذلك إما إلى نوغلها فى القدم وإما إلى ميل كان عند شعرائهم إلى 
الحتيار الألفاظ الغريبة والتعابير الموجزة التى تؤدى فى أغلى الأحيان الى شىء 
كثير من التعقيد 
ويبدو على القصيدة مسحة من السذاجة التى تدل على أنها قيلت فى عهد لم 
يكن الاسراثيليون قد أخذوا فيه بكثير من أسباب الرق والعمران 
وكذلك هناك آثار كثيرة فى كتاب المزامير وأناشيد سلمان تشتمل على 
اصوصن اقدغة جد رظي نينا ظلك قرو كثيرة تشقن تمن الاباء إن الأمياء 
بالاستظهار إلى أن عرفت الكتاءة والتدوين فدونت وضمت إلى أسفار اتكتاب 
اللقدس ش 
وقد اندمج فى صحف العهد القديم كثير من الهك والأمثال القدعةٍ خر اق 
كانت العقلية السامية منذ أقدم أزمنتها تميل الى قول الح وارسال الأمثال لأنها 
تمتاز فىّكل أطوار حياتما بالذكاء والفطنة 
وقد كانت هذه المج بجرى بين طبقات الشعب وتنتقل بين أفراده يسمعها 
الصغير من الكبير ويتعلمها الأبناء من أفواه الأباء الى أن جمم عدد عظيم ا 
سفر حك سلوان وسفر الامعة فدخلت فعداد الوسائط الى تتعلم منها الامة هذه 
الحم وكذاك بوجد كثير من هذه الحم القدعة مبمثرا فى جملة أسفار أخرى 
من صحف العهد القدىم 
وتمتاز الحكة العبرية كاأختها العرببة القدعة بايحاز لفظها وارتباط معتاها 
ان اراق عل :ها | كاده ةر مقع اتاد فل رات 
مستخاصة من العاوم المدونة ولا على اجهاد النفس فى التفكير والتعمق فى البح 
بل تستخلص ل من مرور الحوادث وتعاقها لذلك كانت الاشارة فها الى 


550000 
الفكاهة أو النيخرية أو الذظة أ الاتذار راكة موك تأثيرا شدير 

ويعبرعن الحكة فى المبرية بكامة ( 57 ) مثل الى تؤدى معنى مقابلة 
شىء بثىء للوصول إلى عظة وعبرة . ( 282 31387 303585 3( 35ت 
ده 57845 ) « كم ترى وجهك فى الاء ترى قلبك فى قلب اخيك » 

دمل دم*زنددم ددلاه در كع جيم ددمذ ددم 

لا تليق العظمة بالجاهل كم لا حمد الثلج فى الصيف ولا المطر عند الحصاد 

دصدع ددع تدررعر طبراواح ور سرود ذنوكصو 

تفع الكسول من أرسله كالخل للاسنان وكالدخان للعينين 

وتميل اللمكة العيرية فى كثير من الأحيان الى المحاز 

تمد درم كي ردير الدنعيج دبرددت ذي «ملاد 

« من برصد الرع لابزرع ومن براقب السحب لاتخصد 600 

وأغلب الك العبرية تر الى مهديب الأخلاق وانذار الانسان بعاقبة الفساد 
والكسل والفيمة والسرقة والشهوة واللبو والحون 

ند قم محدم وسكرد ددح ووم مذكم روم ورد 

الحبز القفار فى أمن وسلام خير من بيت مماوء بالذباتم يسود فيه االخصام 

5ج س5 رصكخ نزناطذ ذصد ددوهم رمدح 

اذهب الى القلة أسها الكسلان وتأمل فى طرقها وكن حكها 

دن جد رذيو ود 

'مدحك الغزيب لا فك 

همه مموصهر ذوذ حجد ورردرح ودر ذبيجردر 

الفى يصد قكل كلة والذى يتنبه الى خطواته 


'(1) كا يقول امثل العربى : اذا غضب اله على قوم امطرمم صيفا 


حا جر حت 


١‏ يكير لطت تان بع ترفر #الشض وسددين اكات 
أنه ليس لدينا من المراجع مانتمكن بوساطته من تعبين الفروق بين الاهجات إلا 
فى ألفاظ قلية مثل : 352 الاسم لازم (لزم ودام مدذم 

وريتضح من لغة عض نصوص عيرية قديمة جداً وردت فى رسالة تل العارنة 
أن بعض القبائل العبرية القريبة من آل اسرائيل ل تكن صيغة الجع فهها كا هى 
فى العبرية التأخرة (يم ) بلكانت ( إما ) وكذلك لم تكن أداة التعريف 
العبرية مستعملة فمها . 

كا يتضح أن هناك فرقا بين الاغة العبرية القدعة فى العصور الكنعانية و يبن 
العبرية بعد الفتح الاسرائيل فى نطق كثيز من الكلات فان رسائل تل العارنة 
ندل على أنهم فى العبرية القديعة كانوا ينطقون الكيات الآ نية بالنطق المكتوب 
أمام كل كلة عبرية منها . 

5 مك1 802 مموكة 87218 وسمسعطة «5اتز مرمع 

مساساطم 133345 ماسمساطمدك كدر ف 

د عد مد 

يفقسم الطور الأول من تاريخ ببى اسرائيل إلى قسمين : عصرالقضاة وعصر 
الملوك فنى العصر الأول كانت السلطة فى أيدى زعماء القبائل الذين عرفوا باسم 
( شوفطم ) قضاة وكان بنو اسرائيل فى هنا العصر فى حالة بدوية وكانت 
عصبيتهم فيه تتتجه حو القسلة واستمروا كذلك إلى سنة ٠١4+‏ ق . م حتى ظهر 
فيهم بطل عظيم وحد مل القبائل وجمعها حت راية واحدة وقبض ببده على 
زمام الح؟ وكان بذلك اول ملك من ملوك بى اسرائيل وقد عرف ذلك الملاك 
بأسم شال 


)0 راجم 0ع 1 2 831162 ح لاص ١‏ ؟ 





د م#بيم د 


واستمر <> الملوك منذ ذلك المهد إلى القرن السادس ق . م إذ انتهى فيه 
حك اللولككا انتهى الطور الأول من تارعز بنى اسرائيل بتدمير ختنصر فلسطين 

وفى هذا الطور نزلت ودونت أغلب أسفار الكتاب المقدس وكان داود وابنه 
سلمان من أعظ ملوك بنى اسرائيل فى هذا العصر فقد انتقلت الأمة فى عهدها 
امن حالة البداوة الى حالة الحضارة واتتشرت الحركة الأدبية والفكرية والدينية 
اتتشاراً عظها بوساطة بنى اسرائيل 

ووصلت اللغة العبرية إلى أوج نوها وعظمتها فى عهد اللك حزقياه الذى 
عاش -والى القرن السابع ق . م إذ ظهر لول أنبياء بنى اسرائيل كأشعياء 
وموس وهوسع 

وكانت اللقة العنززية ىق .ذلك اكيت نحالمة قري امن شوائت الآراية © 
يدل على ذلك ما وصل الينا من مصنفات ذلك العصر 

وقد كان مريب بيت المقدس على يد مختنصر سنة 85ه ق . م من أه 
الأسباب التى أدت الى حدوثٌتغبير خطير واتقلاب كبير فى اللفة العبرية اذ ترتب. 
على ذلك أن اتصل اليهودبالبابليين والفرس واختلطوا بهم اختلاطا كبي را فتسرببه 
الى العبرية كثير من الألفاظ الأجنبية وأشرب أبناءالطبقات التعلمة أفكارا جديدة 
يكن د وآسرائيل يعرفون عنها شيا من قبل 

وقذا استصيل اموه أساء الاشين النابلة منت البى البائل 5 تنروت العف 
من الفر سكثبر من العقائد الفاسفية كان لها بعض التأئير فى حياتهم الديفية 

وفى القرن الرابم ق .م اتصل اليهود باليونان فبدأت شمس العلوم تشر ق. 
على أرض بنى اسرائيل كل ذلك قد أثر فى اللغة العبرية تأثيراً شديداً وأحدث فى. 
أطلينا قهرا كيرا 

واذا كان بنو اسرائيل قد. امتازوا فى طورهم الأول بالميل .الشديد الى الشعو 
والحيال والاسترسال مع العواطف فانهم يمتازون فى طورهم الثاتى بالانجاه نحو العلوم 


داه به سسب 


والرغبة فى النظر والبحث والاشتغال بكثير من الموضوعات العامية والأدبية التى لم 
تكن لتخطر طم على بال فى طورم الأول 

وقد كاق الصير الذئى سكت فيه أمرة الكايم الهودية فى يلاد بف اسراكيل 
من سنة 15٠‏ 05 ق . م . عصرا زهت فيه اللغة العبرية وازهرت وارتقت 
إلى أعلى ذروة قدرطا أن نيلغها من ذرى المحد والرفعة فقد كلت فيه أسفار العهد 
القديم تلاك الأسفار الى لا تزال الى اليوم خير ما ألف فى الاغة العبرية 3 

وصن أنم أستفار ذلك العفر كنات أبوت وكتات الكامية " 

55 ب أدوب هذا يتضمر:_ حياة أوب ( 338 التائب ) أخد الصديقين 
الاطهار من اليهود الذين تعد ترجمة حياتهم من ألم الوسائل الوعظية المؤثرة فى 
النفوس المهذبة للاخلاق القاضية على ! ثار الميول الحبيثة فى الانسان 

وتتلخص سيرة أبوب فى أنه أصيب بأشد التكبات وأروع الصايب من جراء 
غتن الشيطان وغوايته فقد أراذ أن يضرت هذا الصدييق ضر بة قاضية تخرجه من 
عفوف الصالمين الهتدين الى زمرة الأشزار الضالين فتغلب على الشيطان وجا من 
كل:نا نصبه له من حبائل وأشراك 

وأصيب أبوب فى أمواله وأولاده ثم فى نفسه حتى أشرف عل الملا فصبر 
و#مل ورضى بكل ما أراده له الله ول يتزعزع ايمانه بربه ولا تسرب الى نفسه 
شىء من الشك فى عدل خالقه على الرغم مر:_ تلك الحن التى تطيش العقول 
وتذهب بالصبر وتزعزع أركان الاعان بلكانت نه تزداد صفاء حتى تم له 
الظفر وخر ج من هذا النضال العنيف وقد صار آية من الآيات الباهرة وعبرة من 
االعنر البالغة 

وسْتمل هذا الكتاب على محادثات دارت بين أبوب وأصدقائه عن الله 
والانان وعن السعادة والبأس والعدل والظلم والحياة الدننا والحياة الآخرة 
والثواب والعقاب وغير ذلك من المعضلات الدينية التى قد تعكرصفاء بال المفكر ين 


وتثير القلق والاضطراب.فى خواطرمم وضمائرمم 

ومن ذلك ينبين أن سفر أبوب كتاب دينى فلسنى انمه فى حل الشكلات 
الدينية والدنيوية اتجاهاً جديداً لم يكن معهوداً من قبله عند المبود 

كان العقل اليبودى فى الطو ر الأول يتقرب الى الله ع نطر بي قالشُعور والصلاة 
والاخلاص فى الاعان دون أن ياتفت الى البحث والفحص فما يعترضه. فى حياته 
من معضلات ومشكلات 

:أما فى عضر أورب فكانت» النقول: قن التفنت إل هذه الشكلات وتنيت 
إلى هده العضلات فدب دييب السك فى النفوس 8 الامان. «زعزع 

ولقد تجبى لوب بسبب تممقه فى البحث عن صفات الله وأفعاله والانسان 
وضلالته وتمادنه فى غيه وعمايته وباطله مالم يتكثيف لغيره 

فقد وصل بعد محاورة عنيفة دارت بينه و بين بعضن الاصدقاءو بينه و بهن الله 
إلى نتيحة باهرة وهى أنالانسان مهما بلغ منقوة العقل وسعوالادراك فلن ستطيع 
أن يصل ادراكه الى حقيقة كال اللووقدرته وعظمته القَْ لأنحد ولا تومن ف هبو من 
أجل ذلك جدير ألا يظهر حقارة شأنه. بالطعن فى من هو أجل منه .وأن واجبه 
الحم أن مخضع خضوعا ثاماً ويخلص اخلاماً كاملا لن أبدعخلته وانشائه وأنم 
عليه بما لاحصى من الجيرات والدركات 

ول القول فى سفر أوب أنه يرمى الى اظهار عظمة الله وجبروته وعزته 
.وضعف الاق وذلته فهو من أبدع ما وصل اليه التفكير البيودى وأ كله فى كل 
أطواره التاريخية لذلا ككان تأثيره عظها لافى المهود لغحسب بل فى جنيع الأم التى 
أتضلت بالهود عن قرب أو عن بعد 

وال مهمنا من هذا الكتاب أنه أقرب سفر عنرى الى اللغة العر بية مر: . 
اح باقة 53 الألفاظ التى تشبه العر بية ومن حيثٌُ مسحته الصحراوبة فاناسماء 
أيوب وأصدقائه هى الاسماء التى كانت مألوفة عند أهل المزيرة فى الماهلية 


سد ليه سم 


القديعة حتى ليتيسر لنا أن بد للفظ أيوب اشتقاقا من فعل عر لى هو آب يؤوبه 
أو رجع الى الله أى تاب يتوب فعنى أبوب تانب أو تواب أى راجع الى الله 

وتدل أسماء أصدقائه على أن مؤلف سفر أيوب آثر أسماء' شبيهة باسماء عر بية 
جاهلية على أسعاء يهو دية مألوفة: اليفاز التهالىمن :ماء (ولعلها كانت مسكونة يبود 
منذ ذلك العهد ) و بلداد الشوحى وصوفر التهالى 

ولا يدل كل هذا على أن مصدر السكتاب بلاد العرب لأن الذى ينعم النظر 
فيه يجد العقلية الهودية فى القرن الرايم ى . م بارزة فيه روزا واضحاً ثم هو قائم 
على أساس عقيدة التوحيد الت ىكانت فى ذلك الحين عقيدة يهودية بحتة لأنها لم 
تكن قد اتتنشرت بين الأم الأأخر عن 

ويظهر من محاوراته أن أصدقاء أيو ب كانوا ملمين بالتوراة الماماً لا ينهيأ إله 
لأحبار مارسوا أصول اليهودية وأتقنوها اتقاناً تام كا أنهم كانو! ملمين ععلومات. 
يبعد أن يكون عرب الجاهلية قد وصلوا اليها 

قد أشرنافى هذا الكتاب غير مرة الى أن وجود تشابه فى ألفاظ 
وأساليب لا يدل فى كل الأحوال على اقتباس بل اثبات الاقتباس تاج الى أدلة 
أخرى غير التشابه وقد غفل بعض كيار المستشرقين عن هذه النظرية فوقعوا فى 
أغلاط كثيرة أخذها عنهم صغار الباحثين بدون روية وقلدوهم فيها تقليداً مطلقا 
ه: / بوالينيب الحقيق لوجود التشابه ببن بعض الألفاظ الععرية واللغة العر بية هو 
أن جموع قبائل مهودا كانت أقرب الى العرب لأن بلادمم كانت على نخوم 
الحزيرة العر بيبة وكذلك كان التنادل الاجتاعى والتحارى بن هؤلاء اليهود. 
والعرب مستمراً فى كل العصور فليس بدغاً بعدذلك أن يحتفظ_كثير من الكايات 
العبريةعند هذه القبائل ولا سيا الكت الأدبية والعلمية بالصورة الأصلية لاجزيرة. 
العر بية وأن تكون لغة هذه القبائل أقرب الى العر بية من لغة غيرهم من القبائل, 
الاسرائيلية الثمالية | 


ولنقتطف بعض النصوص من هذا السفر ليستطيع القارىء أن بوازن بينها 
وبين الألفاظ الشبيبة بالعر بية 

ركه لاد دوو 8ه بنذم #«ماتد زود «كزد جوز كرد 
ووم جم نيع جودزم جؤدة 

عريان خرجت من بطن أب وعريان أعود م لله أعطى واللّه أخذ تبارك 
اسم الله 

و52 #5 موجه عصم مجور جومم رعجرر 

مم أمت فى رحم أب ؟ لم لم أفارق الروح ( قبل الولادة ) 

هه بوره ج5د كو زوه إندم جرد ذم 

هناك يكف المنافقون عن الشغب وهناك سترع المتعبون 

م جام نيأجوورد ذم تجرد دذذ ذيطا 

الأسرى يطمئنون جميعاً لا يسمعون صوت المسخر 

جمار بذ تزه كنم إبرجد جوت وبوداور 

الصغير كالكبير هناك والعبد حر كسيده 

ج55 :د جونردة رجده 5 

روحى تلفت ء حيانى انطفآت » إنا القبور الى 

د عاد ماد 

أ كنا الجامعة فقد تم تدوينه فى العصر الذى كانت فيه فلسطين خاضعة 
ل اليونان حوالى القرن الثالث قى . م 

و بطل هذا السفر ملك من ملوك اليبود اعتزل الحم لأسباب لانلها ثم 

كون لنفسه مذهباً فى الحياة وفى شمّون الناس وشحونهم 


ع4 لس 


ود بصدخر جعسوع دوذ برورذذ ورمم جموومه 

ناذا ينعنيق الأنسان من تمبه تحت الشمس 

85م جسم د 5قزنمهه اوماد مده جنووه إطود دوه 

موذ سردم دم 

رأي تكل الأعمال التى عملت نحت الشمس فاذا الكل باطل وقبض ريح 
م ويدل هذا الكتاب على حدوث نحول فى الاسلوب الغبرى القديم الى 
اساوب جديد متأر باللتة الآرامية ففيه يستعمل حرف ش (# ) عوضاً عر 
( 8ن ) وألفاظ أخرى لم تكن تستعمل من قبل مثل ( 3اطم) 

و بالجلة كان تأليف هذا الكتاب بعد أن فسدت الاخلاق سبب الحضارة 
اليونانية فاتتشر الفسوق والمحون والاستهزاء بالحاة الساذجة والاستهانة بالتعاليم 
الدينية وانتقلت الأمة التى كانت فقيرة فى المادة وغنية باعانها الى حياة تسود فيها 
الملذات والشهوات 

ومؤلف كتاب المامعة مثل لنا عصره متيلا كاملا فهو متردد بين الحون 
والاعان 

رذ منود هعد برج ذم بإلإممر يردم ذم بورض مم 5ج 
دج طادجج ش 

لا احرم نفسى ماتشتهى عيناى ولا امنع قلبى الفرح 

جم دذذ رواج بوه جررقا يه جم جتراجة زمر جمجه 

(والله ) أحسن صنع كل شىء فى أوانه وجعل الحاود فى قاوب الناس 

ثم نراه جريَاً على ر به واتقاً أمامه موقف المناضل 

ددج 35 ججه تججو5 دقدجد توجوج جمد مجه جصام 
وت وزصم رد بحرم سم 5و5 نونهد جسوه جر دمودود مر 
د دوذ دوذ ْ 

موت الانسان كوت البهيمة ودكل منهها روح واحد فليس للانسان مزية 


اه86 ل 


على البهيمة . . . ونراه يقاوم الجوث والفسوق فى ختام سفره و يدعو الناس, 
الى الفضيلة 
ما ججد جه وج جم جبوؤكمته نو زيم ماود ند 
و :5 ج- جه#به 
انق اله واحفظ وصاياه مُكذلك يكون الانسان 
ايها تراه د ينا كشي لأ رى فى اللناة غيم عتيلو اذ تمده عر الى للاذة 
وأشباع الشهوات ثم يعود فيندم. ويتوب ويقف حائراً مضطربا لا يكاد يعرف 
نفسه من شدة مأ يعانيه من المضخض والالم 
لطن تنا 
كانت نهلية حك أسرة للكايم لذ كور ختاماً لاعهد القديم وختاما لطور 
دنى عظيم الأر فق سناة النيوة 
فقدٍ كان تكل الؤلفات التى ألفت بعد ذلك لا تحسب من كلام الوحى بل. 
قألوا انها تأليف عادى لا علاقة له بالالحام الدينى 
وقد صارت القاعدة بعد ذلك عند اليوود أن لا نبوة بمد ختام أسفار 
العهد القديم 
وكانت هذه النظرية سبياً فى حدوث منازعات دينية خطيرة عند اليبود 
أما اللؤلفات التى ظهرت بعد المهد القديم فكثيرة جداً ولكن أغلبها قد 
ضاع حتى لا نعرف أسماءها 
وكتل ماوصل الينا منها انما هو قللى من الأسفار التى تتضمن أخبار الكايم 
ونكن اللحدك الأعض الفروقة بالعبرية باسم سفاريم حيصوذم أى الأسفار 
التى ل تضى الى مجموعة العهد القديم 


د اد عاد 


ندس من شك فى أن الاتصالبين بءض القبائل الاسراثيلية الشمالية بفلطين 
وال رامين جرى منذ زمن قديم ولكنه بل مبلفا علها القن الثامن ق . م . 
حينقويت شوكةالآراميينواتتشر وا اتنشار سما سنو يه نجع ليوا : مهر الفرات 
.وقد عظم تقوذمم فى فاسطين ا حتى أصبحت لغتهم تنافس اللغة العبر بة 
بدن أقوامها أفبميخ 
7 نر اقرخ البادسن وأظالفين قن أحدت مض الات اق كروي 
اللطاحنة التى اشتعلت نيرانها بين الدول الكبرى فى ذلك الحين كبابل وأشور 
ومصر من ناحية بتسرب اللغة الآرامية اليها واتنشارها بينها من ناحية أخرى 

وكان اتتشار المهود بعد السى البايلى فى نواحى الفرات من الاسباب القوية 
التى أدت الى اتنشار اللغة الآرامية بين الطبقات اليبودية ثم رسخت قدمها يينهم 
حتى شعر عاماء اليبود واحبارجم بالخطر الحدق بلغتهم القومية فنسشطوا الى مقاومة 
الاغة الآرامية مقاومة شديدة وعماوا بكل الوسائل الممكنة لدفم خطرها عن لغتهم 
مكلات مساعيهم بالنجاح بعد رجوع اليهود من بابل فى عهد قورش سنة 1ه 
3 م اذ أخذ اليهود وكوتون مرة أخرى ملكا عبرياً كان قليل الاهمية فى بادى* 
أمره ثم نما وعظم حت ىكان سمل كل فلسطين حين دخلها الاسكندر المقدوى فى 
اسنة ممم اق 5 اللغة سمغ لويخ ذروة العز لمز والمخد فى عهد المكاييم 
الذى انتهى بالفتتح الزومانى سنة اق . 

لاع لكان طورت الشيعة امود اقزر بالفروشي التى أطلقت لفظ 
حبر على كل متعلم من الهود والى هذه السيعة برجم الفضل فى جمع صحف العهد 
العدريم وجمع تفاسير هذه الصحف المقدسة التى ظل تدوينها جملة قرون حيتث 
عرسشافى ختاميا باسم المشنا وقد تم ذلك السكتاب فى القرن الثالى ب . م 

وكان أحبار المهود يكرهون اللغة الآرامية وكانوا يعملون على بث كرهها فى 
تفوس اليهود حتى نقل عن بعض عظائهم كات بليغة فى ذلك 


ست بيه لد 


عست جود , كص محم كصح ورا كزوار حضدص برذ ور لور 
استعماوا العبر ية أو اليونائية واحذروا من الرطانة الارامية (5) 
طررذكح ذم دوويذ عردم ويم مزددد وكوزر كرد 
لاحادث الانسان أخاه بلغة آراء ”© 
والسبب فذلك أنهم كانوا حْسُون على لغتهم القومية من نفوذ الاغة الآرامية 
بحلاف اليونانية ات لم يكن لها من النفوذ ماخشى منه على العبر ية 
ولكن الآ رامية. رسخت قدمها برغم هذه المهود لأن الطبقات غير المتعلمة 
من كانت قن فتيث الببزرية يحّى انطر الأحبار الى أن يدونوا تراجم التوراة 
بللغة الآارامية التى أضحت لنة البحث والجادلة فى شرائم التوراة وتفسيرها 
من أجل ذلك لايمحب الباحث حين يجد اللغة العبرية قد أضاعت أغلب 
مميزاتها القدعة وتغير اساوبها حتى بدت عليها مسحة أرامية واضحة فى كل ثىء فقد 
ا استهال كثير من الألفاط الأرامية محل الألفاظ العبرية وتشوه نط قكثير من 
الألفاظ العبربة 
2 عد ميد عند 
وأثم مادون بالعبرية بعد ختام مف العهد القديم كتاب المسنا وهو ككتاب 
فى التششريع الاسرائيل يستمد قوانينه من التوراة حسب تعالم الأحبار 
وأسلوب المشينا خال من الرقة والعواطف والحيال تلك المزايا التىكانت بارزة 
فى الاسلوب العيرى القديم وهو اساوب ذترى دقبق مسشُحون بالمفردات التى 
أخذت من المعاجم الأعجمية من الآرائى واليونانى والروماى 
د جد عد 


وم ينقطم التدوين بالعبرية الى بومنا هذا ولم يحدث أى تغيير فى الأساليب 


3*8 لود 8433 م82‎ )١( 
2 53120 شود‎ )0( 
سب ساءية‎ ٠ 


لسامه ا د 


العبرية بعد اتتشار اليهود فى أصقاع العالم اختلفة سبب ما أصاب فلسطين من 
الدمار على بد طيطوس, الرومانى سنة 7٠‏ ب .م . بل ظلت سائرة تنسج على 
منوالها القديم فى أغلب الظروف 

غل أن الذي الاب الى انقزون العمل اسفن لقان قطنا وتبم 
نيعّة قوية واه اجاها جديدا ف طن الح الاسلاتى بالأندلس ومصر والعراق 
فقد أخذ اليهود فى تلك العهود يقلدون العرب فى الشعر فاقتبسوا البحور المر بية 
وصاغوها فىقالب عبرى و وزن عبرى ثم انطلقوا ينشدون القاطيع والقصائد حت 
أثرت العبرية بهذا النوع من الشعر الحديد ونبغ فيه كثير من الهود 

ومن أشهر هؤلاء الشعراء يهودا هالوى وابن جبير ول وموسى بن عزرا وهم 
من مهود الاندلس 

وكذلك ظهرت أساليب جديدة فى النثر العبرى الفلسى والتشر يعى إذ كان 
قد تأثر بالأساليب العر ببة واقتدس المهود فيه كثيراً من الاصطلاحات والألفاظ 
العر بية 

وقد عرف اليهود احضارة العر ببة فضلبها علييم بعد أن انحطت ف المشرق 
والغرب فصانوا كثيراً من المصنفات الفلسفية من الهلاك والضياع وترجموا منها ما 
استطاعوا إلى الاغات الأفرنجية وحافظوا على عددكبير من الكتب العر بية 
ا مكتوبة حروف عبرية 

وق النينك الآذات النعية اق عسي :ا الاق اها جديدا نشب تاثر النقلة 
المهودية بالآ داب الاوروبية 

ولا بزال هذا التأثر مستمراً فليس فى استطاعتنا أن نقدر مداه فى المادة الاغوية 

الأصلية لذللك نتركه للباحثين فى المستقبل 


د 6د يد 


ان الخط العبرى القديم كان يعتمد على القلم الكنعانى الذئ اشتقت منه 
جميع الخطوط السامية المتأخرة 

وقد اخترعت أنجدية الخطالكنعانى مقايرة لقم امير وغلينى والخط المسمارى 

ولاعاماء آراء تلفة فى أضل الغط الكنعانى فبعضهم يرى أنه مشتق من 
الخط الهيروغليفى لوجود شبه بين الحروف الكنعانية و بعض الصو ر اير وغليفية 
وقد نبذ العلماء الستشرقون المحدثون هذا الرأى لأنه لابعتمد على دليل يقيى 

وحاول بعضهم أن بجد صلة بينه وبين الخط المسهارى 690 

وذهب بءضهم الى اال وجود علاقة بينه و بين الخطوط الى عثر عليها 
فى جزيرة قرربطش والى لم حل حى الآن 

أما حن فتقول إن الخط الكتعانى ليس إلا من صنع الكتعانيين واختراعهم 
وحدم لأنه لادليل مطلًاً على وجود أبجدية حرفية من هذا النوع عند غيرمم من 


الام . 


ولا منع هذا احتال أن مخترعى هنا الخط كان لم المام بالحط الهير وغليق 
والقلم السهارى وأنهم استعانوا بعض صور وعلامات لهذين االحطين على اختراع 
خطهم الحديد 

وقد بو يد هذا الاحمال أن الحروف الكنعانية وإ ن كانت ليست بصور 
فانا جد لمعانيها باللكنعانية علاقة بالصور ما يتضح ذلك من الحدول الآبى : 

آلف : بقرة جيمل: ل 


بدت : بست دالت : باب 


)١(‏ راحم المقدمة لاجروفية دليتش عن اللغة البابلية الاشورية 
انأ نطق عطءتكازوعهة : طعدواتاع . ] 





سدااوو؟ لد 


ها 2 دين الشباك نون : حوت 

زاف ولك سامخ: آله يعتمد علمها كالعصا 
زاين : سلاح عبن : عين 

حيبت : حائط فا: فم 

طيت : حنش صادى: شبكة للصيد 

لود :ريد قوف : سم الحياط 

كاف : كف اليد ريش: رأس 

ان :عنما ضرت لي 3 شين : سو 

م : ماء 1 تاو : علامة 


وكان اللخط القديم عند بنى اسرائيل يعرف بالقم العبرى ( 23 :”27 

قد 38313:5 ) وهوالذ ىكان تعمل منأقدم الأزمنة إلىعهد السبى البابلى 
ثم استبدل المهود .هذا القلم قلماً آخر يشبه الآ رانى وعرف عندم بعد أنارتقى 

بالخط المر بع أو الأشورى وهو يستعمل الى الآآن 

وقد اختلفت آزاء العلماء فى الاسباب الثى حملت المهود على رك خطهم القديم 
ولكن أغليهم يميل الى ترجيح أن اليهود نفروا من السامرة التى جاءت الى منطقة 
نابلس واستوطنتها بعد حروب بى اسرائيل والأشوريين فى سنة 7١١‏ ق .م 
ثم نهودت وانذت اللغة العبرية لاا لما كا امحذت الدين الموسوى ديناً لها 
واقتبست القلم الفبو اننا فكره اليبود أن يكونوا معهم على قدم المساواة ىكل 
شىء فتركوا خطهم وكتبوا مصاحفهم بالخ الحديد”") 

أما حن فلا نميل الى هذا الرأى لأن المراجع اليهودية من القرن الخامس 
والرابع ى . م . لانشيرال شثىء من ذلك 





)١(‏ عصا يضرب بها الفلاح ماشيته اثناء الحراثة 
(؟) راحم التلمود 5755:7386 3" 


0» 


مان ممسج 


6و6 عا ع 


5 


القلم العبرى القدم 


ور و 47 


عم جر 
اع كك إلاراعع | عد عد | اع ©» 


كد 6م 


م || 14 1 * 


5 | ه١‎ 5 


عه مم بن | 


630 1 5 3 


بوم قبع مم وم |3 


رارم »اع | د « 1 1 
١ 1 ١ 11‏ 
2 9 2 |2 عدو ددع 


”+ م74 إل 





وم ورص بر و ؟© | أ 


ورغ هرم © © /6©|[. 


(١ 8‏ |8 دقاكظ واج طق 52 


مم66 


0 يه رم رم ل 


رءع صدث» ,6م 


رر| 119 
20 


م ارم يام " 


ددا ري | دوو 


عم ابه #0 


0 





لد" ا ١.‏ د 


والرأى عندنا فى هذا الوضوع أن ترك اليهود لحطهم القديم وأخدم الخط 
الجديد انما كان نتيجة من النتاتم التى ترتبت علىانتشار النفوذ الآرامى بيناليهود 
وتسرب تأثير الآراميين فى البهود الى كل نواحى الحياة العقلية. . فان_يين 
هذا الحط الجديد والحط الأرامى قري شديدا 

وكان المهود يستعملون القلم للر بع فالششر ن الدينية أما فى الأعمال الدنبوية 
فقد ظاوا يستءماون االحط العبرى القديم حتى نهاية القرن الثالى ب . م 


اقل المبرى القديم :عند السامرة 


قئاخ 


يي و بر بعر ندر 
لك بز بي 0 كا )3 :عله 
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آيات من سفر التكوين . كدفت هذه الكتاية فى مدينة نابلس يفلسطين وترجم .الى سنة 
64 ب.م. 


ومن الحتمل أن يكون الييود قد أخذوا نظام الأيحدية عنالكنعانيين لأن 
هذا النظام موجود من زمن بعيد فى الآداب الاسرائيلية بدليل أن بعض المزامير 
وجد مكدو به 

وق دكانت الأبجدية عند المهود قدياً تستعمل للدلالة على العدد 

وحن نعتقد أن المسامين اقتبسوا نظام الأبجدية من اليبود ( ايجد هو زحطى 
كلن سعفص قرشت خخذ ضظغ ) وقد شاع استعاله عند التصوفة . . . 


نيكنكنا 


سد و١‏ - 


كان اليهود قدرماً ‏ كجميم الأمم السامية ‏ لايكتبون المركاتالعروفة الآن 
بل كانت لديهم حروف مجردة عن الحركات ثم أخذوا يستعماون بعض الحروف 
كعلامات للحركات تساعدم على ضبط النطق وحفظ الكليات من التحريف 
وكانت الال والحاء والواو والياء هى التى تقوم مهذه الوظيفة لخر ذلك الى حدوث 
تغبير فى هحاء الكليات وزيادة فى حروفها بأعدت بينها و بين أضل اشتقاقها 

ولكن بعد أن تشتت المهود فى أقطار العالم صارت هذه الحروف لاتكق 
لضبط النطقفى كل الكايات وخثى المهود أن :نر ض لغهم إسبسذلك فاخترعوا 
نظام الحركات 

وقد كان فى القرن اتلحامس والسادس ب .م جملة نظلر كاملة هذه الهركات 
ولكن الذى اشتهر منها نظامان انان عزف الأول مهما بالنظام العراق وعرف 
الثانى بالنظام الطيرى نسبة الى مدينة طبرية بفلسطين وهو الأأوف الى الآان 

بد عد عند 

قلنا فى بدء كلتنا عن اللغة العبرية إن طوائف العبريين لاتنحصر فى بنى 
اسرائيل بل تشةمل على أقوام آخرين سوام فيجدر بنا أن نقول كلة موجزة فى 
سيرة حياة هذه الطوائف التى تنس ب كلها الى 1ل ابراهيم 

وليس من شك فى أن بعض هؤلاء الاقرباء قد اختلطوا اختلاطاً_كبيراً / 
بالعرب حت ى كان لم تأثير لايستهان به فى تكوين اللغة العر بية الثمالية ١‏ 

وقتقسم هذة الطوائف الى قسمين بدو وحضر 

والحضر يون منهم كانوا فى أول امرمم بدويين أيضاً ولكن لما شاهدوا عمران 
الحضر طمعوا فيه فتزحوا من الصحراء الى الأمصار المتاحمة لاحز برة وافتتحوها 
وعاشوا'فيها عيشة حضربة 


(معا عب (دد6 


ده اس - 0 
وهب :التبائل التحشرة عى موأاب ومون و 






عه دا 


وأما القبائل التى احتفظت فى كل أطوار ثار مها بالحياة البدوية فهى قبائل 
اتعاعيل ,ومدين والعالقة ظ 

و يكن من حظ أقرباء ببى اسرائيل هؤلاء أن يأخذوا نصيباً ذا بال 
أسباب العمران والرقى حى الذين تحضروا منهم فقبائل أدوم وموأب الى ميأت لها 
اهاب :الناة قن الاأمضاز لم تطمح أنظارها الى الحضارة ولذلك سكت التار معنهم 
سكوباً يكاد يكون تاماً ولولم يذ كروا عرضا فى كتب البهود ماعلمنا عنهم شيئً 

> 
طلقا . 

وقد لفت هذا الخول نظر أحبار اليبود فاستصغروا ا نهم الى عد أن حاء 
على لسان أحدهم : ان أهل أدوم يستحقون التحقير إذ لا آداب للم ولاكتابة 430 

وكذل ككانت حال القبائل المديذيه والعالقية فلم يكن لم شىء من الحضارة 
والعمران ولم يركوا من الآ ثا ركثيراً ولا قليلا وكل ماعامه العرب عنهم انما جاء 
من مصادر يهو دية يثر بية أو خيبرية 

كان هؤلاء العربان هم القنطرة الى تصل بين عرب الهجاز ويهود فلسطين 
فأسفنا ديد دجم عثورنا على أخبار تار حية يقينية هم مكنا من البحث والتنقيب 
عن أطوار حياتهم البائئدة 
د 2 بيد 

أما يو أدوم فينسبون الى أدوم أو عيسو (#09ة) أخن شوب وفل تيت 
جاهير بنى أدوم من أقرب العناصر دما ولغة الى آل يعقوب لأند لم يكن بمنهم 
أقل فرق قبل أن يعتئق بنوا اسرائيل الدين التوحيدى في عصر مومى النبى عليه 

اص هرت 
السلام 

وأما بعد ذلك فقد ابتعدت العقلية الاسرائيلية التوحيدية عن أختها الونية 

وأخذت الفوارق يينهما تقوى وتكثر 


” مود 2م5503 كم‎ )١( 





00-7 ه١٠٠١‏ سد 


وكان موطن بنى أدوم فى جبال شبه جزيرة طورسينا فى منطقة شاسءة 
الأطراف تمتد ثهالا الى تخوم فلسطين وجنوبا الى البحر الاحمر ( بحر العواصفه 
بالعبرية 8 - 08 ) 

ولعل هناك تشامها بين الاصطلاحين: الاجر والعواضف إذ يتغير لون الماء الى. 
الكدرة والجرة سبب كثرة العواصف 

وقد كانت المدينة التحارية ايلة ( العقبة ) نحت سيطرتهممدى قرونمتطاولة 

وقد استمرت المنازءات السياسية بين المهود و بنى ادوم عدة قرون الى أن 
انتعى النضال بينهما بفنأء أهل أدوم واندماجهم فى المبود من ناحية وى (لأنكم 
والعرب من ناحية أخرى 

وكان المهود يعذون الاأدوميين من ألد أعدائهم مم أنهم أقربالعتاصر اليهم 
ولكن هكذا شأن النفسية السامية الى فد تفظن الا قارب أ كثر مما تبغض, 
الأ باعد 

وقد اذبت حياة الاأدوميينالقومية سنة ٠٠‏ ق . م حي نأرادالللاك البيودى. 
يوحنان هرقانوس أن يزيل مابينهم و بين اليهود من الفوارق الدينية فأرغمهم على 
الدخول فى الذمة المبودية 

د 6د 

كذلك عدت طوائف عمون وموأب من أقارب بى اسرائيل لأنهم يفسبون 
إلى ذرية اوط ابن أخى إبراجيم الخليل 

وكان لعمون وموأب بلاد خصبة فى الناحيةالجنو بية من شرق الاردن موضعم 
الكرك وعمان 

وكان من حسن حظنا أن عر أحد الستشرقين على نقش كبير فى مدينة 
ديبان ينسب لميشع ملاث موأب الذ ى كان يعيش حوالى سنة 6٠‏ ق . م . وقد . 


قص الملك ميسّع فىهذا النقش خبر انتصاره فى <ر بكانت بينهو بين بى اسراثيل. 





د ١‏ 
701 
بده بها وام و1 
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اباو د 


() فى احر أبى واعس هبمت زات لكش بقرحه بن (ى ) 
(5) شع ى هشُعنى مكل ه لكن وى هرانى بكل سناى عمر 
(0) ى ملك يسرال ويمنوات مأب يمن ربنى يانف كش 
)3 بأرصه ويحلفه بنه ويأمر جم ها اعنو ات ماب بيمى أمر 
»0 وأرا به و يدته و.يسرال ابد ابد علم و يرش عمرى ات ( ار) 
(4) ص مهدبا ويشب به عه وحصى مى بنه ار بعين شت ويشس 
(9) به كش ببمى وابن ات بعامعن وأعس به «أشوح وابن 
)٠١(‏ ات قريكن واش جد يشب بارص عطرت معلم ويبن له ملك ى 
(11) سرال ات عطرت والتحم بقر واحزه واهرج ات كل هم 
)1١(‏ هقريت لكش ولاب واشب مشم ات ارال دودم وا( س ) 
)1١(‏ حبه لفنى كش بقريت واشب به ات اش شرن وات اش 
)05 امحرول كت اعبات ودر راذا 

(15) هلك بلله والتحم به مبقع هشحرت عد هصهرم واح 

)3 0 ب ) رن و .. ن وجبرت و 
080 ت ورحمتى لعشتر كش هحرمته واقح مثم | 

)04 لى يبوه واسحب هم لفنى كش وملك بسر ال بنه ات 
]ياس رينت برل ا زرو عر كن د ار 

). 6 اقح ماب ماتن اش كل رشه واسأه بهص واحزه 

(51) لسفت عل ديين انك بنتى قرحه حمت هيعرن وحمت 
)5١(‏ هعفل وانك بنتى شعريه وانك بنتى محدلته وا 

(5) نك بنى بت ملك وانك عستىكلاى هاشو (ح )لم (ين) بقر(ب) 
(4؟) هقر وبران بقرب هقر يقرحه وامر لكل همم عسول 

(20) كاش 0 بديته وانك كرد دن كرتت لقرحه ا 


لدارةؤ د 


(3؟) ى يسرال انك بنتى عرعر وانك عستى همسلة بأرنن 

(50) انك بنتى بت بعت كى هرس ها انك بنق بصرى عين 
(0؟) ش ديبن حمشن ىكل ديين مشمعت وأنك ملا 

(5؟) ات . .. مات بقرن اشر يسفتى عل هأرص وام بنقى 
(0) ى ( مهد ) با وبت دبلان وبت بعامعن واسا شم أت ن .. 
(1*) . . . . صان هارص وحورنن يشب به . ب وق اش 
0 0 أمرلى كش رد هلتحم يحورثن وارد . . . 
عم به كش بيعى وعل ده مشم عش ٠.‏ . . 


وات شب شوق واه 


ترجة تقش ميشع ملك «وأب 

)0120( أنا ميشع بن كوش ملك موأ الديباى 

(؟) أنى ملك على موأب ثلاثين سنة وأنا مأكت 

(*) بعد أبى وأنشأ تهنا الكان المرتفع ( نصب ) لككوش ( صن ) بقرحه 
( اسم مدينة ) 

(4) لاأنه أعاننى على كل الماوك ولاأنه أرانى فى 'أعدانى ( أتاح لى الفرصة 
للتغلب على أعدائى ) أما مرى 

(0) ملك اسرائيل فانه عذب مواب أياماكثيرة حتى غضب كوش, 
على أرضه 

(1 ) فأعقيه ابنه وقال سأعناب موأب فى أيانى . قال . 

(7) فنظرت اليه والى ببته ( انتقمت منه ) واسرائيل باد » باد الى الأبد 
( ضريهم ضر بة قاضية ) وورث عمر ىكل أرض 

(2) مهدبا وسكن بها فى أيامه ونصف أيام ابنه أر بعين سنة وأرجمها 


_- ١ لاءةه‎ 


(5) (الى) كوش ف أياتى فبنيت بعل معان وأنشأت بها أشوح ( ربا 
يكون معنى هذه الكلمة بر" كة ) وبنيت 

)٠١(‏ .قر يتان ( اسم مدينة ) وكا نأهلجاد ( من بنى اسرائيل ) يسكنون 
فى أرض عطرت ( اس مدينة ) من زمن بعيد فعمر ملك 

)1١(‏ اسرائيل عطرت لخاربت المدينة وأخذتها ( فتحتها ) وقتل تكل أهل 

6 المدينة فقرت عين كوش ومؤأب ورددت من هناك هيكل ذوده 
وسحيثه 

0 أمام كوش بقريت ( انم مدينة ) وأسكنت بها أهل شبران وأهل. 

(15) محرت فقال لى كوش اذهب وخذف نبه ( اسم جيل ) من بنىاسرائيل 

)1١(‏ فسرت بالليل وحار بت بها من مطلع الفجر الى الظهر وأخنتم! 

(17) وقتلت جميعهم ( وهم ) سبعة لاف من رجل وامرأة 

(1) وجارية وأحرمتهم ( قدمتهم قريانا ) لعشتر كوش وأخذت من ذلك 
الكان (.ماوجد فى هيكل ) 

(10) هذى (اللّه) وأتيت بها إلى كوش . وملك اسرائيل عمر 

(15) بمص ( اسم مديئة ) وسكن بأ وهو يحار بنى فطرده كوش من 
أمانى و 

)٠١(‏ أخذت من موأب مائتى رجل منعظائهم وسيرتهم الى ممص وأخذتها 
( فتحتنها ) 

(1؟) فضممتها الى ديبان . أنا بنيت قرحة وحمت هيعرن وحمت 

(9؟) هعُوفل ( اسعاء ثلائة مدن ) فبنيت أنوابها وبنيت أنراجها 

(؟) وأنا نيت بيت الك وأنشأت البركتين يقرب 

(4؟) الدينة وم توجد برف داخل قرية القرحه فقلت الشعب اجماوا 

)0 لَك آبارا فى بيوتم وأنا قطعت الأسجار على أيدى الاسرى من بى 


ءاس 


(3؟) اسرائيل . أنا بذيت عرعر (ا-م مدينة) وأنا مهدت الطريق الى أرئن 
( اسم مر .يصب فى بحر لوط من الناحية الشرقية ) 

(57) أنا بنيت الانصاب ( معبداً للاصنام ) لأنهكان قد مخرب وبنيت 
بصرى ( اسم مدينة ) لأنها كانت خرابا 

(0؟) .. . . دان سين لأن كل ديبان خضعت لى وأنا 

(9؟) حكت . . . ( لأن ) ماثة المدن التى ضممتها الى الملكة وأنا بنيت 

(:) مهدبا وبدت دبلتان وببت بعل معان ( اسماءمدن ) وسيرت البها.. 

زاع) غنم البلاد وحورنان ( اسم مدينة ) اسكنت و.... 

(0) . . . فقال لى كوش انزل لتقاب ل كوش فنزلت 

(جم) عن كوقن :ف زه وبا داوق م سما 


شرح النقش 

هذا النق شكسُف ف ديبان من أعمال شرق الاردن فى سنة 1854 ب . 
م . وقدكانت هذه المدينة من أعظ مدن الموأببين 

دون هذا النقش حوالى 66٠‏ ق .م . لذلك يعتبر من النقوش القدعة للغة 
العبربة القدعة 

ويتضح من هذا النقش أن املك موشع كان فى بادىءأمر ه حت حك ماوك 
بى اسرائيل ثم ثار عليهم و بعد نضال عنيف وفق الى ما كان بر اليه من حر بر 
قومه ثم أخذ يتوسع شيا فشيثاً الى أن شاد لنفسه ملكا عظيا وحصن المصوتف 
وعمر المدائن وأصلح من شان المعايد <تى ذاع صدته بين قومه وبحت تار يعم حيانه 
على هذا الجر 
ولغة هذا النقشتدل على أن أهل موأ ب كانوا من اقرب أقر باء بنى اسرائيل 


ووو 


فى المنصر وق اللفة ولا فرق بدن اسلوب هذا النقش واسلوب أسفار العهد القديم 
غير أن فيه ألفاظاً تدل على أن هناك فروقا فى نطق وهجاء عد ة كلا تمثل هلتحهم. 
(أىحارب) وهى غير مسةمملة بهذا الوزن فى العبرية ولفظ أخف المدينة غير مألوف. 
فى العبرية وكذلك كات رَحت عمنى أمةٌ وأشوح : بركة غير معروفتين ف العيية. 

ولكن يتضح مى هذا النقش أن هناك علاقة شديدة فالا أخلاق والعادات. 
وكيفية التعبير بين لححتى اسرائيل وموأب العبرية 

هناك فرق فى هجا الكزات الشتركة مثل انك ( أنا) مشع عه 

2 د 

0 وتنسب القبائل الاسماعيلية الى اسماعيل بن ابراهيم اللخليل عليهما السلام. 
وقد ضاعت أخبار ببى اسماعيل حتى لم يبق منها إلا المزر اليسير عند اليهود وأثم 
تلك الأخبار جدول لانساب ذربة بنى اسماعيل والحدول ذو قيمة تار غية فقد. 
هق كقارات سار جيعة نيفئ الاتعاء الود كرها ديول 57 

والذى معن النظر فى النصوص الواردة عن بى ا“ماعيل يتضح له أن. 
مسأ كنهم كانت فى داخل بلاد المحاز ممتدة الى طريق القوافل امار بطورسينا 
0 

وكانت قوافل الاسماءيايين تسير بأفواع البضائمالمتباينة بي نالعراق وسو رية: 
ومصر ومن أقارب بنى اسماعيل الأدنين بطون مدين ال ىكانت تسكن على. 
شاطى, البحر الاحمر فى منطقة ممتدة من ناجية العقبة الى يفبع 

وكان من المديفيين الخاذ تسكن فلسطين وانديحت مع مرور الزم نبالاسرايليين 


)١(‏ حلاص 1١5-41١‏ ونع تاع:41 .عم66 ع داعوع0) عمل عجدتعاد : ع,هء0[195 .ظ. 
(؟) راجع كتاب تاريخ اليهود فى بلاد العرب فى الجاهلية وصدر الاسلام ص 5, 


لا«و؟ا؟) سد 


ويدل على شدة القرابة بين بنى مدين واسماعيل أن اليبو دكانوا يطلقون 
على كل من القبيلتين امم الآخر لأنه لم يكن هناك ماميز إحداها عن الاخرى"") 

وينبغى ألا ننسبى أرهاط العالقة البدوية الب ىكانت أشرس القبائل العبرية 
وقد ظلت ممحية طولتاريكها وكان العالقة يسكنونالواطن الرملية منشبه جزيرة 
طورسينا على طريق القوافل المتد وين مصر وفلطين 

وقد كانت هذه القبائل مكروهة من أهل العمران فىمصر ومن ب ىاسرائيل 
لأ مكانوا يغيرون على البلاد من <ين الى آخر <تى أضطر بعض ماوك اليهود 
الى محار بتهم لاستئصال شأفتهم 

د د 
هذا كل ماوصل الينا عن أصل الأمم المغوية البائدة 
ولكن أبن عن عه الأمم الآن أومتى انقرضت أوتم امتزاجها بغيرها من 

الأمم السامية ؟ 

إننا لنمتقد أن الحروب الطاحنة التى نشبت ببن مصر وأسُور وبابل والفس 
على التوالى بين ١٠م‏ - ٠.ه‏ ق. م . هى التى أدت الى القضاء على هذه 
الشعوب لا مها كانت تسكن فىطريق الحيوش الترددة بين مصرو بين هذه المالك 
ولم يكن ف المستطاع أن تقف هذه العوب على الحياد أثناء تلك الحروب 
وهى واقفة فى طريق الجموش الغيرة فكانت تمرك ثارة فى الحروب وطوراً آخر 
.كتف بارشاد الجيوش الى الطر يق بين الحبال والوذيان وأحياناً :قف فىوجه هذه 
'الجيوش ونقاومها لعنعها من المرور والتقدم فأصاءها من جراء ذلك ما أضعف قوتها 
واضطر الكثير منها'ان ينسحبوا الى داخل الجزيرة و يتفرقوا بين شعوبها حتى 
أدى ذلك الى تبلبل ألسنتهم وانحلال قوميتهم وسهل اندماجهم فى غيرها الى أن 
فنوا امأ 








)١(‏ تكوين فصل 8© آية 4 وقضاة فصل م آية ؟؟ هم 
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وفى تلاك العصور الت ىكان العراق ( بابل وأشو ر) ينازع مصر السيادة على 

العالم اتقسمح المجال أمام التأثير الآ رامى فاتتشر فى كل الاأرجاء التى كانت تسود 

فنا الأيتحات الجتئة امثارا كت أدى الل فوت لل الاعات قحسي تو تدرا 

ذلك قبائل بنى أدوم وموأب وعمون وأصبحت كل تلاك البلادمنالمناطق الآرامية 
الخالصة 

.وأما لقال الاسعاعيلية والدينية والمالقة فقداممزجت بالعرب وزالتآمارها 


عن أديم الارض. 


©- سامية 


عن 


البابا كاين 
اللغة الارامية 


مى نزح الآر افير فين الحز برة العر ببة الى سورية ‏ لحة من تارمخ 
الآ راميين السياسى - انقراض الدويلات الأرامية كيف انتشرت اللفغة الآ رامية 
فى بلدان الشرق ‏ الاقلام الملختلفة عند قبائل ارام وتدمر زالنبط كتابات آرامية 
قدعة : ١(‏ ) نقش بر ركب ملك تعأل (؟ ) نقش ششغزر بنكاهن شهر أقدم 
الآ ثار الآ رامية فى صحف العهد القديم ‏ 1 ثار آرامية قديمة جز يرة الفيلة حصر 
الرطانة الهودية بالآرامية ‏ قبائل تدمر الآرامية ‏ لحة من تاريخ تدمر السيابى ‏ 
من هى الزباء - نقوش تدمرية : )١(‏ نقش بولا ودمس ( *) نقش يوليوس 
اورليوس (*) نقشادينت ( 4 ) نقش بت زف (الزباء) ‏ الآثار المسيحية بالافة 
الآرامية ‏ مؤلفات المهود باللفة الآ رامية ‏ القبائل النبطية الآرامية ‏ لحة من 
تاريخ النبط ‏ آزاء المستشرقين فى اصل الانباط ‏ اقوال قدماء العرب فى هذا 
الموضوع ‏ النبط والنبيتالآثار النبطية ‏ نقوش نبطيه : ( ١‏ ) أب بن مقيمو 
(؟) نفش فهد بن سلى ( ") نقش معير بن عقرب ( 4 ) تقش عبيد بن اطيفق 
(5) نقش نيمو( ) نقش مراناملاك الانباط (1) نقش هجرفس_ التامود 
البايلى باللغةالآرامية ‏ اللغة الآرامية والطاثفة المنداءية ‏ مدينة حران تمثلالحضارة 
الوثنية الأرامية ‏ مدينة إدسا ( 836958 ) المسبحية_الفرق بين الآرامى والسر يالف 
الآداب السريانية ‏ اللغة السر يانية الخالية ‏ اللخطوط السريانية ب الاميدية 
السر يانية ‏ أعاذج من التوراة والمزامير بالسر يانية ‏ عاذج من الامجيل بالسريانية 


3 


لقد حدمت الطحرة الآرامية إلى نواحجى سوربة حوالى القرن االخامس عشر 
ق.م أ يع مرور آلف وحسهاثة عام على استقرار الكنعانيين فى أرض العمران 

وكا أن أسبابهجرة الأرهاط الأسورية والبابلية والكنعانية من بلاذ المز برة 
العر ببة لاتزال مجهولة إلى الآن كذلك لانعلم شيا من تلك الأسباب التى حملت 
القبائل الآرامية اللتوحثة على الحروج من بلادم المقفرة 

ولا كان العهد الذى نزح فيه الآراميون من الحز برة العر بية قد زهت فيه 
الحضارة فى بابل وسو رية فقد كان الفتح الأرانى بطيئاً حداً استمر فى مدى قرون 
طويلة . 

تحن نل أن الآراميين انما نزحوا من المزيرة العربية إلى سورية ولكن من 
العسير جداً أن نمين البقعة ال ىكانوا يسكفوتها فى تلك الجزيرة 

على أنه من المعاوم أن القبائل البدوية فى أرض الحزيرة كانت لاتستقر فى 
كان واد بل كانت تقل من متطتة إلى أخرى لأسياب التمادية وخرية 

ولقد ثبت لنا من كتابات مسمارية ترجم إلى القرن الرابم عشر ق . م . أن 
جناهير من بطون سونى ( 8141 ) الآرامية استقرت فى نواجى دمدق وأن قبائل 
احلامية من العنصر الآرائى استوطنت مناطق جنوب الفرات بالقرب من الفليج 
الفارسى 

وقد عالى ملول بابل وأشور الأمرين فى سبيل طرد القبائل الآرامية من بلدان 
العمران ولكنهم لم يفلحوا لأن أقدام هذه القبائ لكانت قد توطدت فى هذه 

0 

البلاد بسبب انتشارم شيا فنيئاً على أطراف سو ربة والعراقحتى صارت سلامة 


تلك اللدان مهددة مهم 


5 


وقد ساعد الأراميين على توطيد أقدامهم فى تلك البلاد ظهوز ف 
حوالى القرن الثالى عشر ق . م . فى مناطق آسيا الصغرى واغارتهم على سورية 
والعراق إغارة بلغ من خطرها أن هددت المضارة السامية باحو والزوال فانشغل 
البابليون والاشور:ون عن الآراميين والتفتوا إلى المتيين التفااً تاماً و بذلوا فى 
مقاومتهم أقصى جهودهم حتى جحوا فىمنع الحتيين عن التوغل فى العراق وللكن 
الأراميي نكانوا فى تلاك الاثناء قد توغلوا فى البلاد <بى عبروا الفرات واتتشروا 
فى أحاء البلاد العمورة 

ولقد كان من نتيجة حروب الحتيدن مع الكنمانيين أنهم يمكنوا من أن 
مخضعوا ثهال سو رية ويكونوا لأنفسهم دولة عظيمة . 

ومن هنا يتبين لنا كيف اتصل الأراميون بالحتيين وأنهم اشتبكوا فى <روب 
طاحنة برهة طويلة من التاريخ فى سبل استقرار الك لم فى سورية حتى تم لهم 
الفوز ءا أرادوا 


وى عهد املك داود حوالى سنة ٠٠٠١‏ قَّ 5 م 9 تجددو يلاتارامية منتشرة 


فى أرض سورية إلى حدود بلاد بنى اسرائيل وكان من أشهرها ملكة أرامدمشق 
فى منطقة دمسشق وارام صوبا فى أرض حوران وآرام بيت رحوب على ضفاف 
اليرموك وآزام معخا فى منطقة جيل الحرمون 

وكان الآ راميون كالكنعانيين لاعياون إلى نكو ين دولة واحدة قوية بل 
كان النزاع' بين زعمائهم مستمراً وهذه ظاهرة أخلاقية بارزة ف ىأغلب الامم السامية 
القديمة وق دكانت الدول الأرامية كثيرة لعدم ظهور التفوق الحربى فيهم كا كان 
شأن بابل وأشور فل يوجد يهم من ستطيع أنينشر اواء دولة علىرعدة دويلات 
متهم ويكون ممبا دولة واحدة 

وق دكان بنو اسرائيل من ألد أعداء الآراميين فقد ذكر كتاب الماوك الاول 


لد بيا١اة‏ د 


والثا ف كثيراً من أخبارالحروب التى نشبت بين بنى اسرائيل و بنى آزام ومنها يقبين 
أن الخرية وتيا كائة ميصالا قطورا كن القرؤافما لآل جقوتت وقارة كون 
لطوائف الأراميين 

وكذلك أسس الأراميون دو يلات فى سو رية الثمالية كان أهمها فى منطقة 
شمأل وجرجوم 

وق عهدسّامنأسر الذى 3 دولة و منسنة وهم إلى سنة 87١‏ ق .م. 
أخذ الأشو ربون بحاربون دول ارام فى سورية واستمرت هذه الحرب إلى عهد 
جلات بلاسر الذى قوض أركان الدول الآرامية فى سورية سنة #/اق . م . 
وانتهى عهد الك الآراى فى جنيع مناطق سورية سنة ١٠/اق‏ . م . بعد سقوط 
دولة شعأل بعاول الحبوش الاشوربة 

وأما فى بلاد العراق فقد احتفظ الأراميون بنفوذهم السياسى حتى تدخاوا فى 
سُؤْوْنَ نابل وأشو ر والفرس واليونان والرومان وم يؤر سقوط دول أرام فىسورية 
على اتتشار حضارمم ولغنهم بين جميع الأمم السامية حتى أصبحت لغتهم هى الاغة 
الشائعة بين جميع الشعوب التى سكنت بين البحر الأبيض التوسسط و بين بلاد 
الفرس كا سيأتى بيان ذلك فما بعد 

ْ جد عد 

قم الستشرقون الاغة الأرامية إلى كتلتين تشُتمل أولاها على لمحات بلاد 
العراق الحنوبية والثمالية وتعرف بالارامية الشرقيةإوتشتمل ثانيتهما على اللوحات 
الآرامية فى سورية وفلسطين وطورسينا وتعرف بالاأرامية الغر بية 

والفرق بين الكتلتين يرجع إلى كيفية النطق و إلى نوع الدخيل من الألفاظ 
الأجمية ا أن هناك فرقا بين الكتلتين من حيث العقلية واتجاه الأفكاروالغرائز 
وما إلى ذلك مما يرجم إلى تأثير البيئّة والطبيعة التى تؤثر فى الجاءات أ كر مما 
تؤئر اللغات 


- ١١م‎ 


وإذا عرفنا هذا فلنأخذ فى الكلام عن الكتلة الغر ببة لنعود بعد ذلك إلى 

الكلام عن الكتلة الشرقية وطحاتها 
جد عاد عد 

اموونات الينا بقايا من اللبحة الارامية العتيقة نقات عن اليا كل الوننية 
والقالانيؤها تقشى د[ الود 

ومن أقدم هذه الآثار هى النقوش التىتنسب للملوك هداد و بنامو و بر ركب 
ص القرن_الثامن ق .م . ومن هذا النوع آثار آرامية فى نواح مختلفة من بلاد 
أسيا العتقرى وفلظين ومفس ولاه الغرنب :و يفن الناطق من أفريقية القهالية 
ولكنها لاتتحاوز القرن الحامس ق . م 

وكثرة هذه الآثار فى تلك الأقاليم الشباعية الأطراف تتهن ها أشرنا اله 
من نفوذ هذه الاغة و بسطة سلطانها ببن الأمم لقو وق لكا عدم 

وبالرغ من وفرة تلاك الآثار لم بستط لم الستشرقون إلى الآن أن يضعوا كتاباً 
فى قواعد اللبحة الارامية القدعة وكيفية 5 بألفاظها وتصر يف أسعائها وأفعاها 
لأن الجموع من تلاك الآثار ل فبه المادة الكافية لوضع نظرية وافية لنطقتلك 
القبائل كذلك لاتكنى تلك الآثار لتكوين فكرة صحيحة عن تار ع تلك القبائل 
وحوادئها مع من جاورها من الأمم القدعة 
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م الارامية القدعة 
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حل رموز شش ورك للك شمال 


(1) انه ب(ر)ركب 

؟) بربنمو ملك شم 0 
() ال عبد نجحلت بليسر مر 
0:) ربعى ارقا يصدق ألى و بصد 
( 0 ) ق هوشبنى مراى ركيال 
)3 ومراى جلت بليسر عل 
(07) كرسا أنى وبيت أبى ع 
را لي ررضت مل 
(5) مراى ملك أشور بصع 
)٠١(‏ ت ملكن ريرين بعلى ك< 
)01 سقل: وبل اذهسن وأحلرت 
(1) بيت أبى وهيطته 

)1١(‏ من ببت حد ملك ربرب 
(15) ن وهتنأيو احى ملكى 
١ )١١(‏ لكل مه طبت بت و 
(15) بى طب ليشه لابعى م 
(17) لكى مال حابي ت كم 
(م1) وم با وا ل 

(19) مم وها بيت كيصا و 

(4) :اله يللعث يبنا نه 





د ا د 


ترجمة نقش بر ركب 
)١(‏ أنا برركب 
(؟) ابن ينمو ملك 
() شمأل عبد لتجلت إِلئيسر سيد 
(4) تزاح المفمؤرة الأزعة .عن أجل عتدق أن 
(0) وصدق أجلسنى سيدى ركب إل 
(5) وسيدى بحات بلئيسر على 
(07) عرش أنى وكان بيت أنى 
(8) يعمل (ارفم مجد اللاك أ كثر من ) غيرنا وكنت أسير أمام عر بة 
(9) سيدى ملك أشور بين 
)٠١(‏ ملوك عظاء أصحماب 
(11) فضة وأحاب ذهب وأخذت ( قبضت على ناصية الحم ) 
)1١(‏ بيت ألى فأصلحته 
(©1) ( الى أن أصبح من أعظم ) بيوت الماوك الأماجد 
(15) ومارغب اخوانى الامراء 
)06 طاب لم فى ببق 
(1) وببت طيب لم يكن لابإنى 
(1) ملوك معأل لكن بي تكلامو 
(1) كان لم وهو بيت الشتاء 
(19) وبيت القيظ 
)١(‏ لذلك بنيت هذا البيت 


بالااو دب 


دون هذا النقش بين سنة ©4/ وسنة ©”/اق . م . وكشف فى تل زمجيراو 
سنة 1891 فى قرية بين انطأكية ومرعش فى خرائب قصر الملك برركب . وى 
هذا :النقكن -وجدت:سورة ملك شور قابها ده عل زغرة من شكرة :التق 
ب( دناام! ) إشارة للسيطرة العليا 

ينتضح من هذا النقش أن أسرة بر رك بكانت ه؟ منطقة تُعال التىكانت 
من المناطق الثهالية لسورية الأرامية حت ال_يطرة العامة لملوك أشور . أما الملاك 
ركنن فيظهر المضوع لسيده الأشورى ويثنى عليه إذ بفضله وصل إلى العظمة 
بوالمحد بين الاوك . أما:منطقة شعأل فيأنى لها ذكر فى عدة كتابات مسمارية فى 
عهد الماك شامتئيسر ( ١م‏ - 266 م ) وف عهد الملك جلت بلئسر( 78 
74 ق . م ) وعهد إإيسر حدون ( 568-741 ق . م ) وى غوف شوو نيال 
(514- 555 ق .م ) أما تعأل فبو من الاسعاء السامية وتدل بالعيرية والعر بية 
عل تاهية العيان والشّمال ولع ل كلة شام عند العرب عن بلاد سورية متصلة بهذا 
اللفظ اتصالا ونيقاً 

أما لغة النقش فتمثل لنا ليحة ارامية قدعة فى الألفاظ والاساوب كا ندل على 
أنها متأئرة باللغة المكنعانيةوالعيرية . لذلك مل لنا هذا النقش الاغة الآرامية ففدور 
الانتقال من حالة إلى أخرى كا يتضح ذلك من بقية النقوش الل ىكشفت فى تلك 
النواحى ويرجع معظمها إلى ذلك العهد العرريق فى الوثنية الآرامية بعد أن قطمت 
«القبائل الآرامية مرحلة كبيرة فى طور الحضارة والعمران 


سال 


حل رمو ز نقش ششيزر بن كاهن سبر 


)١(‏ ششنزرين كر 
(؟) سهر برب مت 
(+) وزنه صامه 
(:) وارصته 
(ه) منات 
(1) نس صلا 
)0 زنه وأرصتا 
(4) من اشره 
(9) سهر ومس ونكل ونشك يسحو 
)٠١(‏ شمك واشرك من حين وموت لله 
0010 يكطاوك ويهابدو زرعك وهن 
)١١(‏ تنصر صلا وارصتا زا 
(؟1) أحرى ,بنصر 
(15) زى لك 
رجهة نقش ششازر ن كاهن سدور 
)١(‏ لشتغزر ب نكاهن 
(؟) شهر الذى توفى برب 
(6) اوقل صوره 
( 5) وتاونه 
(0) وأنت أيها الذى 


(5) تأخذ الصورة 

(7) والتابوت 

(4) من مكانه 

]شب رتس تكن وت عون 
)٠١(‏ اسعلك وائرك من الحياة والماة فى الاحد 
)1١(‏ ليقتاوا ويبديدوا نلاك . أمالو 

(؟1) صنت الصورة والتاوت 

)١1١(‏ فالآخرون ينصرونك 

(18) ويصونونك 


شرح نقش ششيزر بن كاهن شهر 

تق هنا لعن ونرية يزب قرف ه الل سنا خااء مغر 
على كتابة للكاهن ششنزر بن الذى يرفع يديه إلى السماء إشارة لاصلاة 

وعلى العموم يدل القثال من حيث نحته واسم الكاهن وأسماء الآهة على تأثر 
شديف الكضارة الأشواوية عل أت شهر وشّعس من الأصنام الشهيرة عند أغلب 
الأم السامية القدريمة ولكن يتضح لنا أن نيكل ونش كمن الأصناءالبابلية والأشورية 
القدريمة ورا اتصل هؤلاء الساميون بهذه الأصنام عن طريق الشومريين فان 
العاماه يعتقدون أن نكل هو بعينه نين جال (51© ه:< ) الشومرى وأما نشك 
فكان اله النار وهو ابن الصنم شين ك4 
ل أما اللوحة الآرامية التىكانت تنطقها القبائل الاسرائيلية فى العصور الى 
وصلتنا عنها تلاك الآثار فتعرف اسم اللبحة الآرامية فى عصر نزول كتاب العهد 
القديم ( مسوناط8 مؤخسدمم ) أرامية التوراة 





)١(‏ ص ١48‏ فصه أطوم لوطا 1اتصرعة طنعده]2 : معآهمه660 


وقد حفظت لهذه اللهحة ١‏ ثار جلياة فى كتب العهد القديم فوا الل سا 
النى وهنا وآيات وفصول من سفر عزرا وخمسة فصو لكاملة من نبوات دانيال 
وكذلك «وجد فى التوراة بعض اصطلاحات مهذه اللهحة الارامية 

وقد كشفت فى هذا العهد فى جزيرة الفيلة عصر صحف مكتو بة بلببحة 
آزامية ترجم إلى القرن السادس والرابع ق . م . وهى نحتوى على عقود زواج 
وورانة وطلاق وهذه الحزيرة كانت مستعمرة يهودية فى عهد الفرس بعصر بقيت 
الى زمن البطالسة ثم اندئرت بعد توغل الرومان فى وادى النيل 

ولهذه الصحف شبه بالآثار الحفوظة فى كتب العهد القديم وذلك يدل على 
أنه كان هناك رابطة تر بط يهود مصر مع أبناء جلدتهم فى بلادهم الأصلية 

وان كان اليهود يوجهون عناية عظيمة لفهم كات كتب العهد القديم فقد 

5 8 ا 

وجدت الفاظ تلك اللغة الارامية مفسرة تفسيرا واضحا فىمعاجمهم الاغوية و بفضل 
هذه التفاسير مكن العلماء من حل طلاسم الآثار الآرامية القدعة 

ف اقرن النافا قبن اعت اللثة الآرافنة #على هما فتك عل غثلية 
الهود حى عم تكل بلاد فلسطين وتكونت فيمالهحة آرامية جديدة غير اللبجة 
الى كان يتكلم بها أجدادهم فى العصور الى نزلت فيها أسفار العهد القديم وصار 
لهذه اللوجة الجديدة من القوة والنفوذ مالم يكن لابجة الأولى اذ كانت صبفتها 
بسيطة ولم تسد الافى بعض الطبقات من قبائل بنى اسرائيل. أما الابحة الحديدة 
فقد بسطت سلطانها فى جميع أقسام البلاد وأضحت أقوى من اللغة العبر بة الأصلية 

وقد كانت هذه الرطانة فى مموعها عبارة عن الارامية والعبررية وقد أخذدت 
الكايات الآرا امية صبفة عبرية فى الوضع والننطق وكانت تلاك الرطانة مشو بة بألفاظٌ 
بونانية ورومانية 


وقد تركت هذه الرطانة تأثيراً شديداً فى اللغة العبرية لم تسلم كثاره 


اع م 


اد عدت اتفسسلفاة بعل ظهور الاسلاء زيرت اللغة 2 بمه م 


وأما آثار هذه الرطانة الآرامية فدونة فى جملة من الؤلفات المهودية ومنها : 
)10( 2لهَ تعنيت ت وهى رسالة محتوى على الأعياد والصيام وأسباب ظهور 


تلك الشعائر ويظهر أنها وضعت فى القرن الأول ب.م. 

( ب ) وكتاب ترجوم انقاوس وهو يستمل على ترجة التوراة إلى الارامية 

0 ل ع الفضل فى 0 بن يي والبها 2 

وكانت الكنسة المسيحية فى بدء ظهورها شيعة مهودية فقط 

(ج ) وكتاب ترجوم بوناثان وهو يحتوى على ترجمة بقية أسفار العهدالقديم 
إلى الآرامية 

(د) وكتاب ججلة انتيوكيوس وفيه وصف روب اللهود معإحدى الدول 
من آل سليقوس ف القرن الثالى ق .م. 

(0) وكذلك يحتوى التامود الاورشليمى على نصوص وقطمكثيرة باللبحة 
الآرامية 

وقد وصلت الينا فضلا عنذلك خصوص ترجع إلى تلك العصور ولكن لم يعام 
من ألفها إلى الآن 

ووصل الينا بجانب هذه النصوص نصوص أخرى تقلتها الطائفة السيحية 
بفلسطين وقد اهم المستشرقون وعاماء الدين ف أوزه نا مهسده الآثار لا لها من 


لا اح 


العلاقة المباشرة بظهور السيحية وكتب الانجيل 
لمكن أن يجمع منها كتاب كامل وانما هى متفرقان 
د 6 
(وكانت قبائ ل تدمر وتواحيها بلوجون منف الأزمان اله 

اللبحات التى ذ كرناها أنفاً وكان لقبائل تدمر سلطات ونه 8 
كانت قيطا عل القجراء وونالاةاا المني رالا قار وكان لمق عجطة القيرة ون 
العالم القدم ماجعلها قبلة التحار من لهند والفرسوالعراق وسور بة وفلسطين ومصر 
وأو با وكانت روما الى خضع لنيرها أغلب أمم العام القديم تهاب قبائل تدمر 
وتتودد الها وتقدم ها الهدايا وتوفد المها الوفود 

وليس لدينا تار مفصل لقبائ ل تدمَرَ وجل مانعرفه عنهاصتق من النصوص. 
القليلة الى وجدت فى كتب مؤرخى اليونان والرومان وفى بعض الآيات منأسفار 
المهد القديم 

غل أن هيات دمر ا اراغينة رقة عل المعرووق أحزات الفاون. 
والكبوف وعلى أساطين اهيا كل القدعة لكنها لا تتحاوز القرن الأول ق . م . 

وكانت عاصمة القبائل التديويية عرفت بانع تدمر وكان موقعها فى واحة 





بصحراء سورية فى الناحية الشرقية الثهالية من مدينة دمدّق فكانت هى طريق. 
القوافل منذ أقدم الأزمنة بن مصر وسورية و بلاد العرب والعراق 

ويتضح مص النقوش أنها كانت مدينة مجارية غنية جداً . وكانت ذات. 
هيا كل ضخمة ومعابد فخمة وأسواق كبيرة وشوارع واسعة . وكانت إلى أيام. 
أغسطس مملكة حرة ثم ضمت فى أيامه إلى دولة النسر الروماتى ولَكن روما كانت. 
تعامل قبائل تدمر معاملة شريفة جداً حيث منحتها من الحقوق مالم تمنحه لآمة. 
أخرق من الأمم الخاضعة لمكها وخصوصا فى عهد :غدذريا لسن قتضر فأنه أعذقميه: 


لم105 سه 






حتى لقب « هدريانس تدمر » 
كانت قبائل تدمر فىموقف حرج جداً حيثٌوجدت بين دولتين عظيمتين 
بين الدولة الفرئية من الناحية الشرقية والدولة الرومانية من الناحية الغربية والثمالية 

على أن تدمر عرفت كيف تستثمر فى ظروف كثيرة منافسة هاتين الدولتين 
:العظيمتين لمصلحتها التحارية . وكانت قد وصلت إلى أوج يدها ببن سنة ٠٠١‏ 
الى */ا؟ بعد الميلاد حتى صارت بعد ذلك فى أيام أذنت وزنو با ذات شهرة 
وقوة كبيرة وأخذت روما حسب لا حسابا وتبيت لا المكائد 

كانت تدمر حكومة جمهورية ذات نظام شبيه بنظام الجهوريات اليونانية 
.وكاتوا قد استعماوا ألفاظا يونانية ورومانية كثيرة للدلالة على الألقاب الألوفة فى 
الحكومات مثل : جراماتس وأركونيا وسدقيا وهيطيقا وهيحمنا 
-ودجما وببلوطا وا كسنيا ويحما وعوسا ولحيونا وقلنيا الح ... 
يت كانت لقة أل تناس تقنيه كتبرا اللبطات القرية الآراية .مل أن القافلاً 
مكثير كانت فى نطقها قريبة من النطق المأألوف فى الآرامية الشرقية 

أما السكتابات التدمربة فأقدمها يرجم إلى القرن الأول قبل الميلاد وويعتد 
تارئحها إلى القرن الثالث بعد المبلاد وأغلب ١‏ ثارها فىمنطقة تدمر . على أنهناك 
تقوشا تدمرية فى أفريقيا وروما وبلاد الجر واتجلئرا لأن جموعا كثيرة من 
“التدمريينكانوا من الحنود المستر زقة فى الحيش الرومالى . وأ كثر الكتابات 
التدمربة هى نقوش القبور والقرابين وأقاباً كتابات الصكوك والطلاسم الح . . 

واللكة وثو ما كانت :ذاتك شيرة ‏ كيزة'عتف العرت :وف ال عار بت قتضر 
وها بحن 'أعهار لآن بريد ابوك الثرارة إل تدتروقد حكيت هده الوقن 
.من تخريب دمر بعد قئال عنيف وقيل إن زنوبيا أسرت فى هذه الموقعة وسيقت 
:الى روما مع موكب الجيوش الظافرة وقيل إنها هربت الى المزيرة بين المهرين 

والقبائل التدمرية يتصل أغلما بالعنصر الآرامى وبعض طوائفها امتزجبالعرب 
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على أنالمستشرقين قد لاحظوا أن ححة تدمرامشوبة بالفاظ بونانية ورومانية كثيرة 
كانت تشتمل على بعض أسماء أعلام عرببة بها كانت لذمها خالية م نالكارات العربية 
8 ويستنتج من ذلك أن النفوذ العرى ل يظهر فىتلك الارجاء أثناء وجود اللبحة 
التدمرية بعكس ما يظهر للباجثُ فى اللبحة النبطية التى شيبت بالاغة العريبة لأول 
ظبورها بالحزيرة العربية 5 
والحظ التدمرى قريب من القلم العبرى المريع 
وإليك بعض النقوش التدمرية : س 
نقش بولا ودمس 
ديا تجرد ريس بإوأورديد عو راد بل حدناه د 
حامج ددرا جرد تك جرم + تل وود 10 كا رمه بدا بل 26 
خأ خا بد 2 كلاد .ا )دور د واه منج جيه كال أدج نأ باد )2 
نهد تأده ك حانج د كياح بابد بجدر ناه ادر سد وطح 
حأد نل" إلا | ل د جا إل د بدسسا 1 /ررت يه حب 


حل رموز نش ولا ودمس نحروف عر بية 

١‏ ) بولا ودمس عبدو صايا الن برومون 
*) لاعيافى برحيرن برمقيمو برحيرن متا 
00 ولحيرن أبوهى رحيمى مديمهون ودحلى اليا 
+ ) بديلدى شفروطون ولألطون بكل مب وكله 
«) ليقرهون برح نيسن شنة | 

ترجمة نقش بولا ودمس 
)١‏ الجمع والأمة صنعوا هذين العُثالين 
* ) لاعيلئى بن حيرن بن مقيمو بن حيرن متا 


/7اة - سامية 


لوث !ا ها 


* ) ولهيرن أبيه ( حيث كانا ) تحبان مديذتهما ويتقيان اطنهما 
4 ) وكانا قد أحسنا لهم ( لأهل المدينة ) وللالهة ف ىكل الشئون 
( ( أقيي هذا الغثال ) تعظما لما فى شهر نيسان سنة 46٠‏ 


شرح النقعن 
هذا النقش برحم الى سنة و٠١‏ بعد المسيح ويدل على أنه أقيم فى عه د كانت 
دمر فيه مملكة جمهورية . والتاريخ الوارد فيه هو العدد السلوق الذى كان ينبعه 
أغاب أم الشرق منذ ارتقاء سليقس أحد قواد اسكندر الأكبر عرش سورية 
ومبدأ هذا العدد شهر ا كتوبر سنة ؟1“اق.م 


نقش ,بوليس اورليس 


ع داري دوبج» دحيادك عجوي راد د 

كدج لان مرج د له نل" ] نادي اج لامع ديك 

تدان دجم يردول رأ تاج ل ودر] ديج 

د لكلل لل ولا نايج رار ديم بإدج ننج وديا 

4 كن 1 د ال 4 ف مط لحل لحي 
بدي يج ررررر 


حل رموز نقش يولس رامن روف عر بيه 
(١‏ صما دنه ذى بوليس أو رليس 
؟ ) زبيدا بر مقيمو بر زبيدا عشتور 
0 بيدا دى أقي له حرا بنو شيرتا 
0 دى نحت عمه لألحاشيا ليقره يديل 


هع( دى شفر هون يبرح شنة 


دوم د 


نرجمة نش بولبس أورليس 

5) هذا كال توليعن أورلتيق 

* ) زبيد بن مقيمو بن ز بيدا عشتور 

م ) بيدا الذى أقامه له نجار القافلة 

+ ) التِى وردت معه الى ألحاشيا لتعظيمه لأنه 

6 أحسن لهم . فى شهر نيسان سنة مهه 

ملاحظة : مدينة ألحاشيا المذ كورة فى النقش كانت واقعة على الفرات فى 
الناحية الشرقية النو ببة من بابل وكانت #ابعة للدولة الفربية 


نقش سرتميوس أدينت ملك املوك 


كزي! ير 435 جزن د35 بج بك در راي ول ذنم 
00ل ل ل اباد ولد صل لح لا يألا لان 4 1ديح 
انلكا جه اك ردواب ننه 17د ارد را ينب 
كد ملا نكت +0 ا وين )لد 1/07 00 ا 
ل 304 دا ل عل 1333-3 //ر 


حل رموز نقش سيتميوس اديذت ملك الماوك 
١‏ صل سيتميوس أدينت ملك ملكا 
* ) ومتقننا دى مديتا كله سيتميا 
> ) زبيدا رب حيلا ر با وزبى حيلا 
: ) دى بدمور قرطسطا أقم لمرهون 


( ببرح أب دى شنة 


ف حي 


)١‏ هذا عثال سيتميوس ادينت ملك اللوك 

( مصلح المدينة "كلها أقامه أبناء سيتميوس 

ح ) زبداقائد الحيالة الا كير وزنى قائد خيالة 
4 ) تدمر . القائدان اللذان أقاماه يدها 


606 520 سنة "امه 
شرح النقش 


يتضح من هذا النقش أن الدولة التدمرية انقلبت مدة قصيرة قبل خراءها الى 
دولة ملكية كان أدينت أحد ملوكها . ومن المعلوم فى التاريخ أن الرومات قد 
منحوا له وازنوببا حقوق الملوك الاحرار . ولفظ. ملك الملوك فى هذا النقش الذى 
لقب. به أدينت بعد مماته يستقد العلماء انه نقش فى أثناء ثورة أهل تدمر على روما 
فى حين فعل أبناء أدينت فى تدمر ماشاءوا لأنه ليس من العقولأن يسم الرومان 
لما 1 تدمر بأن يطلق على نفسه هذا اللقب الذ ىكان من الألقاب الفارسية 


حل رموز تقش بت زب ( الزباء ) حروف عربية 
١‏ ( حلت سيتمما يزى لهسا وزدقتا 
0 ملكتا سيتميوأ زيدا رب حملا 
* ) ربا وزنى رب حيلا دى تدمور قرطسطوا 


سسا د 


برجمة تقش بت زب ( الزباء ) 
١‏ ) هذا تمثال سيتميا زبى الفاضلة والصديقة 
؟ ) الملكة ابناء سيتميا زبدا قاد الخيالة 
م ) الا كبر وزبى قاد الخيالة التدمرية» القائدان ‏ 


ع( أقاماه ليها فى كير ان شنة #هزه:. 


شرح النقش 

لاشك أن هذا النقش كالذى سبقه دون أثناء ثورة تدمر على روما فى حين 
كانت رونا الملكة الحا كة ف دمر 

كانت زنوبيا قد ارتقت عرش تدمر بعد وفاة زوجها أدينت وكان يساعدها 
ف الك ابنها وهب اللات . واذاكان أدينت قد حامل روما كثراً فان زنوبيا 
كانت قد صممت على أن تؤسس ملكا عظيا بعد أن تتخلص من قيود حكم 
روما للك زحذبس جيوش تدمر على مصر واسيا الصغرى فى سنة 5٠7١‏ ب . م ولا 
تنبه أورليوسقيصر روما لهذا الحطر أرس ل جيوشاً حاربتهافى اسيا الصغرى ثم طاردها 
الى سورية وكانت موقعة دموية فى ناحية حمص نحت اشراف زثوبيا وقد هزنت 
هزعة منكرة وهربت الى تدمر ثم أسرع أورليوس بجيثه الى ندمر وفتحها سنة 
؟/” ب .م وانتهى بذلك عصر العظمة التدمر بة حتى اختلطت قباتلها تدريجيا 
بالقبائل العرببة التى ظهرت طلائعها على نخوم سورية وشاطى” الفرات 

واسم هذه الملكة عند اليونان والرومان زنوبيا وعند أه ل تدمر بزب وحرفها 

العرب الى الزباء 


بدن نك 


2 


لقد ظهرت الدولة النيطية فى شبه جزيرة طورسينا على أتقاض المملكة 
الأدومية وكانت عاصمتها سلم ومعناها بالعنرية الصخرة وباليونانية بترا ومن هنا 
ادك ال لعزا مور الى تهات مدي وأطراف تر نوات نوناح 8 أنيا 
توغلت فى بلاد الححاز من ناحية أخرى 
ولقد بذل اللتشرقون جهودا كبيرة بدون جدوى ف البح عن المواطن 
الأصلية للنبط قبل وجودم فى طورسينا وكذلك لم يعرفوا شيئاً من تأريخهم قبل 
انشاء الماللك اليونانية فى الشرق 
وأول من تكلم عن النبط هو دنودور فى أخباره التى ذكرها عن مقاومة 
جيش نبطى مؤلف من غدرة آلاف 15 لأنتحون اليوناى فىسنة ؟الأاق.م 
ومن أجل ذلك يمتقد الدلماء أن الفتح النبطى لشبه جز يرة طورسينا قد حدث 
بين القرن الرابع والخامس قبل الميلاد . وكان الملاك النبطى الحرث قد فتح دمشق 
سنة 86 ق . م . وامتد نفوذ النبط بعد ذلك حتى تدخلوا فى أمور المالك المجاورة 
م وكانوا يحار بون اليهود طوراً والفرثيين تارة أخرى وكانت روما تحسبلم حاب 
كا ال أن اقارنيت: أن تمن علطة افيفلا فارئلات يضرا ف رمق اسن 
قبصر إلى يترا عاصمة النبط ففتحها عنوة فى سْنة ٠١١‏ و م 
من مم الننط ؟ 
يرى المستشرقون أن أقوام النبط ليست با رامية خالصة لأسباب مختلفة منها 
١‏ - أمهم اتتشروا فى بلاد عر بية حتى عرفت مملكة النبط فى طورسينا باسم 
يمرا العر ببة ( بهموه2 ووءطوعهى ) 
+ |+ - د لالنقوش النبطية أن لنتها تشتمل على ألفاظ كثيرة من اللغة العرينة. 
فانها فى حضارتها الوثنية وفى أسماء أعلامها شببجة جداً بالعر بية ١‏ وهذا التأثير 
الشديد لامكن أن يأتى عن طريق لتر بالمار غسب بل هو تيجة لاختلاطهم 


ل ا كك 


بالعرب اختلاطا عنصرياً . ومن هنا يتضح لنا سبب وجود أسماء أصناممثل العزى 
وشيع القوم واللات وأمات اللات وأسعاء أعلام نوو امعة واس وعدة 
وأوسالّه وبرغوث و بكر و<نظل ورجبٍ وتمرو وعمر وعميرة وعدى ولعلم كنت 
ومعن وجذعة ووهب فى الاغة النيطية 

وللاستاذ آلو لقان ححث قم فيا يتعلق رأسعاء الأعلام النبطية المأخو ذة من 
المتادز المربية خاضة ومن مضادز ونائنة ورومانة وعين.ة وفازينية عا 40 

على أن هناك ميلا عند طائفة من المستشرقين ”"* إلى أن النبط قوم أعراب 
كانوا يستعملون الكنتابة الآرامية فى النقوش وسائر الشمُون العمرانية 

وحن لانطمئن الى هذين الرأيين لأننا لانستطيم أن تقد أو نرجح أن جميع 
النب طكانوا عر با خلصاً أو آزاميين صرفا 

فلا شك أن هناك عناصر نبطية آرامية أصلية كا أن هناك عناصر نبطية 
عر بية وينظهر أن أرهاط النبط الفانحين كانوا من الآراميين ثم بعد استقرارجم فى 
طورسينا اختلطوا بالعرب فظهرت هناك طبةتان : واحدة آرامية أصلية وأخرى 
عر بية "ككرت عناصرها إلى أن تغلبت بالتدرج على العناصر الآ رامية وحتها محواً 
تام و بيت لغة المضارة هى الاغة الآرامية التى كانت في تلك العصور لغة العمران 
عند جنيع أم الشرق الأدنى 

ولم يغذل علماء العرب ذكر النبط غير أننا لاستطيع أن نؤكد أنهم يقصدون 
عا يذ كرونه عنهم النبط القدماء أصحاب النقوش التى وصلتالينا وأصحاب الأخبار 
التاريخية الذين تلات دولنهم منذ سنة ٠١١‏ ب . م . أوهم يقصدون جماعات 
النبط الذين كانوا قد اختلطوا بالقبائل العر ببة اممختلفة التى عرفت -والى ظهور 
الاسلام وبعده ؟. 





لل4 كتاب : 321 ااانا مصصط : قم 1ام اتدع8 12 ادعذططدلآ 


(؟) ص 81١6‏ قطمن1أمتاءهمط1 عتاتصوعت -طامده21 : 0001 


سد 


ولكن يظهر أن النبط الذين ذ كرهم العرب كانوا ياببجون بلبجات عر بية 
كانت تبر ز فيها العحمة بروزاً واضحاً حتى اعتقد العرب أمهم سُوهوا اللغة العر بية 
وأدخاوا كثيراً من الامطلاحات الأجنبية واللكنة النبطية 
ولدينا أدلة مأخوذة من مصادر عر ببة تثبت نفور العرب من نهذه الرطانة 
العر بية النبطية 
يذ كر صاحب كتاب « النقائض » بدت شُعر حاء فيه : 
وأنت ابن قين يافرزدق فازد هر ال... 
ازدهر كلة نبطية سرقها الشاعر م نكلام النبط لهاجته اليها إذ يقول النبطى 
أزد هر اي 
وياوم أحد القدماء علماء عصره ويقول : وقد قبح الكلام وصار على كلام 
النبط”" ويقول الطبرى على لسان نصر ولى عبد املك اليمى : 
ما أنا بالاعرانى الحاف ولا القزارى التنبط ولقد كرمتنى الأمور 5 
0 و رو ان لتر يفف وو 
أين امرؤ القمس والعذارى إذ مال من بحته الغبيط 
استنبط العرب فى المواى2 بعدك واستعرب النبيط 
وتحدثنا الحاحظ أنت النبطى القح خلاف الغلاق الذى نأ فى بلاد النبط » 
لأن النبطى القح يجمل الزاى سينا فاذا أراد أن يقول زورق قال سورق و يمل 
العين همزة فاذا أراد أن يقول مشمعل قال مشمئل . . . وقبل لانبطى لم اتبعت هذه 
الأتان قال اركبها وتلدلى : ققد جاء بالعنى يعينه ولم يبدل الحروف بغيرها ولا زاد 


(1) كاب التقائض ج ؟ ص 746 طبع ليدن 








(*) الطبرى + ؟ ص ١645‏ 





- 


فيها ولاتقص ولكنه فتح الكسور جين قال : تلد لى ول يقل تلد لى . 

ويعرف النبط عند العرب باسم التهط والتفظ والاناك ...وفك لاحظلنا أثر 
بعض العلماء عياون الى الاغتقاد أن النبط والنبيت قوم واحد ولكننا نعارض فى 
ذلك ونقول إن النبط لاعلاقة للم ببطون النبيت الى حاء لها ذ كر فى حوادتُ 
يرب قبيل ظهوز الاسلام فهى من الأقوام العر ببة الى اتصلت يهود يثرب. 
فنهبودت بعض ألخاذها و يذ كرنا النييت باسم أحد القبائل الشهيرة التى ورد لطا 
ذ كر فىجدول الانساب لينى اسماعيل وقد عرفت اسم بنى نبااوت على أنالمشاءهة. 
فى التسمية لا تتخذ مقياساً للبحث غن القراة بينالقبائل لذلك نستبعد أنتكون. 
هناك صلةٌ ما بين النبيط والنببت . 

وتقول المعاجم اللغوبة : 

النبط انما و 00 ما رج من الأرض وف حديثُ لاتنبطوا 
فى المدائن أى لا تنشيهوا بالنبط فى سكانها واتخاذ العقار والملك . . ( لسان الغربه 
جه ص 588 ) 

وجب أن لايغيب عن بالنا أن وجود اللغة الآرامية والكتابة الآ رامية عند 
النبط اللذي نكانوا قد اتصلوا اتصالا مباشراً بالعرب قد أثر تأثيراً لايستهان به على 
الحضارة العر بية الجاهلية وعلى تكو ين المادة اللغوبة العر بية فى شال المزيرة من ناحية 
العدن والعمران5 يتضح لنا ذلاكمن انط النبطى ود ثيره على الخط العر والاسلاى | 

تنبا ين تنا 

أما الآثار النبطية فتنقسم ال ثلاث مايق نعيت "كتك» يا فى ناعية: 
الملّى بالحجاز و بعضها فى منطقة برا بطورسينا و بعضها:ق منطقة بصرا بالشام 

وأقدم النقوش النبطية دجم الى سنة *” ق .م . وأحدها كان بعد زوال. 
الدولة النبطية فى سنة ٠1١١‏ ب . م 








)١1(‏ البيان والتبيين ج ١‏ ص 7 طبع مصر 


لسالمع١‏ ل 


وندل هذه النقوش فى جبماتها على أن الاغة الآرامية حافظت على كيانها بين 
#النبط مدة طويلة بعد هزعتهم التى عرفت ف النقوش النبطية باسم «حرب النبط» 

وتتميز نقوش بصرأ عن نقوش بنرا والعلى بظهور النفوذ الرومانى فيها بينا 
.جد آثار المنطقتين الآخر ين خالية من أثر هذا النفوذ 

وقد انقلبت مدينة بصرا بعد انتشار الجيوش الرومانية فى منطقة دمشق 
«وحوران الى مدينة رومانية صرفة . وكانت هناك حامية رومانية ترقب بيقظة 
حركات النبط وجميع القبائل البدوية . 

بعد هذا تنتقل الى الكلام غن النقوش النبطية ونشير الى أهها وأقربها إلى 
'اللغة العربية 

حل رموز نقش أب بن مقيمو 

05 ا ا 7 

0 مقيمؤ بر مقبم أل دى بنه 

(8) له أبوهى بيرح إلول 

( ) شنة الحرقت ملك نبطو 

ترجة أب بن مقيمو 

)١(‏ هذا مثال أب بن 

)0 مقويوين مقر إل الذى ببناء 

(*) له أبوه فى شهر إياول 

( 5 ) ف السنة الأولى للحرث ملك النبط 

شرح النقش 

يرجم تاريخ هذا النقش الى سنة ه قبل المسيح وقد كسُف فى منطقة العلى 

؛ألتىكانت من المرا كز الشهيرة عند النبط فى شعال بلاد العرب 


اوس ل 


8 


.مه . ٠.‏ م 
معش فهر ل ى 





اه 


حل رمدور مش شور ان سلى 


(1) ده نقشو فهرو 
.١؟)‏ ل اوت عق 
( +) ملك تنوح 
ترجة نقش فهر بن سُلى 
: (1) هذا قبر فهر 
"(5) ابن سلى مربى جديعة 
(*) ملك تنوخ 
شح النقش 
ةكف هذا النقش فى أم امال من أعمال شرق الأردن 
يعتقد الأستاذ إنولقان أن هذا النقش دون فى زمن غير بعدد من الزمن الذى 
حنع فيه نش المارة الذى يقرب قلمه من االحط العربى الكو أ كثر من غيره 
ملت ا 
أما النقش الذى نحن بصدده فيشتمل على بعض حر وف غير مرنبط بعضها 
ببعض مثل حرف الشين فى السطر الأول والياء فى كلة جدءة كا جد حرف الجيم 
والحاء شديهين يحرق الخط العربى الكوق 


.غ1 سد 






مع أن لفة النقش آرامية فان الاستاذ ليان يمتقد أ نكاتبها كان عر با عالً 

الأرامية حيث وضع اسعاء الاعلام العر بية فى قالب أرائى بزيادة حرف الواوى. 
كلة نفس وفهر ومر بى 

وكاك تر الأنحاة أن لنظ سل فول أنه متدق من ملم الحربية 
أما العالم نولدكه فيؤثر أن يكون نطق هذا العلم سلا" 
وقد كان المونان ينطقون هذا الاسم نر فته لان5 ) 
وسترضنا سؤال : هل كان نطق هذا الاسم فى النيطية بالسين أو بالشين ؟ 
فانه لايوجد أى فرق كيز أحد هذين الحرفين عن الآخر فى النقوش النبطية . 
كذلات لايعتمد فى حل هذه العضلة على النطق اليونانى حيث لايوجد فى لغنهم 
حرف الدّين الءتة 
على أننا لااعيل إلى أن هذا الاسم علاقة مباشرة بالعر ببة ولعله من الاسعاء 
الآرامية الأصلية ومن أجل ذلك لايوجد مابرجح أن نطق هكان بالشين أوبالسين . 
وفى العبر بة نسم اقعية تن وهو سل الذى ين كر فى التوراة للحت ابا .نيوذا 
ابن قوب ظ 

7 أووجود كلة جدعة ملأت تنو فى هذا النقش يدل كا يعتقد الأستاذ ليان 
على أن العرب قد عاموا بوجود ماوك من قبائل تنوكا يدل على أن العرب قل 
احتفظوا ببعض أمعاء عظائهم فى الماهلية . وهناك روايات عن أحد ملوك الحيرة 

روامعه جدعة الأبرش التنوخى.الذى حارب الزباء ملكة تدمر 

قد ذكرنا أن هذا النقش كشف فى أم المال الواقعة فى جنوب حوران وقد 

كانت هذه المدينة ذات قصور فخمة وهياكل عظيمة وهى تشتمل على ! ثار 

ننطية قديعة وقد حت القبائل العر بية التى نزحت من الحنوب أ ثار هذه الحضارة 
واستعملت القاثيل وكتابات القبور فى عمارائهم وجدران بيوتهم 


خا وا ع اج 


حل رموز نقش معيرو ن عقرب 


)١(‏ دنه حنا عبد معيرو بن عقرب 
(7)(ت )نت أسدو الما اله ميقيو فى سنت 
سبعم در ينس قيسر 
برجمة نقش معيرو بن عقرب 
)١(‏ هذا هو مذي النار الذي صنع معير بن 
عفرب 
(؟) (ب) بيت أسد الاله اله معين فى سنة 
سبع لدريانس قيصر 
شرح النقش 
كشف هذا النقش فى سلخد من أعمال حوران . 
ويعتبر من الكتابات المتأخرة عند النبط . والذى ,يلفت 
النظر فى هذا النقش وجود صلة بين أصنام معين وبين 
النبط ولكن ليس هذا بغريب إذا نحن نذكرنا أن 
هؤلاء المعينييس الذين يرتبطون بالنبط هم معيفيو الحجاز لا 
معينيو الين 
ونجد فى هذا النقش تأثيراً عر با واضحاً لافى 
اكرات لأسب بل فى الاساوب أيضاً وترى أن النبط 
رن فسِيئاً اللغة والحضارة الآرامية ويندمجون 
تدريجياً فى اللغة والحضارة العر بية 





نقش معيرو بن عقرب 





حل رموز نقش عبيد بن أطيفق 202 ترججمة قش عبيد بن أطيفق 
)١(‏ دامسحدا |7 مانا )١(‏ هذا القثال 

؟) دى عند 0 0 الذى صنعه 

(*) عبيد بر (*) عبيد بن 

(4) أطيفق (4) أطيفق 

() لبعل شمن إله ( © ) لبعلثمن ( بعل السماوات ) ال 
(1) متدو بشنة () مان فى سنة 

(2) للك () - للك 

(2 ) ملك مل كنبط (2) الملك ملك الأنباط 


شرح النقتش 
كشف هذا النقش فى سلخد من أعمال مال حوران . وقد يلفت النظار 
فى هذا النقش وجود كلة مسحد عمنى تمثال فىحين نجد فى النقوش الأخرى كلة 
نفس تؤدى هذا العنى فلا شك أن هذين الافظين كانا ستعملان يجازاً اتعبير عن 
معنى ( تمثال لنفس ) ومعنى ثال مقدس كالنصب وغبرها 


تقش نيمو 





حل رموز نقش الهو 
0١)‏ دنه جدرا دى هوا مى 


مع ل 


(؟) وكوايا دى بنه تيمو بر 

(+) لدرشدا وشريت أطيا . ب ( صريا) 
ترجمة :قش نيمو 

امو ار الف تو 


(؟) والنوافذ التى عمرها تيم بن . . . . 
(*) لدوشدا وبقية آلهة بصرا 


تقش مرانا ملك النبط 





حل رموز نقش مرانا ملك النبط 
)١(‏ دنه بنينا دى بنا 
(؟) مرانا ملكو ملكا ملك نبط 
برجمة نقش مرانا ملك النيط 
)١(‏ هذا هو البناء الذى بناه 
١(‏ ) الملك مرانا ملك ماوك النبط 
ملاحظه - هذا النقش تموذج متقن من القلم النبطى ويدل على اههامهم 
العظيى بفن الكتابة والرسم 


ت.ع غبت 





حل رموز نقش هحرفس الماك 
)١(‏ هحرفس ملكا 


شرح النقش 


لاشك أن هذا النقش جزء من نش كان يشتمل على كتاب ةكاملة ولكن لم 
صل الينا منها سوى هاتين الكامتين وهو فى جملته كالنقش الذى سبقه من حي 
.جودة الخط . وربها كانت هذه الكتابة الموجزة من أجلى ماوصل الينا من االخطوط 


د ة عاد 
الكتلة الشرقية مى اللبحات الارامية : 
قلم المستشرقون هذه اللبحات الى ثلا مناطق تشتمل الأولى على الابحة التى 
"كان يستعملها اليهود فىجنوب بلاد العراق فى بابل ونوا<مها وقد وصل الينا مهذه 
اللبحة مصنفات ذخمة أهمها كتب التلمود البايلى وهى عبارة عن تفاسير لكتب 
الشنا اللدونة باللغغة العبرية ويشتمل التلمود على موضوعات فى جميم الفنون التى 
«البايلى تأ ثيراً عظما فى العقلية المهودية فى مختلف العصور 


هع ده 


وهناك .مؤلفات أخرى وضعت هذه الاهحة البابلية وهى مؤلفات الطائفة 
للسيحية المنداعية التى لانزال فى جدوب العراق الى اليوم . وأما ديانة هذه الطائفة 
فهى فى رأى المستشرقين ليست مسيحية وانما هىتعاليم وثفية مشو بة با راء يهودية 
ومسيحية اما ثارها فقليلة لا تفيد علم اللغات كثيراً وقد لوحظ أنها خالصة منشوائب 
العبرية واليونانية وهى فى متها اقرب الى اللغة الآرامية القدرعة الأصلية من جميع 
اللوحات الآرامية المتأخرة 

وأما فى شعال العراق فقد نمت اللغة الآرامية منذ أقدم الأزمنة التار يخية 
وأنتحت ارا كثيرة فى أنو اعامعارف الانسانية من علم وأدبودين وكان مركزها 
فى مدينة حران ونواحها وقد ازتفعت هذه لمدينة بعد الت اتصلت بالفلسفة 
النونانية القديمة وكانت الديانة فمها خلاصة من الديانات الشرقية الوفية ومن 
هنا اهنم العاماء بالبحث فى مؤلفات أهل حران وقد استثمر العرب رق اهل هذه 
البلاد واستخدمهم الحلفاء العباسيون فى تقل الفلسفة من السريانية واليونانية إلى 
العر بية 

م اعت تلك اللبحة تتدهور وتمزم أمام الاغة العرببة الى أن اتقرضت فى 
القرن التاسم ب ٠‏ م 

+ د د 

وأما المنطقة الثالثة للبحات الكتلة الآرامية الشرقية فتعرف باللبحة السر يانية 
وكان مركزها فى مذينة أودسا ( 886562 ) وهى تبعد عن حران بنحو تمان 
ساعات 

واسعها بالسريانية أورهى” ( خط أو نمطت ) واطلق عليها اليونان اسم 
إدسا وعرفت عند العرب باسم الرهاء نمحر فى اسمعها فىالقرن االخامس عش الى اورفا 


و - سامية” 


غ1 


وهو اسعها الى يومنا 

تقول المصادر السريانية ان المدينة ميت أورهى نبة لأورهى بن حويا 
أحد ماوك الآراميين القدماء وهناك احهال عند بعض المستثرقدن ان تسمية 
المدينة ترجع الى قبيلة آرامية سكنت فى هذه النطقة وقد جاء هذه القبيلة ذّكر 
فى اللخطوط المسمارية بأس به نا 120 على ان هناك ميلا عند طائفة أخرى من العلماء 
لايجاد صلة بين كلة ادسا والافظ هدس العبرية أو حدث الآرامية”؟© وهذا الرأى 
لا أساس له اذكان السريان ينطقون ادسا كاليونان لذلك يرجح انه لفظ يونائى 
ولا علاقة له باللغات السامية 

وقبل أن تمفى فى هذا الموضوع ذلاحظ أن كلة سريانى التى امطلح علبها 
عوضاً عن لفظة آرام ائما غلبت وسرت لأن العناصر الآرامية التى اعتنقت الديانة 
المسيحية لم ترض لنفسها اسم آرام إذ كانت هنا الافظ فى التوراة عثل ججاهير 
الأراميين الوثنيين وعلىذلك ادعوا أنهم سريان أى آراميون اعتنقوا السيحية على 
أن هذة التسمية جاءت الى الآراميين من اليونان بعد اتصاطم بهم فى سورية 

د 6 مد 

بعد أن زعزع بناء الدولة اليونانية فى سورية بحت 2 آل سوليقوس 
سبب توغل الحبوش الرومانية فى الأراضى السورية نحت قبادة القائد الشبير 
بومبيوس فى القرن الأول ق.م ظهرت فى سمال سو ربة والعراقدويلات صغيرة 
كان أغاءها تابعاً للعنصر الآ رائى 

وقد اشتهرت بين تلك الدويلات دويلة عرفت باسم أسسروينأ ( عمعمو0 ) 
وكانت عاصمتها مدينة ادسا ( 80552 ) ثم أخذت تظهر تفوقها على بقية البادان 
الآ رامية بعد أن اتنشرت فيها السيحية إلى أن تغلبت على معظم اخواتها وأخذت 


)١(‏ عو5د5علط'ل م 111555 : أوبانان[ 


نلاة١‏ ل 


مكاناً رفيعاً ببن سائر اللبجات السريانية 
]| أما الؤلفات التى وصلت الينا من السر يانية فنها ماهو قيم حدا لمليا يكباق 

الفكرين وأحاب العبقريات فقد استمر التدوبن مهذه الاغة قروئاً "كثيرة حيث 
يمكن أن تعد من أغنى اخواتها فى الانتاج العلمى والأددى إذا صرفنا النظر عن 
المدون باللبحة المهودية الآ رامية 

وتنقسم المؤلفات السريانية الى طورين من الوجهة التاريخية : يشمل الطور 
الأول آداب السريان من عهد اتتشار النصرانية فى أقطارها إلى أن فتح السلمون 
العراق والطور الثانى ينتهى بتوغل جيوش الفول والتتار فى سورية والعراق 

وفى القرن الرابع عشر أخذت السريانية تفنى بسرعة بسبب تغلب الفتوح 
التثرية بشكل لم يحفظ مثله التاريم | 

د عاد عاد 

أما قبيل اتنشار السيحية فى جهات ادسا فق دكانت ميداناً لكبار الباحثين 
من الوثنيين الآراميين الذين وجهوا عناية خاصة الى الفلسفة اليونانية والمدنية 
الهودية وكان ذلك ممهداً لظهور المسيحية التى وجدت فها أرضاً صالحة لغرسها 
الحديد 

وكذلك يعتبر ا مستشرقون هذا العصر قنطرة تصل الأدب السر يانى بالأدب 
الآرائى وبرون أن الرق الذى امتاز به الأدب السريانى فى أول عهده انما يرجم 
إلى تغيير طرأ على الآراميين فى عصور جاهليهم ما يعود الفضل فيه الى قاتورتف 


النشوء والارتقاء 
وكانت لهجة الرهاء معروفة فى قدي الزمن بالافجة العراقية أيضاغ بعد امتدادها 
فى شال سور ية عرفت باسم السريانية 


و.يظهر أن هذه اللهحة قريبة من اللهحات الآرمية الى كانت شائعة فى مناطق 
دجلة الثهالية وبعد أنْكانتٌ هذه الاهجة اداة العم الذىعرفت به الرهاء فى العالمالقديم 


ممة١‏ م 


أصبحدت لنة الحضارة امسيحية بعد أن ترجمت اليها الكتب المقدسة فى أثناء 
القرن الثاتى ب . م » ومن الرهاء توغلت وفقا لاتنشار امسيحية الى بلدان الفرس | 
واللغة السر يانية تشتمل لاعلى كلات يونانية كثيرة هسب بل فيها تأثيريونانى 
فى الاسلوب وف التفكير أيضب] ا أنه يج بألا يغيب عن بالنا تأثير اللفة العبرية على 
السريانية ببب تقل الكتب المقدسة اليها 
وتنقسم طوائف السريان الى قسمين قسم كان نحت السيطرة الرومانية والقسم 
الآخر وجد فى بلاد فارسية أما القسم الرومَاي أو الغربى فيعرف باس اليعاقبة وعرف 
الآخر بالنساطرة وكانت الفروق بي نالشيعتين فى بادى. الأمر يسيرة ثم بعدأن اشتد 
لحلاف واضطر الرومان الى اقفال مدرسة الفرس فى الرهاء فى سنة .هلائ'ب . م 
وانتقل مركز اكاب مذهب النساطرة الى نصبدين أخذ تكل شيعة تنحو نحوا 
جديدا فى حب العضلات الدينية واللغوية والاحماعية 
أما الاختلافات اللغوية فكانت موجودة فى اللغة الآرامية منف القرون الغابرة 
ولكنها برزت بروزا واضحا بعد ظهو ر العزاع بدن النساطرة واليعاقية 
على أن بعض الفوارق الافوية من صنع أحبار الشيعتين اخترعت لأغراض 
سياسية ودينية أ كثر منها لغوية 
ويمكن تلخيص المؤلفات السريانية على الفط الا لى : 
)١(‏ مؤافات تحتوى على تراجم وتفاسير فى كتب التوراة والأناجيل لكثير 
من حول القسسين والعلماء 
(ب) مؤلفات تحتوى على مجادلات ببن أساطين الطائفة النسطورية و بين 
قادة الفكر من أصحاب المذهب اليعقونى و سبب الخلاف بون هذين المذهبين 
كثر التأليف وكان هذا اللكلاف فى 5 أمروسكب]! كترسنه ديد 
( ج) مؤلفات نحتوى على شرائع وقوانين مستمدة من التوراة والانجيل 


١:84 -‏ ل 


والحياة القومية وطائفة من القصائد الديفية كان يثرنم بها فى الكنائس 

(د) مؤلفات فى تاريخ الكنيسة السريانية وأبطالها ومن هذا النوع 
مصنفات يظن أمها لاتزال مدفونة فى الأديرة والصوامع لم تقم.عليها أعين الباحثين 

(ه) مؤلفات فى الفلسفة والطب والعلوم والطبيعة والفلك والحساب 
والكيميا والحغرافيا ويضاف هذا النوع إلى الؤلفات التى نقلت من اليونانية الى 
السر يانية مما تقل بعد الى العر ببة 

واليك بعض الفاذج من الآداب السريانية : 

عد ماد ميد 

امامنا ثلاثة انواع من الخطوط السريانية ( راجع صحيفة ١٠١‏ ) اقدمها 
الاسترجاو الذى منه اشتق االحط النسطورى والسرتو 

واتلخط النسطورى يعرف ف بلدانالهند بالقلم الكلداتى والسرتو يعرف فىتلك 
البلاد باسم القلم المرونى وف أوربا يسمى بالخط اليمقوبى 


اسعاء المروف 


برنه بال كلم يه 
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بل 1ه مه 


الاصحاح الاول من سفر التكون بالسريانية 


“حبرقدل8 حنا إطبة! عبظ8 عضبل ول8 إأجل *و اجر ١‏ 
بوذا إاننبه محنه وشمؤوخل حجذا فت بابهةضال: وأمشن 
إجبة) موسؤل ج5٠‏ أذك صنل. “وأص اللبةا: ببهو! ثهبه!(ؤ!: 
جهذ! تموز!. “*وسزا طللك! اككموؤا! بوهؤذ: وحيه للها 
تجكة ثههؤ! اكشسشهذفا. ؟ومزا طبه الملكههؤ!ا إمضشضر 
وحشهذخال معنا جكنا: ودة) إصفل ودة! زعا يدضل شرة 

“واصر ححبة!: قبوها فقجز حشرحط منتا ميبهوا حزى 
جك وا احودنا. "و حجر هلك) فقمجل وهنى جنة مجر 
#حؤسة ض نقجل: مجك مثل إكجه ض نقرجل: وبوذا 
أجِئا. “وما عا الزقجل عمئال: ولدذ! إصفل وبدة! 
هذا يدضل 7ؤلؤم؟ ظ 

"واصم عبة!: تاجدقي صثزل ل اتسط موت للاؤا م 
هإاسذا يج عظا: ه.دةا بأجلا. :وما طلةا حيخعطا 
إفجا: وكشيفال وصثل ما ثيفشل: ولاا لبك وعؤمن. 
*”واصدز جبة!: باجم إنجل إز)) جعخل «صضروفهد [نجه 
اكيشجه: ةانجلا بعازا بججر هاا حيهنجبه: «ترخكه 
جه جل إنجل: وبهة) ذجئا. “*وافعط إنجل !)1 جصخر 
وضروقد [نجه اليشنجه: قارجثا بججر هازا بترحظله 

جه اوشنجه: وبا يجنا بعفِر. “ووذ|ا إصغفز ودذ| 
١‏ كوا يءضل 5لالج + ش 
“" واصدر جبك!: يبوون البؤي! جزقيجز تعجهر لحشعره 
جط إمضضل حجكنال: يدهن *إزاة!ا وحتكنا وكيةضها 
'مجعبتزل. “دلوهم صنوإن جزقجل تعصتل: اللصصدوأه 
جا إنجل: وهدذ! بؤجئ. “ وحجرم إجلث! يحرم برؤنها 
'ؤهاجل: يقبا آخل شه حيزيبه [أمطضل: ويؤبها رحؤذذا 
حقهدييه #حتحنال: رهجمةخجل. "هوينوت إنبفي حب 
جنقجل إعوتا: احوصدوله جح إنجل: “وحومجقي 
كإمضضل وحجحلام: وحصعيى جية أكهبه4! احشمذخل: 
وسزا ةا «مِضِم. “ووذ إصفل وهة1 زهزا يدضز 
«اذخجال؟ 


اممو 


""واصن نهد يزسقى صنل إسغل يعفل سواه 
دجسا إعزس جك إنجاء ج0 إفك ذقجل تعصتر. 
*وحا جبك! اتنا ؤماجا: ه٠ك٠‏ تعفل نلة) وإسفل زأؤشعه 
مها لميتهدف: وك٠‏ فزسكا جفل هتتنجة: وسزا 
ادبن ومقن. #دجني إنف كلكا اوأصد الحونم: هزه 
وصعينه وصجه ول إحيقصل: معوسذا إعينا جانجا. 
“*هبوة) إصقل ودذ]| إكزا يءعضل ونصفلة؟ 

#واصز جهة!: إفمب إنجل تحفل شداة) الكيتتجية: 
حجبنا وزسفل وشته!!ا (إانجلا لحتجة: ووة!ا بأجلل. 
“وحج إجلها شئهي! زانجا جيجدجية: وحجب] لليتتوعية: 
وكجه ؤسفا (إانجل حهجنجه: ودرا ةا وعفر. “واأاصر 
إجلبها نحجم أنغل جزحوم: إببر #صُدلل: منمحهم حثةك 
بضل وحفزس؟ا #عوجا مجحجبها: وحقجة إنجل وحفجه ؟ 
إسغل بإشى حجن إنجل. ”وحها طلث) [إأمر حتحضيه: 
جرجم اجلةا “حسى: "بجر «تمخل صا إدف. “مجني 
إنف طة!: وأصر حصوف اللةا: هزه وعيهه وصطجه إنجا 
ممدحقوية: وعجهقه حتةيه بضل: وحعيسة!ا إعصبز: 
مجحجب) وحخجية شئه!ا «إسفل جل إأجل. " وأصر لللبة!: 
بف! بوجطة كحف فجه جهخا ب[نجل بصررقه جه 
إفت خحث إنجل: وقه 'إبح قاذ جبه جلاب إلجثز 
«زنجه شررقه: ححمف لوا الكصاقه <8!. ” وحكجين. 


شلئه!ا «(حزا: مككجبة حسج) تعوبال: وحفة 307 
جا إنجل تامش جبه يعفل شدك!!: كجبه ندزفزر وجهذخا 
حضافه <8!: ودذا أجل “#وسزا حك كه إحجو: 


مذ مت عقمه: ودذ! إصغل و.هذا زهجا يدضر *زلعة+ 


0 

الصاح المائة والعشرون من سفر المزامير بالسر يانية 

*أقمم جنيب حههة!: *إمشفل يلإ “صجوزب. *حُهبزب 
"ض مبص ضزبل: "بوه #حكر عههل وانجل. 'ولل 'نه٠‏ 
مجر حتمحا: 6لا نتدص تهذزن. “[[ جه “تام هلا 
إضي نفهذزه (امصوابه: '*ضييا هه نتهذزي: ضطال *نهه 
جب كابّه «بقضسئا. “خامضضطل جصغا لا 'يخبي: ؟إحلا 
جههؤا حككنا. 7 ضزئل دبؤوي 2 'فح ختفؤاء: نهر 
يعشي. "ضزبز نهم “صغفين “وصحجسي صجه وحإضز 
حججدره؟ 


لاخ د 


الأصحاح الخامس من اتجيل لوقا بالسريانية 


*هة]) بن كم ميف احجوةت جغا حقضعده هَحوًا 
تاججث!: هبه فلص 5ذ! حؤ ير يصذا :حبيجن. "سا 
هقتنا إتإكن «فتظم جل يجتب بيصلا «زيا إحجمه 
ضدفقه وصقوييه متتجلهكم. *وسؤا ضديقم “بقصحم وذ1 
ماهل: وهجف يقمها تلت كبة: وأصر وتيخرمئية #ميههه" 
بحفل حوال: ونؤوت 65 5أودوجوفى ام مقلدةا 
حجيغال. “ميم عؤى ل *صصكجه: أوز لحمصحف: وجزه 
حخدصفا: وانصه صوباجف كإيئا. “خئا جصحف وام 
ج+ه: إخ: اجاحنال قجنبه “لإم مضعم لل إشى: جد ضحادر 
إب إصا آلا صوبم!!+ 

*هجم ف7! حجبه: سجمه ثلا ميتيلا «هت: مقرهبيل 
جةة1 صمب ارهي. وزهدره احشحه» #جعفدة! أسب!ا: 
عبالان لجرام إنفي: ههي به : مدجه إتبس مقتتر اق يلسيقب : 
إنو بوك وود حفهجه “جم سلا آي هصحم, جاجل: 
و هام #رمجوقت إيقهه: وأصدة ججبه: خجل أ صلي. 
شب: هنوت اجن اقبد: ايتحرا أ5 نهنا. "إضية! قم 
إسوبه 3587 ولحفحكوق بحصنيه: حؤ إأأ بؤه وكذتل بزيه. 
© ابومة! قم إى اكيحمؤفت وحذتتك حبك (حنب: [أمؤمبمن 
هوه جة1ها[ بعصحف: إودر إن يمه حمصحف: لآم 
0 : ض هفل حك أنفز إِبههأ 10 شيل "وويكه 

نل عقنتا لإنجا: وعجمه ك٠"‏ هجم واللمه خلزه ؟ 

النن يوذ يكمه جسط! ض عدومنجا: ا هحا (إصصبلا 

فجه جركيل: سلا لحيقمه ونههجه إققوب: مخجر 
و55ذ) شييه : وأاصصر لجيه : ضوب:. لي زج أنه شفجب إلظ 
؟حصيقكوت. “"وحفق إنبتبه بيقّعه: مؤت جه : وأصز اجه: 
جار أن[ : ']اؤخل: هج شحكابه 1[ يبه ننخبه: والاؤخِب.. 
''وفمببه :لاني لز +أصدز: إل( ٠»(‏ شسْةا تعفي حخذيال. 
مميوت بنك أإقمجاي: إمجثر وجهي صُّهها حوره ارهفي. 
“ونجف حجمهب وجل يطبإبة: مقذجيى /55) حضل 
ععمنلا حقعوه ضببه: وحصؤاجئه م قهتذتون. 
“له في ها بهذا كبحا وصزلاة 
> اووةا حش ا يفضكا: جر محف 55) يقعده 
باجم 5و0 هزنها «وطق نتصؤجل: لله هوه ْم كه 


عه سا 


فدهتئل لمجملا وإبةه ورأذؤعهم: وشلا وضزيبا إنجامهت 
مةة1 عحصاجتهابدي. "اوآثفل إمششه خجزها هنحا شم 
صسمزيا: وكجبن :5وه وتحكلم. ‏ تشكوتيوت مإصموةت. 
"دجم لز إعجسه (انجئا يحكوشةهت: فه٠‏ هيالا وحضل: 
عجمه حوم لاا ممخدقت حمر حزجه م ايحلا 
احصتحة ماصوهب ويقعد “صم سا ني يقمد 
#مشتهلوف: إصز كلوه صمهزبا: متحزا: عكخقم حي 
مسؤلؤسن. *معينه جهيا ومزهل “ضذشمكم: ذأضيم: 
شه اث صصح موإفا: وه معجب اللمضعجف 
شهيةا: "إلا لي إج! جكسؤور. “يقمه ب تيد 
ويسقجههفي: وحلا واصذم احلوفي: شل .ضؤشمجي اتام 
ججكفمي. ]10 فقيقا يكجايدز: محقم جر وعم 
أ حصاصد: قمم بقجني. “*رإنكم إن بعِجلك له 
حزه وأتغزل جانجل ويعحذفى شقةا: أصر اجصمائل: اجر 
إصد أثا: قمم: عمف جرهصي: ه07٠‏ لجهب. “”مقسرما 
فم اكجموفي: وعهك حزجه وأز٠‏ كجذله: مي 
سمخب لإجبذ! .”5إصبة! إشم اكخكتى: وصمختس 5ووه 
الاجة!: والأاصوعه تسح !: ؤاصزب: سن يوضلا إرق!ا؟ 

”خؤز شح بهم يقمد: وسلا شمجل تعوده 
الجقب: وبؤهت “حلط ضقصجعل: وأاصز جده: '4) جلاف. 
”وعجم ك٠‏ قوم: وقم إتها خذزه. “و حجر جه اجةب 
حجله مدخلا زخل: قاعه 5ذ! مغفلا هينر ومفقهز 
ولأنوتز ([عصضصقى ووه حصودف. "وزمتن ووه معييا 
ووزيا: ذاصزس جح دقته5.: كحضلا جم ضقهجار 
ونهنا إحمجم أنلاف مفطان. #وحثل يقّهد: وأصز حوف: 
لإ ضذحجز إهنا جسحتضر: إل لإنجب وضع كم حضبي. 
“لل إاء؟ مدا حتؤمجل: إلا حشوبر جابخه.ا). “دنم 
ب إصإب احه: كحضلا القمها مؤش بقل 
؟إقنامه وصزحي: إى (عضهل: 7 زلجن آب إعجاب مغطب. 
"كه فب إصة كلدم ل ضممشي أاطق اححيةهب 
”مدذلا: 'حضل وشلئ حصوف: لإححؤوي إ(نؤوقم. يلاي 
اجم. بيقشؤا: جم يظلؤمم شلاظل شبوف: يذهب يتؤودقم 
حويف بفضط). ”واصر كدف مندذلا: ولا أئى هزه 
إوتمداة! ذه ضار *شد]!: «إضر جه طرئا حجثل: ولا 
حن,ا فله: مجحدجنا لا فكحضا أهذمحةا بوم تدولا. 


ههمؤ سلس 


"دل آنى إضل سصبا سبلا حزقل ححتؤا: عولي فب لا: 
صجته سمبا ا حزقا: هذه شدبا صضذالع,: زقلا 
إخن. "إلا شمبا ا حزقا سنظاا) زظب: وازنبوف 
ضذنهيي. "0 ألى. هذا شما جضلفل: «فسها خجر 
شبلا: إصة مس: حلفا جهصم؟ 


الأصحاح السادس من احيل لوقا بالسريانية 


' بوة[ ب حفحدًط| تي عدب كادي لمئهد كج كدا. ضيمو كيب هه 
عحلل مقدكم دامدي. ذاججب. * إثقق وب قب عتما فاب حدى. مثا 
حوس اعد سوم ولا جلي حضحجي ل : حنا الع 52-0 كلروي. 
ولا 1 متنؤة * قوم وحث وم : تٍِ عق 32 ادع وحقّدبه: “ وخ لمجلله 
والحه(: مخحسقها وه وضوئل" لهت '(5<: موت لإنتحب و قب بده ولا 
عشي ه4( حقاقده. الا حقُونا حشسةد. :قأضد كوى. ضبن وه معُحدذا 
جذه وأثفزه 6وذ! رس حمحدا /سةئا!. جح خحجنه مل مضتده و ة1. 5أمه .وذ| 
بم جح ! [أميه ولضيئا جما 169 7 وضهئةًا 6و تمر لجدمي هذه لو 56 
وت بخاما حفحدًة| وتمفسي تامحي قةرويوت. لوه اب نيد مستخفدم 
ثاضم حبث؟ حججة! كما ويه . عم 1 كي حقر حب خدهعنط[. وي ”اا وفص 
“أت كوي لعّهه. "7 شاإحصي. مثزر 5-3 حفدة ا" ولت حضحجي '(ه تكنه. 
تهمًا ححسة "[إهة حضدجيه. '' ومن كرو حححدي. كأم ابه كمدق مي. 
معقج. «امتج إعوه, ني سكدإة ٠‏ "” ذدي إي'/لاصهه سفضا. 6عصفحجج 
وه سم خم الى #ضددا تجح حي حي 6ه 

“' بو[ ءآ حنةصدحا 00 نكت مهدي أحيهذ( خم جار هاضب "يجيه بوه 1 

رحدناه والححة[ء 15 6 ست مما اا فخا دوي الأحك. ع 
وعجنسا عفب "(نم ٠‏ ” عُصيحم. 5ه فشق حاقل 5أوفانى (نسوى. ٠تحهمى»٠‏ 
م ممق . وقشفده ١‏ وى ا لحف 5 واب* هثاأهضا. «٠تحموات‏ نجه شطحف. 
مخصحي وَصضامة| يَننا. " ملهو[ كم محعدى. 5موهؤ| هجدءةها' ذه وَذا 
خمحضئلء ”7 شه خصدق, تمعم وقم معفحها. مها عيملا الامضتوةوت. 
دما دما 52 كي كَدْحِينَ هيمهو د : وب ا 1 هف كغدا مه 
موسيم 5 #لمصكئى شكلده. 65وتدامهم ع عق تساي . تحب 
قدا حيرب قب ؤهشا يتقدا. مقداهب ونه. " محُتحه قدفل حُكس اوه 
حافك كله. شلا جد ثكم 55[ قله محقحدى كداهًا هوة١!+‏ 


* ةاقيم سقةوت لج اإحقوموب تذاأ. يحض قفها و#محوكم د 
ضحكه!!| والححواه ” يدخكم يتاب إكعتب 24 #لمححي ٠‏ يخم شخب 
ما امسج ٠+‏ ” يدضط ضا وعقم حك حتتئما: 6 عي حم 
تعسشهوبي حض 57 #ححمب غصط, ”بي حتقًا' سكاف حدّه :إنما. موه حّة 
العو يلك ولمدطي طييه حُمضنما. ذكنا مد جورب وذه "(خُذاوي لحتكدًاء 

حزم ذل حولي الخؤءة[' وفححدة جه ناكقي. “ ذل حطى هخشا' الإجعم. 
من حم لام سكب مها" الإحقم . 5 اححي. ل حنم يٍِ ثوهي "/ضةب 
6 حك نما «عهم. كذ رجه لححون هذه لسدجيا «تجلكه !| /خذلةي + 

٠‏ 1س )طم ]نا كخصحب. "أشجه لاجد حك 6 . 6حكيه وههد لإمخحب 
اشلب كوك ” مخجه [إناحب ادهب حى. وإكله خح”ملدي. #أحاب حو 
حمعك!. فخ مل حر حي عو موت به إسائاء فح ض وهقه ضديه لى. 
لا “اعلا '/ى اميه 5< حّحه- له لخر بوت لبه كن كن وفقه سرش لا 
لاجد ٠ه ٠:‏ 5] مهنا بحب /دة: الححوى حو حقد (تهل. فجةا! حكيه كوي 
5 يوي + “ال مسد سكس /ي9ة: لإمتاب ومسخب حؤق. وا هه 
يمكه امي /ه يمه سَهْيَا لادب وفسحكى حؤي. أسضب. ” ول خحجوب (يذق 
#يج' لأإمضب وشقؤاكي حو نول هه إطهاخي. '(و 5-30 كنا حجرب. 
4« وي صداقب يدق حفب ومجوب /يذة: امف حي عسل به و- مده موف . 
3 هيا جد حسييا هرقب #وجة! تزف حي . * حاو شجه لاجد شد . 
ةالاحه حذي. ؤأوأهه. ولا لاعصمفى صُحدًا وائه. ولهوة| هي "لمنمي. ماومي 
ختقهى وأضا. بيه هم ذه: خ5ه يتقا مجه فهه وه " وةه ؤقه صامغصنا. 
"امهنا أوى حو «دسضئا وه ” لا لزوشي. ولا قطاونتب (يدزق. لا إشدع. 
ولا فاشك بطي. هذه والأمطذي. بوحه, همقتتاموت حوم. حصحوا يحندا 
فلحي ةصشهحدا تمصي دحه جوتي حذد عمد فتُكحد| #صككب أيذق. 
تداق حو + « م ه4! حوي قالا. حفدا: عمجب قصنًا حقصئل 
خا عديج 1ه لإا باؤتوي جيجه دو | تعجشموه ” رةه احضي| طمة ض أخه. كُكنه 
يدم مضه ث3[ (مي 0 “ ضدًا كم سلا "اذ حملا إحكسته سي فدمة[ 
وس وحتسئي ل ضوشرنا حني. :ةن "معدا عدم شمف يط حقاض لاسهو: : "سب مجوف. 
فم ميلا قب خشن: :5( فدمه| #حصسئي حتسئر وبلا ل مانا حي. هت دَاهِاٍ. "/فم. 
كله عوم مُدءّة| قن حلي هن مومع تسدًا حديء حقعمه حلا ف حلقيه واسهبي؟ 
لا له /منهنا يخا وح هلوا خنما. /ى لا إمثنا خطصغا وححي ذاةا يخا 
4 و سنا جه وإفقود ده قطابيه. جه لامجب قب مهدحا إانا. ىو 
لإ شن هما فيهب ختجزهء نيحد" يخا هتضئيا يخجدا (حااجحه ضفمف 
يعدا مهدا جها قب متفددر حتفيرا 7 ضعم حتفل اق هات اجا 
عع “5< سمضشحح قة![ + مدل مدب أده جه صت* مدرزتم شوم اك وما لم 
حوس دك + 7 كه إثه يل حةل!ء١‏ ٠غخقدد‏ قد مح كب بو “له مو 
حضنا وضا. © وما حيدة! حنا خنذ[. سف هخضّم. مهم مدذاها خح- مهدخا. 
بي بوذ[ أب قخدا|. “ايت قخدلا حخجا 5ن. وإإ'اعق وأكخةف.. فضا هه 
ججمة عأ هنده. مه نجل هبنن فإشفضد ولا حكبد دز حيجدا :حا كنذه 
حه حم ولا عدا هذ ا. 3 لهت جه كبه ا" د ُحلاه يقه. حَنة1 ضع حزه 
وجا وحذا| به + 


دا بامؤة | 


الاصحاح العاشر من انحيل لوقا بالسريانية 


ا جلاة كخنب. فاه تممه ض باتكتومي إشائل محكب. وخر ني لآب 
عاوب م فد زه قيه م حجه ”لذ 6صوّلدنا #حجتذس هذ[ حشائه: * ةاضرم حو 
سم ييه * مؤخلا احهاتب. حخه مُقه 0 صم[ سَرة]. #ثتعم فخلا س1 * 
* أكه. د[ /ث[ صموذ إثا حجى. و قد شت 11ا. “ لا لامج حم 
فتهل. لا لإقضلاك" هلا صَمُنا. 0 527 لا بإماحي ١٠ ٠‏ .لاما حَنذر 
وخاجب (يذى. حدموم '/ضره, ملاضا حخدا ؤا. “3ل /ه إب اج ملاضل. 
اتتؤائيت حكحووت مخصوى. لي ون لل حتفي توفهي. جه هب ححنْذا 
و5ه. : وو لاحقب /بنوي" معلاب هن إمحوي. غةا 09 يجمه فحلا "يمه 5 
لا لغش قب حنج( حخندا. * دلامما صويجا وخاجب يوق 6صفححب حنم 
حخصه شوم داهم حو ؟ ذاقه لانتحب وجةمةب جن. اكه حوي. 
قرجة كفم قفحكةتاه واخذله "لامو صويئجا قب #وخحاجب يدق ملا 
بقدحه ؤذى. قدمه حؤى احمدفا ةأكره. 2 نأي شللا #وخمه كل حيكس قن 
صع مبطك., ثهرب سل حض. حا 0 دحه. #فرجة نه حسم شحدةاه 
والحدل. مض إلا حو وكاصوهم ثبو[ تس٠‏ حنُهصّا بذة. "إن لخصوريط[ هد؟* 
2 وي الحاجحه :كدلب مك كله صِيك ونو[” واحه جرهة حرس بوه ستل بم 
تكب شه ؤب حشها 6حقيف] باحه. "' حام حوره كوي ثبوة( صس٠‏ حورثًا 
"ةن حكب. ” ايف حبق نمه م - و2 وحوضًا كاممل"/1!!ةنعدف.,. حيضا كام > 
إلاسنإب ٠‏ " كم وحقى شقدده. الح كقده. وك وح يدم اح هه لخدم 
مكب وح يتحر يخهم حب وشكحسب ٠.١‏ +0... 

ووهجه ذنى شحكب وعوذ حشيهئ!ا قحو[ ثاضدتب كله. قي '/ى هلءا 
ممؤحداب كل جحمضن. “وه بصن حوى. سُرَا وةنج به حههيئنا. وبقه- 
"أي جدفا قب عكنا. * 5[ نوت إثا حجني مُمدمئل. ووعلزي ومقب شةةماا 
وتخفو كل هتاه مسببّحبه وححح,وحجا. همسوم لا تيه فجي . 28 حدم حبةة| لا لإسوي, 
عاو هموحدوب حطف الا سوه وعضوتض "(إماحه ومقدئلء " جه حفحدزز' 
16 تمه حرُوسل ومموهل ةأش. ضهخ[ إثا حي '(حد»٠‏ مضنا وعضئا هواذخا. وهم 
وتنب قن شوتقدا مهد تحتل فيكدلة”(نت كته إب» "رح :- وَذْجّئًا جذا 
[حننًا موضو ٠‏ * ةإافقه حة! إحهتوموب 6أضم كوي . كد قوم /مدخام جد 
فب (حب. ولا إثه موه ضُئ جد الا'لي/15: دصت " 1 "لاي حول 6حضي ل 
ترجا حذا ني لا »> 5 واللكتف ك1 ا جحسه! مون . ا يهوحتوةب 
حمسا #شري دوم وأنق سلب. */ض إل حك منن. ونجدا ضييعاا ضحهلا 
ركه لسري شيم سْذّب (يدي. ولا سرّه: اللقشدمضه قوم وأيندى ُصحي. ملا 
مهدكه ٠>‏ 


" ه15 ضهنا فم وبتضهوى. ةاضه. صحفئا ضنا حي زان ندا احجلامر 
بوه آْ نمه "لد كحه. حتصة ها جنا حجلامت. /جنا هه( ”إنخة. 7” حثل 
وَأضه لبه و لؤسم حفد م[ "هي قن كتحه لحي وت كه تهفي, وك مده 
طبلاي. وه كخده لحلن. محم 6حقة مكو. ”بي تهفن. 25/5 لبه مصّهد. ات 
"مقطا 76[ حب واساء ديه ب تب يخا تحصرومه تحقبهة "كه خحه. وضصلله 


مومحهد د 3 “هده ككبه مماهه. جمد[ م ملم نظ به[ ض تر 5 وك 
ود قينا معحيوي ٠:‏ 5 'مهشدهمهو يي قجه منفا حه تهوداإ 
0 7 قدوى جوئال لم شط ه4[ حلةذسل ند. ةسأّوم 6حج. و عنا '/)ى 


تنه ما 110 عدما حدّن وم جر" زيوت محش 2< 5 و مدصنا" تي و ب[ 
| ”/مكا #امطفوت هة[. 6ساموب هسم حتدموى. ”" واللقزت. 6حات دض و 
و« حكايةب ددم[ وقمسا. هعهمه 2< معفده. قأملاته كوه افا. اه 
لبه احككمودى. اظ * موده ومهدضإ. "/فم اقب سنج موت كه اهما 15 كحن. 
موى ونثده. قلي قوم كلهت إفمن ض وش )نا وى إنا لحن. ” ضلله نقه 
قم اأخنب الحادا” قوسرًا حوء ووة| قنخا حدة إوبقه جات حمبّها. ” هه 
ون "(ضه. هه والقشم حكحووب. (ضه كله المهد. أو “زو يذ دُعنا +86 
حتكيوه 
* 6بن[ وي ذش أزب خاةنسا. خه كاماءها مرا. ةانظذ!| عضن كد !!. محكبّاه 
حجنطة. * ةامط هن! اث سيا وعفدن ضائم. 115 تذمد لان كنا كلدو 
ول مخصحا و1 قكاهه.. 40 مح[ ب خسال و1 حاط مقصمجا| طييما!!!. 2 
/ضدًا ديه. محري لآ جزم كدر وشكت مكمئات حكةق الاصقفط '(طه 
صحوذا ج. “” حذا آب انمه هَأصضه ححبه. مح[ قد:!!. ا 6ذن كناب 0 
كنيتإ!|. “سيا ٠‏ عه هم #قاجحنا. قائم وب صثئال يجلا" كط كحضي كد إل 
'انقت صقن ٠‏ 

' 5بة1 وف هه صلا حودمها سيإ. في كتدم '(ضه كله الي قم احضتيموت. 
ضئْ. "ادق تمد خلمه له : '/مخثا وى مت مد سف "لوي حاحمعيي هه + د حو 
ثمهه. ”لضفا وص لاب 59-065 هكد ودف لفدتب. "لطي وكمقدنا. فى 
عكدوة بار كا تب5| 2-١ ١‏ حصتني. '/بي وكمضدما “مو جاذخا. تذى كد اسفدا 
وهل نفل كحندم. م ا سرةن. '(ى تسكع ججمة ف حك وشتب 
كن. ولا لحن حتصنةنا. "الا وزوقم قم جقله * 3اضه حكوي. صلل نوي 
وامه اله أسقداء وتاله حثتله حقحيك! جذمل وتاكه: كله أشصبب '(داشده 
2-1 امي “ضيه وأسضل!| حذاء شب (7ذشإ. مكتلة جد قم م وأهضم 
خخابه. 7 لون وُسكّحيه ص حيه تحمًإ ه٠2اضه‏ خحبه. لا كاكقنفت. فيد[ للف حا 0 و ه. ف 
حقه خض حكاضًا. لا كنميب إثا 7 امه خس. *'لق إثا حطى. ول 4 
ضيه أشمكماا' لا تيه حو ققح شنهه لله بعدم وتجه كده. خا وقباححا يد 
تحيه ٠‏ *"ره"/نا “#ضه /نا حنى. غاحه., «تتاموت حوىي. حكّه., ملأمقيش. مّمه. 3 
وتلافطاس حطي. "ا كهاعيدت رخلعع نهج. 6وكككا قمجك. ؤوثقه, قوافلات 
.- "مقا مه قسج خا" وتقاجشوي. حدّه تلسضاء حضلة حَاؤًا ضوعي ىه 

لبه قي انثا ئ( تقاضشهب.: 0 ستده انثا شّدنا دهج حو * ولي حوبلا 
تقاجيهةد.: حضال: جه محقنحًا م شو كحم . © لي ”يدق وكمقا ممصي 
تيكب إيدق كددَخُبْها يُقنذا' حقجه تحتتضي. مضا تدتاتد دض هب 
مضنا ئ_-_- دسا وموجمًا لامتدىن قوعاجب تكحهن».ه 


الاصحاح المادء 


لدءههؤ١‏ د 


د عد د 
وفى عهدنا هذا توجد طوائف مر السريان تلهج بلغة 5 بأمها ففى نواحى. 
.دمشق توجد قرية اسمها الملولة تغلب على أهلها الرطانة السريانية وقد احتفظت. 
بعناص ركثيرة من اللنة الآرامية الأصلية . على أن تأثير اللغة العر ببة فمها كبير 
جداً حتى أن كلات واصطلاحات كثيرة فيها عر ببة بحتة . ويوجد فيبامع ذلك. 
جملة كات من الفارسية والتركية و بعض اللغات الأور ببة ولكنها اخذت مسحة. 
آزرامية . وفى بلاد العراق فى جهات طور عابدين يتكلم الناس بالسر يانية واغليهم. 
من أتباع الذهب اليمقوبى وفى جهات الوصل و بحر أورميا توجد بطون تتكلم 
السريانية وهى من أبناء الطائفة النسطورية أمالميحة منطقة أورميا فهى البقية الباقية. 
من اللغة الآرامية الشرقية على أنه ضاع منبا كثيراً من مميزات الآرامية الأصلية 
حيثُ شيدت بكلرات غيرسامية جاءت من الفارسية والكردية والتركية حتى لقد. 
اختنى منها بعض حروف الحلق وأغلب الصيغ الأصلية للفعل 
أما اكرات العر ببة التى امتزجت بها فيظهر انها جاءت المها بوساطة الاغة. 
الفارسية والتركية ومن أجل ذلك نراها محرفة حر يفا يبنا. كذلك يوجد فى تلك. 
الهات عدد كبير من اليهود يشا ركونهم فى هذه اللغةاذكانوا من نسل آل يعقوب. 
فى تلك البلاد 
ومن الحق أن تقر أ نالسريانية الحديثة بعيدة جداعن امهاتها القدعة فقد تسرب: 
.المها كثير من الألفاظ العر ببة والتركية والفارسية والكردية وقد اراد العلماء أن. 
يوفقوا بينالسريائالقديم والحديث ولكنهم يفلحوا اذ كانت الهوة بينها عميقة. 


نا نا تنا 


ومن الواجب أن نشير الى الفرق بين الخطوط الآرامية والسر يانية فانه لايساير 


الفرق بين اللبحات وانما هى خطوط متشاءهة على ماقديكون ببنها مندقة الاختلاف 

واذا قررنا أن الغ الأرامية تأثيرا عظيا فى نشأة الاغات السامية فان الخطوطها 
فضلا أعظم فى ظهور خطو طكثيرة لأم متمدينة 

ولا شك فى أن الخطوط الارامية انتقلت الى قبائلها من اللخط الكنعانى 
وريد بذلك يم اختاروا لانفسهم اللخط الكتماتى بوم كانوا فى حالة البداوة ثم 
نصرفوا فيه تصرفا غير قليل الى أن ظهرت اللغة الارامية بمظهر التفوق واختارتها 
أمم كثيرة للمكائبات الرسعية 

واقتضى الحال ان يستعمل بعضها االخط السرييانى 5 فعل الفرس فى عهد 
الدولة الساسانية ثم انتشر هذا اللخط فى داخل اسيا من الاقاليم الغولية الى جهات 
ألصين . 

وكق الظ البروناق ضرا أن اثر انا سيدا على جميع الخطوط العر بية 
بوساطة الاقلام التدمرية والنبطية ممالا يشك فيه للعلماء المستشرقون 


ابا ساسادن 
اللغة العربية 
اللهحجات العربية البائدة. 


الجزيرة العر بية بمعزل عن بلدان العمران - هل تأثر العرب حضارة الامم 
السامية الأخرى ؟ - الاحمواس فى هذه امعضلة - تقسيم العلماء اللغة العر بية 
الى شهالية وجنو بية - اعتراض على هذا لتقي مامعتى لفظ عرلى ؟ ‏ 
كيف ضاعت اللهحات العر ببة القديمة ‏ كيف نمت اللغة العر ببة الثهالية ‏ 
امتزاج اللهيحات الحنو ببة بالاغة الثمالية | عتم خطة الستشرقين فى البحث عن 
نشأة اللغة العر ببة - ما هى أقدم ا ثار العرب التى وصلت الينا ‏ صحف القران 
الكريم أقدم من الشعر الجاهلى - الفزق بين القدي فى ذاته وأقدم مدون ‏ 
الآثار العر ببة قبل الاسلام - عدم اهام عرب الجاهلية بالتدوين - مراجم 
يونانية وروايات عبرية وعربية تبحث فى أخبار بنى مود ولحيان ب تاريخ قبائل 
معين فى ثعال بلاد العرب - النقوش الكُودية فى منطقة العلى ب أقدم تقش 
نمودى - الاقلام الُودية واللحيانية والصفوية - تسعة نقوش تمودية - كلة 
فى النقوش الصفوية ‏ الأستاذ ليتمان وأبحائه الدقيقة حل رموز النقوش الصفوية 
ستخة تفوش صفوية - لغة النقوش الودية والصفوية ‏ رأى المؤلف فى 
النقوش التمودية والصفوية وعلاقتها باللغة العر ببة - هل هناك نقوش عر بية فى 
الجاهلية ‏ تقش الغاره ‏ نقش ز بد - نقش حران - رأى المستشرقين فى حل 
رموزها وشرحها -- رأى المؤلف فى هذه النقوش الثلاثة ‏ 

د 6د عد 


-س سامية 


- 


كانت الطحرة الاسلامية الى خارج الجزيرة آخر حادث سامى” عظيم وقم فى 
الجزيرة العر بية فاهنزتله أرجاء العالم ادمزازاً عنيفًاً وصدرت عنه تموجات فكرية 
ونفسية عظيمة مات أصقاع آسيا وافريقية وأوربا وأثرت فى هذه البلاد تأثيرات 
ذات نتائم خطيرة جعلت التاريخ البشرى فى كل هذهالمهات يتجه امجاهاً جديداً 

داع 

لقدكان من حظ القبائل القاطنة فى أصقاع الجزيرة أنها احتفظت بلفتها 
السامية الاصلية احتفاظاً ظاهراً حتى لم يطرأ عليها ثىء كبير من التفير والتبدل اذ 
كانت هذه الأقوام بعيدة عن الامم الأخرى وفى مأمن من التأثر يحضارتها كي 
تأثرت بقية الأمم السامية التى سكنت فى المهات المعمورة 

ومن أجل ذلك امتازت اللغة العر ببة لغة تلك القبائل عن اللغات السامية 
الأخري اقل عدد عير فلل من اكرات والصيغ تالقدككموقد سبق أن أشرنا الى 
ذلك ىكلتنا العامة عن اللغات الامية 07000777 
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وقد وجدنا العلماء من العرب والافري يقسمون اللهحات العر ببة الى قسمين 
لحكل السم الأول على جميع اللهجات العر بية فى شمال المزيرة والآخر يشمل 
للهحات الى فى الجنوب 

والذى معن النظر فى اللهحات الثمالية يدرك مبلغ تأثرها بالاغات السامية 
المحاورة لها كالارامية والعبر يةإفقدكانت العرب الراحلة تتصل بأمم سورية والعراق 
من أقدم الأزمنة التاريخية اتصالا متنوع الأسباب ققد يكون للغزو وقد يكون 
للتحارة وتبادل الغلات والمرافق وقد يكون لطلب الكلا والمرعى ونم عن ذلك 
تبادل أدى وعلمى أيضاً 
> وقد امتزجت قبائل جمة آرامية وعبرية بالعرب فى الجزيرة العر بية أو على 


2 


تخومها وتركت فههم آثاراً ظاهزة اذ كانت من الوجهة الفكرية أرق من عرب 
شال الحزبرة 
٠|ولكن‏ يجب ألا يبالغ الباحث فى مسآلة تأثير الآرامية والعبرية فى العر بية 
الثهالية اذ ينبغى أن يحةرس من الحطأ فى نسية بعض الكيات العر ببة إلى احدى 
اخواتها السامية ظنا منه أنها منقولة مها فقد بوجد عدد كبير من الألفاظ لهزرنة 
آرامية أوعبرية وهو ف الواق كان يستعمل عند العرب قبل أن يحدث الانصال 
بين هذه الاغات ثم اذا علمنا أن شمال الجزيرة ‏ كا أشرنا من قبل - قد امتزج 
بعناصر كثيرة من الآراميين والعبريين فقد بحدث أن 'تتغلب الصبغة الحديدة 
على القديمة فى: نطىٌ كثير من الكليات 
- على أن هنالك كلات يجزم علماء الافرم أنها ليست عر بية الأصل لأنها تدل. 
على معان عمرانية أو دينية أو عامية غير مألوفة عند العرب فينسبوتها الى الآرامية 
أو الى العبرية 97 
ونعود الى العاماء الذين قسموا لمحات الحزيرة العر ببة الى معالية وأخرى 
جنوبية فنقول إنهم لم يشرحوا لنا شرحاً وافياً الببب الذى حملهم على تقسيمهم 
هذا وم ينينوالله علة بل لم يوجد من يدهم من. يبحث على سر هذا التقسيم 
فكلهم درجوا عليه دون مناقشة أو انتقاد على حين كانت الضرورة قاضية عناقشته 
أشد مناقثة لأنه لين تنسها جترافياً فسا ولا تار حياً دقيقاً فليست هناك حدود 
.واضحة تفصل مال الحزيرة عن الحنوب وبين لنا من أين والى أن كانت منطقة 
اتنشار القسم الجنونى من اللغة العر ببة ومن أبن والى أبن سادت الابحات الثمالية 
من العراية 
وترتب على تسلم العاماء لهذا التقسم وارتياحهم اليه بقاء مشكلة عظيمة دون 
حل حت الآن وهى كيف نشأت اللهجات العر ببة 
() لملمعممع .5 : معطءعواطهعهاا4 صنذ ععاءة لمعم سعطءوتق سويد علط 


(0(ى ١‏ لطر قط 
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حن لا نلوم المستدرقين على ذلك لأن مسألة اقيم الألهحات ٠‏ الغر ببة .من 
الشاكل العويصة فى تاريخ نشأة الاغات السامية اذ المزيرة العر بية قايلة الاثار 
نادرة الأخبار الصحيحة عن جاهليم) 

ولكن ألم يكن فى استطاعتهم على الأقل أن. يعترضوا على هذا التقسيم 
ويتساءلوا هل فيه من حل لشكلة تارعم نشأة اللغة العر بية. 

والذى. تراه صواباً أن تفم اللهحات العر ببة الى بائدة و باقية 

لقدكانت اللهحات قدعا تنب الى اقليمها أو الى أ كبر قبائلها وم تكن 
كلة « عرآب راض » ندل على مداوها المتعارف الآن. بلّكانت تطلق على 'وع 
خاصمن القبال وهوالنوع الذى يسكن البادية ذلاك النوع المتنقل الذى لا ستقر 
فى مكأن واحد بل يتبع مسنافط الث ومتابت الأحثان والكلة 

أما ما يقال فى امعاجم للذوية العر ببة من أن هناك فرقاً بين كلتى عرى 
وأعرالى وخضيضن الأول بسكان اأدن والثانية بسكان البادية فلم حدث الا فى 
عصور قريبة من ظهور الاسلام أماقين ذلك فر يكن .هناك نرق مطقاً بن كان 
كل من الكلمتين يدل على سكان البادية تسب اما سكان الدرن والاطصاة 
فكانوا ينسبون الى قبائلهم أو طرفو عناطقهم و عملنا على ترجحيح هذا الرأى 
ما يابى : 

)١1(‏ ان كلة عرب كانت مستعملة فى اللغة العبرية القديمة لتدل على أهل 
العر به ( <زت” : الصحراء ) أى لنوع خاص من قبائل الجزيرة. العربية فى. 
حي نكان لأهل المدن والعمران أسماء أخرى جاءت فى كتب اليهود القدعة 

(؟) ان كلة م عبرى © تؤدى الى الذى تؤديه كلة « عرلى » نفسها 
أى أن العبريين مم قبائل رحل كانث تتتقل بخيامها وابلها من مكان الى آخر 
وكان هذا الاسم يطاق على بنى اسشرائيل وعلى غيرجم من القبائل الرحل التى كانت 
فى حهات طورسينا وبادية سورية وفلسطين 
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وكلة عبرى كا شرحنا فها مضى مشتقة من الثلائى «عير » الذى معئأه 
بالعبر بة والعر بية ذهب ورحل وقطع مرحلة من الطر يق 


« عير » 


وليس ما يمنع من ذلك مطلقاً لأن:التصرف فى حروف الثلائى بالتقديم 


والتأخير شائم اجداً فى اللغات السامية فاننا حين جد كلة تدل على معنى فى إحدى 
معنو اللفات وى كلا أخرئ فى روك التكلية الأول عزنا يدل عل :هنا الف 
نفسه فى لغة أخرى ولكن مع التقديم والتأخير من أحرف هذه الكلنة مثل 
جنوب ( 331 ) نجب » حنش ( 1213 ) نحش » وصى ( 771 ) صّوى » عورة 
( 7952 ) عراوة 

وف الاغة العربية نفسها كثير من الكلمات المترادفة الدالة على معنى واحد 
وليس يينها أى اختلاف الافى ترتيب المروف مثل يدس وايس وجب وجذب 
وأواش وأوشاب وباء واب وغير ذلك من لكات الو موده ان الكاني 
3 د مثلهذا ف الءبرية أيضاً مثل: 023ص 35ج . مادكى واوصم . 
هط 85.- فنستنتج من هذا'أن تبديل عير بعرب محتل ومق 
قبلنا ذلك أمكننا أن نفهم الصلة التى: تر بط كلة عر لى بالعر بة التى معتاها بالعيرنية 
الصحراء فن الثلانى العر بي عرب نقف على كنه الكامة العبربية عربة وم 
الثلانى العبرى عبر نستخلض معنى عرب وإذا قلنا إن اللفظ «:عبرى » لم يكن 
ليدل قديعا على اللغة بل على أقوام عد الى أن .لظ « عرنى » ل 
يكن يدل على لغة العرب بل على قبائل معينة .لم لما شاعت لغة مال الجزيرة 
ال ىكان أغلب عناصرها من الاعراب معيت اللغة باسم هذه الطوائف البدوبة 
فى الغصور القريبة من ظهور الاسلام , 


 ا؟دةكاسح‎ 


وهناك أخبار وروايات دل على أن أشراف العرب من سكان ادن كانوا 
يرسلون أبناءهم إلى الأعراب بالبادية ليحذقوا اللغة العر بيةومم صغار ويشبوا عارفين 
باسالييها وفصاحما 

واللغة العر ببة الباقية هى مزيح من لحجات مختلفة بعضها من شمال المزيرة 
وهو الأغلب و بعضها من جنوب البلاد اختلطت كلها بعضها ببعض حتى صارت 
لغة واحدة 
| وكانت اللبحات القدءة ختلفة فى كثير من مادتها الاغوية ولا سها فى كيفية 
نطق الكيات المشتركة فاما اجتمعث هذه اللبحات و امتزجحت وصارت لغة واحدة 
بدت فبها بعض الكيات فى مظاهر مختلفة وصيغ متباينة مثلكمة : جم فاننا تقول 
فى جمعها أنجم وجو م ونيم وأنجام وكابا عدنى واحد 

وكلة : رجل عام وعلم وعلام وعلامة : كلها ععءى واحد 

وكلة : وجل يأجل ويبحل وبوجل كلها بممنى واحد 

ولا نماية للاأمثلة من هذا النوع ف المعاجم الاغوية العر ببة وهى تدل على 
أنها كانت كلها صيفاً مختلفة|لكامة واجدم ب تعمل كل قبيلة من القبائل صيغة 
واحدة منها لللمى الذى تتم #قت درى صيغة أخرى من هذه الضيغ فلما 
جمعت المفردات والصيغ العر ببة فى معاجم الكتب بعد الاسلام اجنهد اللغوبون 
والادباء فى مخصيص كل صيغة بعنى خاص ولكن مع ذلك بقى كثير من الصيغ 
الختلفة يتوارد على معنى واحد 

فالاغة العر بية الموجودة الآن مزيم من لهحات كثيرة مختلفة اختلط بعضها 





بعض وامتزج امتزاجا شديداً حتى صار لنة واحذة بعد أن فنى أصحاب الابجحات 
وبادوا . 
وهناك عوام ل كثيرة أبادت هذه القبائل وأهمها الحروب والمهاجرة والاختلاط 


لالدو 


الاقتصادى والتبادل الروحانى وامتزاج قوم فى آخر 

وظاهر أن امتزاج هذه اللبجات وتدخلها بعضها فى بعض لم ينم مرة واحدة 
أوفى زمن واحد بل حدث 0 وسار يننقل تدريجياً فكانت الواحدة من 
اللبجات تبتلم الأخرى أولا ثم يتكون من الاثنتين لمجة جديدة لمنٌكن موجودة 
.من قبل وهذه اللهجات الحديدة تمتزج بلبحة أخرى وهكذا ظل هذا التدرج. 
ينتقل فى-أزمنة طو يلة أثناء الماهلية حتى ظهر الاسلام 

على أن هناك ظاهرة قوبة يلحظها الباحثُ فى هذا التحول والامتزاج وهى 
أن لحجات الثما لكانت فى العصور القريبة من ظهور الاسلام ذات سلطان قوى 
وتفوذ واسع فكانت تبتلم البشات المنويية ابتلذعا 'الواشدة متبنا قاو الأخوق 
فاللبحات النى أصبحتسائدة فى أغلب أقالي الجزيرة العر بية قبيل ظهو رالاسلام 
اما هى الشمالية بعد أن التهمت أ كثر الابحات الحنو ببة وتفذت مها 

وينبنى ألا ننسى أن الذى فنى من تلك اللبحات اما هو لنة: الحادثة النتائرة 
العامة بين سواد القبائل صاحبات هذه اللبوجات. وأما لنة الكتابة والنقوش ولغة 
الطبقة الفكرة من هذه القبائل فقد ظلت حافظة لكيانها مدة من الزمن بعد فناء 
لغة الحادبة 

وقد خدث مثل ذلاك بين اللغاتالسامية الختلفة فكانءتالواحدة منها تندمج 

فى الأخرى وتمحى أمامها فى الحادثات: :والمخاطبات العادية بين الجاهير ولكنها 
تبقى مستلة فى النقوش والتدو ين برهة بعد ذلك كا وقم ذلك لاغة العبرربة حين 
تغلبت علها الاغة الآرامية و١‏ كتسحتها <ىصار الهودى عصور معينة لايتكامون 
إلا الآرامية ولكن أحبار المهودكانوا يحرصون على العبرية كل الحرص فيستعماونها 
فها يكتبون وينشئون وما أن خفت وطأة الآراميين وتقلص نفوذهم هبت العيرية 
فى وجه الأرامية واستعادت لنفسها مجال الحادثات العامة والمخاطبات العادية 


لم5١‏ ب 


وقد أحذت اللهجات الثمالية فى القرون القريبة من ظهور الاسلام تتمتع يقوة 
وعزة واستقلال فكانت تتدفق فى جميع نواحى المزيرة بقوة وفتوة وروح 
يعلؤه النشاط حتى كونت لنفسها أدبا جديداً وشعراً فقيا 

فى ذلك الحين أخذت اللهحات ف بلاد الهن تتدهور وتتلاشى حتى كادت 
تفنى فى القرن السادس ب . م وكان ذلك منجراء فقدان بلادالهن لحر يمهاواستقلالها 
السياسى وكانت تن نحت 2 الأحباش طوراً والفرس تارة أخرى فأخذت 
حضارتها ى التدهور والانحطاط واللغات تتبع الحضارة صعوداً وهبوطأً فتقلص ظل 
اللهحات العنية وأفسحت المجال أمام الثمالية كا تقلصت اللغات السامية الأخرى 
فى سورية والعراق وأطراف الشام أمام اللفة العر ببة الثمالية التى كانت تفيض 
قوة وفتوة 

وبما لاشك فيه أنه كانت عدا العوامل السياسية الجارجية والاحطاط الداخلى 
فى يلاد اليهن عوامل اقتصادية كان لا تأثير غير قليل فى اندماج لمجات المنوب 
فى لمحات الثمال 
عد د د 

ومن بميزات الاغة العر بية ل كا نوهن بذاك فى الباب الأول- أنها تشتمل 
على عناصر قديمة جداً من اللغات السامية الأصلية وهذا يدل على أن الاغة العر بة 
كانت ,موجودة فى مهد الاغات السامية أو فى ناحية قريبة منه أو أن العناصر التى 
نزحت الى بلاد العر ب كانت من أقدم الامم السامية 

وقد ذ كرنا فى الباب الأول أن اللغة العر بية من جهة أخرى تشتمل علىءناصر 
ندل على أنها بصورنها الحالية ليست أصلية قديعة بل أنها صيغ مرت عليها تقليات 
كثيرة وتغيرات شتى فى حين أن هذه الكرات توجد فى العبر بة أو الآرامية دون 
أن يظهر عليها ثىء من ؟ثار التبديل بلتدل كل القرائن على أنمها لا تزال محافظة 
على صورتها الاصلية فثلا كلة قول ( 513 ) تؤدى بالعبر بة معنوصوت أمافى العر بية 


وه 


فلا تطلق الا على جملة أصوات مجتمعة وكذلك كلة أمر (784) ندل بالعبرية على 
الكلام العادى وتدل فى العر بية على الطلب بشدة 

وعدا التأثير العبرى والأرائى على الاغة العر ببة فى ألفاظ عمرانية ودينية 
يوجد فى الاغة العر بية عدد غير قليل من ألفاظ بونانية اندمجت ف العر بية بوساطة 
السريائية مثل : اتجيل وأسطوانة وأسقف وناموس وميل ( مقياس ) وأسفنج . . 
وكذلك اندبحت ف العر بية بعض كلات فارسية مثل استاذ وجيش وحوس 

على أنت التأثير اليونانى والفارسى قليل جداً قبل الاسلام بالنسبة للتأثير 
العبرى والسريالى . 


220 


عد ود ع 

كان المستشرقون أثناء بحثهم فى ثارعخ نشّأة الاغات السامية قد سلكوا 
مسلكا علميا دقيمًاً اذ ابتدأوا باقدم آثارها ثم انتقلوا من القديم الى الحديث ثم الى 
الأحدث وهكذا الى النهاية 

ولكنهم لما شرعوا يبحثون فى نشاة الاغة العر ببة حادوا عنهذا السلك الحق 
واتبعوا خطة غير قوعة تنبه لا بعضمهم بعد ذلك أثناء بحلهمفى الشعر العربى الحاهلى 

أما هذه .الحطة الحاطئة التىوقعوا فيها فهى أنهم ظنوا أن الشعر العربى الجاهلى 
هو الركن الركين لهذه الاغة والأصل القديى جميملحجاتها فبدأوا بالنظر فيهواستتخلصوا 
مه ما شاءوا مخ النظررات والنتائم دون فرق بين قدعه وحديثه ثم انتقاوا منه 
الى الأثار العر يبة الاخرى 

فالمسلاك المق والخطة المثلى للبحث فى هذا الموضوع انما هى البدء بالقديم 

لكن ماهو القدم ؟ 

لاشك أن حف القرآن الكريم هى أقدم صحف مدونة كاملة وصلت الينا 


)١(‏ تاريخ الهود فى بلاد العرب ص ولا ب وم 





ساءباة ب 


غن اللغة العر بية قبل أن نصل الينا قصائد مدونة مُنالشعر الحاهلى فصحف القرآن 
هى التى يجب البدء بالبحث فيا عن نشأة اللغة العربية 

ولكن هناك فرقا بين القدم فى ذاته وأقدم مدون فقد تكون هناك ١‏ ثار 
تقدمة دونت قبل ١‏ ثار أقدم منها 

ومع ذلك يجب أن يتخذ فى البحث اللغوى أقدم مدون مقياساً للبحث فها 
دون بعده ليتمكن الباحث من أن هتدى الى حقيقة العلاقة التى تربط المدون 
عدا بالمدون قديكا ولكن بعد أن يتميز الاقدم من القديم يحب البدء فىالبحث 
عن منشا اللغة بالاقدم ثم يتبع بالقديم 

لقد يكون عقها أن تحمل قصائد قدمة لم تكن مدونة قبل نهاية العصر الاموى 
أناسا لبحثنا اللغوى فى نشأة اللغة العر ببة لآن هذه القصائد لا تصل بنا الىمأنريد 

حن نؤر عليها تاك الآثاز العر بية القى نقشت قبل نزول القرآن الكريم على 
الصخور والكبوف فى 2 شال الحجاز وطور سينا وأطراف سور ية 

م تكن الكتابة منتشرة فى بلاد العرب بل كان لا يعرف القراءة والكتابة 
منهم الا القليل النادر فكانوا من أجل ذلك لايدونون أخبارهم العظيمة ومنتحات 
قرأنحهم البارعة فطبيعى ألا يصل الينا ما نستطيع به أن نعرف لهجاتهم ونستكشف 
أصل لذلهم الا بقايا تيل من هذا النادر القليل ما يجعل مهمة الباحثُ فى هذا 
الوضوع ساقة صعبة ويضطره الى أن نحتاط فى استنتاحاته ويبذل أقصى مايستطيع 
من المهود ليصل الى نتائح بريئة من الحطأ جهد الطاقة والامكان 
0 لذلك .كان لهذه النقوش التىكشفت فى شمال المجاز شأن عظيم وقيمة ة كبيرة 
ف نظر الباحثين . 

< وعدت هذه النقوش تون بلعة كتريةاماللنة الحاللة ولتكن غناو لانت 

متنوعة قسمت الى خطوط صفو يتا ولحيانية ونودية 

وهذه الأنواع الثلالة مر ؟ الخطوط متشاءبة ولا سما االحط اللحياتى واللخط 





 ط١اىلإ‎ 


القودى وكلبها متأئرة بالط 72 هذا الأخير منقول من الحط الكتغاني مباشرة 

وعيل بعض الستشرقين الى القول بأن خطوط ثيال بلاد العرب منقولةمباشرة 
من الحط الأرااى معتمدين فى اعتقادم هذا على ما كان بين الأراميين وهذه 
القبائل من القرب والجوار 

نعم ان القبائل الآرامية كانت قريبة من بلاد الحجاز.ولكن الذى لا شك 
غيه أن العرب على العمو مكانوا متصلين بالعِناتصالا متيناً ب لنكانواخاضعين لنفوذه 
الروحانى برهة ة طويلة من التاريخ فهم من أجل ذلاب أخذولاخم هم , من الِن وأن 
كانوا قد تبصرفوا فيه وغيروه بعض ض التغيير 

عد عد عاد 

ويخجدر بنا قبل أن نتمرض للنقوش العربية فى شمال بلاد العرب أن ثم فى 
ايجاز بتارم بعض القبائل وإن كان- اسوء الحظ- لا يوجد من مراجع عر ببة 
ما يمكننا من أن نلقى أسّعة من النوزعلى .تلك الناحية:الظلبة.من حياة. العرب فى 
مدة طوييلة من الزمن تبلغ عشرات من القرون: 

وكل ما جاء فى القرآن الكريم عن مود ليس الا أخباراً عامة قصدت بها 
االعبرة الدينية وأما أي ن كانت تقطن هذه القبائل وفى أى العصور عاشت وما صلها 
.عن كان يجاورها .وما حر ومها الج . .. فليس ما يدل على شىء من ذلك دلالة 
جليلة واضحة لا فى النصوصن الدينية ولا فى غيرها من كتب التار ع القديعة 

على أننا سنحاول التوفيق بقدر الامكان بين الاقوال المتضار بة التى رواها 
القدماء عن هذه القبائل 

يقول العام بطايموس إن الأما كن التى كانت تستوطنها قبائل مود كانت 
مدينة أمن ( 095076 ) من جنوب العقبة الى نواحى شمال ينبع بالقرب من امو :بلح 

وكذل ككان منهم جموع منتشرة فى داخل البلاد الى واحى خيبر وفدك 

ولكن الخغرانى بلينوس الذى سبق بطليموس بنحو مائتين وحمسين سنة 


اخ سد 


لا يذ كر شيعن آل مود بل يقول إن بطوثاً لحيانية كانت منتشرة بين يفبع وأيلة 
وفى داخل البلادالى نواحى العىوهضبات خيبر أ ىأن المواطنالتى ينسبهابطليموس 
للثموديين ينسبها بلينوس لاقبائل الاحيانية 
والباحثُ :جد نفسه أمام تناقض بين أقوال العالمين المذ كور ين فلابد له من 
أحدىاثنتين إما أنينزع الثقة من الرأيين جميعاً وأما أنيوفق ببنها اذا أتبح له ذلك 
وحن نفترضحة هاتين الروايتين ونقول أن آل لحيانكانوا .يسكنون ثمال 
الححاز قب ل أن يستوطنه العوديون وليس بدا أن م مثل هذا الانقلاب فى مدى 
قرنين ونصف قرن من الزمان 
كان البطونالاحيانية فعهد بلءنوس أى فيالقرن الأول ب. م. تحتسيطرة 
الانباط الذي حكموا طور سيناوشواطى” البحر الأحمرالقر يبة من شبه تلاك الجر برة 
فى ذلك القرن و بعده الى عهد الللك الرومانى طر يانوس 
ويقول بلينوس ان مدينة الع ل كانت عاصمة لبطون لحبان ولقد عثر جلازر 
ودوتى على نقوش لحانية كثيرة فى هذه النطقة 
و يعتقد العام جلازر كلك أن البطون اللحيانية ل تكن مستفلة فى عصر 
بلنوس بدليلأنمدينة 10006 »اناا (ومعناها باليونانية القرية البيضاء)اللحيانية 
كانت تابعة للنبط وقد كان فيها حامية رومانية جاءت اليها عقتضى الحالفة التى 
كانت بين الانباط والرومان لصدهجمات عنيفه كانت موجهة من قبائل الصحراء 
على الحدود الثمالية واللصرية 
وهناك رأى آخر يقول ان بطون ليان كانت منقسمةالى جبلة دويلات صغيرة 
كانت بلدة 1056 عناناعا عاصمة احداها وهى الى كانت نحت سيطرة النبط 
لصاحة الرومان وكانت هناك دولة لخيانية أخرى فى شهال الححاز وهى مستقلة لآن. 
النفوذ الرومانى لم يمتد الى داخل البلاد العر بية وكانت دولة لحيانية ثالثة ممتدة فى. 
حراء سورية الى حدود العراق وكان بعضها خاضعا للنفوذ الرومانى و بعضها الآخر 


سماد 


خاضعا للدولة الفرئية 

وحتمل أن هذه الدوبلات كانت النواة الصاأة التى نبتت منها هاتان 
الدو يلتان العر ببتان فى القرن االحامس والسادس ب . م:. فى الهيرة على شاطىء 
الفرات وفى نواحى دمشق فى سلطان المناذرة والغساسنة 

وكذلك يحتمل, أن ججوعا ليانية كثرت وأثرت فى ناحية 6«ره؟! عمابعها 
الى أن امتدت بطونها الىارض الانباط فاختلطوا بهم شيئًا فشيمًا وعظمتاثير العرب 
فى النيط الأراميين فكان ذلك من أم 00 خاب غلى نسيانلتهمالار امبة 
وابجادم لأنقسهم مز بجا من لغة الأراميين والعرب ولم يكن هذا امزح مفهوما عند 
العرب فاطلقوا عليه « الرطانة النبطية » 00 

أما مواطن قوم تمود فى عهد بلينوس فكانت فيحنوب مكة الى هامة العسير 
فى اأنطقة الى اطلق عليها الاسم « قطأهم د80 »6 

هكذا يقول بلينوس ولسكنا لا ندرى أ كان يطلق هذا الاسم على مدينة 
بعينها أم على منطقة واسعة مها جملة مدن و يعتقد جلازر أنه كان يطلق على مدينة 
بعينها لأنه يقول ان اسم مدينة بعطان المذ كور فى كتاب الجزيرة قريب من 
الاسم الذى ذ كره بلينوس ( 820803183 ) فيحتمل أن الاسمين ليسا الا اسما 
0 دخله التحريف 

ويقول صاحب كتاب الجزيرة ان بالقرب من مدينة بعطان قطعة خر بة من 
الارض على جيل حمونه بالقرب من درب ابن عقيدة تعرف عند العرب باسم خر بة 
عود . 

ومهما يكن 57 شىء فلدس من شك أن هكانت هناك قبائل مودية معروفة 
فى بلاد الحجاز فقد اتفقت بعض مصادر موثوق بها على تقل بعض حوادتهم ومنها 
حريهم مغ سرجون ملك أسُور الذى مزقهم كل ممزق وتنص كتابات مسمارية على 
أن هذا الطاغية الاشورى أجلى البطون الودية الثائرة من بلاد العرب الى مدينة 


علا ل 

لين 60 

لكن ليس لدينا ما نعرف منه اي نكانت مواطن بى تود فى عصر سرجون 
أى فى القرن الثامن ق ٠‏ م : أ كانوا فى المنطقة الذى ذكرها بلينوس نفسها أم 
كانوا فى منطقة أخرى 

والذى نلاحظه أن المٌوديين فى حركاتهم وتنقلاته مكانوا دائما يتجحهون من 
الجنوب الى الثمال فقد زحوا من العسير الى الحجاز ثم م نجنوبى الحجاز الى مواطن 
بى ليان فيظهر من هذا أن موطنهم الاصلى هو العسير 
١‏ | ولكن يحتم ل أيضا أنه الهن لأن الع ن كانت الموطن الاصللى لكثير من القبائل 
العر ببة التى رحلت منها الى الشها ل كبنى معين وكندة وكلف والأوس والمزرج 

ولسنا نتعرض:لصحة هذه الروايات بالنق أو الاثبات وائما نريد أن نشير الى 
أن قدعاء العرب كانوا ستقدون أينا أن أعلب التبائل النظنية الوكانت موحودة 
من أقدم الازمنة الى زمن. ظهور الاسلام فى شمال الجزيرة العر ببة كانت نازحة 
من العن ٠|‏ 

وسواء أ كانت الهن أو العسير هى الموطن الاصلى الذى نزح عنه المُوديون 
فهم قد نزحوا الى الثمال واستوطنوا تلاك النواحى التى قال بلينوس انها كانت 
مواطن لبنى ليان 

لكن هل ثم لم استيطان هذه الجهات بد حروب حامية ينهم و بين بنى 
لحيان كان لم فيها الفوز على بنى لحيان فأجاوهم عنها أم لم تكن هناك حروب وانما 
هم جاوروا اللحيانيين واختلطوا بهم اختلاطا شديداً أدى الى أن يمتزج الفريقان 
ويصبحا شعباً واحداً يمقتضى العوامل الاقتصادية والاجتّاعية ولعل الفوديين كانوا 
أ كثر من اللحيانيين فنسبت اليهم البلاد بعد ذلك وعرفت بهم 

ومهما يكن من شىء فقد باد اللحيانيون قبل الثموديين بزمن طويل عرف 





)١(‏ ص ؟ءلا عااعتطعوع0) عطءوأءلزودم عطءدتصهالإطوظ عأنا : أعصملط 


هل/ا؟ لس 


فيه الثموديون بالقوة والعظمة حت ىكان الرومان يستأجرون منهم الجنود والعسا كر 
3 000 

وقد بادت مود قئلظهور الاسلام ولكن ليت شعرى أ كان ذلك قبله بزمن. 
طويل أم قصير . ان الذى يقرأ روايات مؤرى العرب عن آل تمود ميل الى. 
الاعتقاد بانهم بادوا قبل ظهور الاسلام بزمن طوييل ولكن الواقم انوع من: 
الموديين وجدوا فى نواحى العلى الى عهد غير بعيد من ظهور الاسلام 

ونريد أن نلفت النظر الى أن المواطن ال ىكانت لليهود فى بلاد المحاز هى. 
بعينها اللواطن التى ينسبها بطليموس للثموديين فهل يوذ من ذلك أن الثموديين 
تهودوا أو أمهم:رحاوا عن تلك البلاد وتركوها فى أيدئ اليهود . . هذا سؤال ياويج 
ناركن لسن انيناما مكقامن أن رب غليه 

وفى سيرة ابن هشام وكتاب اخبار مفكة للازرق أخبار خرافية غير قليلة عن. 


حوادث مود ولحيان 
هذا ما أمكتيا أن تلشم دمن اخبار هاتا التسلنين التكبيزية من قبائل. 


وليس يوجد بين العرب قبائل تسمى القبائل الصفوية كا يوم ذلك #قسيم, 
الستشرقين الخطوط العر بية ولككنهم اصطلحوا على اطلاق هذا الاسم على الخطوط. 
التى وجدت فى ناحية الصفاه من بلدان الشام وهى تستمل على كتابات قريبة من. 
اكتابة لحمان وعود 

عبد عاد بد 

وقبل أن نمضى فى البحث عن النقوش الصفوية والعُودية حدر بنا أن نقول. 
كلة عن قيائل معيندالتى استوطنت فى بلدان ثمال الجزيرة العر بية وأثرت فى 

ينيبي كم 





)١(‏ ص ١‏ ععممعءم5 ١كمء‏ تطوعة عتامدعمء0 


داولاو 
الغفة القبائل المحازية واقلامها وفى حضارتها تأثيراً عظها . 

عرفت بطون مبين و العبزية يسيم ( معونيم ) 

وهى فى الأصل من منطقة معين فىجوف الهن الحالية غير أن جموعاً كثيرة 
منها تركت وطنها فى الألف شاف لي واتتشرت فى ججيع أنحاء الحجاز 
وهضبات طور سينا ألى حدود مصر 

ويدل على ذلك تلك السكتابات التى اهتدى الباحثون اليها وجاء فبها ذ كر 
لبطون تعرف باسم « معين مصران » 

هذا هو رأى هومل وأماجلازرفيسل الى الاعتقاد بأن الافظ «معين مصران» 
الذى ورد فى كتابات مصرية انما يدلعلى بطونمعينية وجدت فى مصر وطردوا منها 
ويقول إن هذه القبائل العينية هى بعينها القبائل السامية النتوفتحت مصر وحكتها 
قروا كثيرة وعرفت بعدل باسم الثاسو أو المكسوس وهو يعتمد فى ظنه هذا 
على نقش عثر عليه فى بلاد اليِن 

لكن لا يكنى تأويل نقش أو نقشين لأثبات جنسية الهسكسوس على أنه قد 
اتضح لنا أن العام النشيط جلازر الذى ساح كثيراً فى بلاد العرب قد حد سكثيراً 
ومن خطتنا أن نميل الى الاحتراس الشديد للا نستخلض من الظنون نظر يا تخاطئة 

3 ذكر العينيون فى تاريخ بنى اسرائيل لأن قبائلهم حاولت أن تمنع ع 
ثتممون من التوغل فى أرض الزيرة لخر بهم الى أن مزقتهم شر مزق" "© 

وكذلك حارب املك عوزياه بطونا معينية وعر ببة فى منطقة بالحزيرة عرفت 
ب ب 

وا ن كنا لم نستطيم أن نثبت أن العينين فتحوا مصر فليس من شك فى أن 
بطونا معينية غزت جنوب فلسطين وكونت لا دولة فى منطقة.غزة وحافظت على 





(؟) أخبار الايام < ١‏ فصل اير ل 
ا أخار الي نيل 5 آية ٠ل‏ 


ا صيل الوب زط 59 ا سيو عل لأثا م١‏ لور 
هذه القيا دل 9 


كيانها الى عهد اسكندر الأ كبر الى حامر هذه الذينة ؤمنا غترطويل مكن 
فيه 9 أن بدعوها تدميراً ثم انسحب معين الى بلاد طورسينا والحخاز 
ولسنا نعم ه لكان فناء بى معين فى شال الجزيرة بسبب حروب نشبت 
ببسهم وبين الانياطو يينهم وين بعض القبائل الححاز به أوكان سبب اختلاطهم 
يجيراهم واندماجهم فيهم 
وربماكان فناومم للسببين جيعاً اذ يحتمل أن تكون هناك حروب نشبت 
ينهم و بين بعض هذه القبائل أدت الى اضمحلاهم وفناء أ كثرم فانديجت 
البقية الباقية منهم فيمن حوهم . 
والخلاصة أنمعينكانت د القبائل العر ببة التى حككت بعض البلاد فى 
شمال لحز برة زمناطويلاوتركت آ ثرا كثير ةكش فكثيرمنها فىنهاية القرنامنصرء 
١‏ - أما الكتابات اللحيانية فقد جهد فى تفسيرها علماء أورو با كفن 1 
يفلحوا فى حل كثير منها لأنها أجزاء من نقوش لا نقوش كاملة وجل كلانما 
واصطلاحاتها فى غاية الايهام 
على أنه ممالار يب فيهأ نلهمهاعربية ويوجدفيهاحروف الذالوالثاء والغعن والضاد 
كا وجد فيها أفملالتفضيل وعلامة التنبيه اانىمىمن الخصائص البارزة للغة العرسة 


وأما الكتابات. الثمودية فاتما عرفت بهذا الاننم أن بعضها وصم ونكه 


القبئل الشمودية نوا بالق كلنك من-موأطمة :كفل اهز لانتكن فلاوحظ 

أن هذه الخطوط كانس مجيتعيلة ]نيد تراثا ع ولوف منارز يقير مناطقها مثل 

اا سر 0 :لذلك 0 أن د عا جاده 
ئٍْ ا + بن :هن 1 55 

0 وأن م ال و3 انار ا 

7 اي ملاح اطق على حك تاك نوق امن 9 
0 55-6 قلا نا هأ لثما مله هه ريحلختا بدلابلا » 


م 2 10 000 العا قوة ‏ ل نا 
اذى استعمل” ف اكقتابات 1 الثمودية عي العرب يكن أن عرف 
يدلا 58 25 بن 


0 الما بر 9 


ونحازا لعزا 


سا١‏ ب 


من نقش عر لى أضيف اليه بعض كلات ممودية 
واليك حل رموز هذا النقش نحروف عربية : دنه بور صنعة كعبو بر حرتت 
للق صبرتعبد منوتى امه دى هلكت فى الحجرشنة ماه وشتين وتر ين بيرح وز 
ولعن مرىعاما من شنا القبور دا ومن يفتحه حشى يلده ولعن من يغير دا علىمنه . . 
ورجنته الى العريبة : 
هذا القبر صنعه كعب بن حارثة اقيض بنت عبد مناة أمه التى هلكت فى 
الححر سنة مائة وائنتين وستان من شهر موز . ولعن رب العالمين من غير هذا 
القرء ومن فته حس ( يمس ).باولاده ولعن من غير الذى كتب أعلاه . . 
وقول الاستاذ ليتّان انه يتضح من النقش ان كاتبه ما كان يعرف اللغة 
.الآرامية معرفة صحميحة لأنه أراد أن يستعمل ألفاظا آرامية خانه المهل بها واضطر 
الى أن يضعها فى قالب عربى وأن يستعمل معها بعض الكلات العربية 
وتار يخ هذا النقش هو سنة 5 وفتاً لتار مخ مدينة بصرى وكانت بصرى 
تؤرخ أخبارها وحوادمها من حادثة دمار مملكة النبط فى سنة ٠١‏ بعد الميلاد 
ومن هنا ينتضح للاستاذ أيضاً أنه فى القرن الثالث والرابع بعد الميلادكانت 
اللغة النبطية الآرامية قد أخذت ”تلاشى وتندمج فى العر بية الى أن تلاشت نهائياً 
وقد وجديجانب هذا النقش على الحجرذانهكتابة بحرو ف تمودية وهذهصورتما : 


+ع 1 ]+ ١1م‏ 11+ 
حل رموزحروفها المودية بالعر بية : ذن - لقض - بنت - عند 
م نت . أوذين لقيض بنت عبد مناة . . . ( هذا قبرلقيض بنت عبد مناة ) 
وكذلاك نستخلص من هذه الكتابة أنه فى القرن الرابع بعد الميلا د كانت 
الحطوط المُودية منتشرة بين أهل المحر . على أن الافة الأدبية فى ذلك المين 
كانت لم تزل هى اللغة الآرامية 


هبام 


القلم الْقُودى واللحياتى والصفوى 


مه ع 
مدن لام 


م3 
رك 6 يم 0 مه 
دح 


2 لومز ال إن ها ص ف لت يري م 





اسم 
2 
ل 
5 
ل 
2 
8 
5 
1 
5 
2 
١‏ 
ل 


ع. لم الث عمد على “سا لم الل ح6 جتن كي شاا يع ج60 ع عرسم ا 9206 6.0 0 ك2 فك 


لتكت «بم١‏ 551 


وهذا القم الُودي _. مشت من الة-ل المسند العنى و يحتمل أنه جاء البهم عن 
طريق قبسائل مون الى اسة توطنت فى الححاز والتى تقلت حضارة العون وعمارمها 
وعمادة الأوثان العنية الى شهال بلاد العرب كا ذكر ذلك ف الكلام عن قبائل 
معين الجحازية 
وحن نقتطف بعض النقوش العُودية القى حلها الأستاذ ليان ليتمكن القارى' 
من الوقوف على لغة وأسلوب الكتابة المسماة بالُودية 
0١)‏ ١ه‏ |اى م مط 2« ثفن اسن 5 فته اعد أوقتسن أبدا 
١ © | 2 1 11117 )0(‏ دعلم لببى: 
( قراءة النقش من الهمال الى العين ) 
همل لبى أى هذا العلم وضعه رجل اسعه بىوحرف ( ه ه ) الذى حاء ف صدركاة علم 
هوأداة التعريف (أل) لأ نأسحابالنقو ش القودية لم .يكونوايستعماون (أل) للتعريف 
كام الحال فىالعر ببة 00 0 الها 0 0 الحال فى العجربة 
دف القن علدة تل أ وشت يشب انا اسان 
لذلك يعتقد الأستاذ ليان أن فى هذه اك 
(*) 2+3 ؟ 2 غ2 مذاه[ه. 8ه ه| 
لدت مدى غ تبن دج ش م داه و ع ل : 
لتيم يفوت بن جشم هوعل ( الوعل لتيم يغوث بن جدم ) 
هذه الأسها اي مألوفة عنذ عرب الحاهلية ٠‏ وقك يشهم من العبارة إن وعلا 


١١ سفر عزرا الاصحاح الثاتى اية‎ )١( 


إقف راجم ص 4" 2ع]1انتطع مم1 عغطعه اصع 0 تتطقط"1 : مق تط ارا رط 








5 أموا 


كان يوط ال:جانتك هذه الكتاية الى قصد نبا أن فرق النافق: هي 
)2 506 
0 ا2 627 


3و 
.0 


لخ زم. وت ش وق.ال.عمت. 
هزم . وتشوق الى عمة . 
هذا النق كنت بلنة عر بية:واضتحة ويشيج :ته أن .عمرماً كان :متشوقا الى 
عمة له ولعله شطر بيت من السُعر 
4 4 ه | ود معن 
0 وه : ) ١‏ وان رهن 
ود معن وأنا رهن ( رَهين أو رعّن) 
لاحظ المستشرقون أنه 0-5 الكتابة القودية لظ و3 إلدلالة على السلام 
والحبة كا أنه يدل على الصْم ود . وكان أهل تود يقسمون بود كا اتضح ذلك 
للعلماء من نقوش كثيرة 
د جد عاد 
والنقوش الثمودية بصفة عامة موجزة جداً حتى ليكاد المعنى يخنى على القارى” 
عاد تاها أو يصبح عرضة لتفاتير وتأويلات شى 
ويظهر انهم كانوا ينفرون من السكتابة ولم يكونوا يستعماوتها الا عند الحاجة 
الشديدة وهى على غموضها هذا عر نية وقريبة من الأسلوب العربى الذى كارف 
مشيلا ل عم ليور الأساذم | كان ين غيرها . ومنها يف الباحث على أسعاء 
الأصنام والأعلام وعللى جملة من التقاليد فى الأحوال الدينية والاجماعية 
اذا كان ود ويغوث ذ كرا عند العرب بعد الاسلام فان لقبائل مود 


جح عاامة ا ست 


أصناما نسى العرب بعد الاسلام أسعاءها مثل الصنم رضو أو رضى 15 يتضح لنا 
من الكتابات الآتية : 
0ك | ' 
)010 7 تر رج ام ه 4 4 1 وس هررض و. س عد . ل هم : يارضو 
ساعدهم أو ساعق خم عرف باسم لهم أو هيم 
والهاء فى صدر كلة رضو حاءت مكان باء التذاء 


6 7كذى . 
6 كر ه بع ولا بطر د + ور حرة 4 ربرض وود اندرسرت 


م ك ف ر : ود ارضو (السلام على الآله رضو) أنا سرت م نكفر (لعله أسم مكان) 
وكان أهل مود يستعماون سم الله ولكن كتب دون ألف كا ينضح من 
الكتابة الآنية : 
)01 )م و بن بأل هى . ودد : بللهود ( السلام على الله ) 
(؟) هل «دى . س ع د . س ع دت . ع ل . دورت : يله ساعد 
( أعن ) سمدة على دورة 


نيشيك سعصا إل 


ملكو إبجور 

ننتقل الآن الى الكتابات الصفوية فنقول انبا كتفت ف 91 الواقمة بون 
جبل الدروز وتلول أرض الصفاة 

وقد اعتاد المستشرقون أن ينسبوا هذه الكتابات لاصفاة اختصاراً فى التعبير 
مع امهاكشفت فى الحرة القريبة منها 

ومنطقة الصفاة حراوية وعللى مقر بة ممها واحة الرحبة وكانت تاول الصفاة 
من مرأ كز الحيش الرومانى الذى كان حرس بلدان الشام من اغارة أهل الصحراء 
لذلك يجد المسافرون فى تلاك المنطقة حصونا متخر بة 

وقد كشف كتابات الصفاة فى الأودية التى بان جبل الدروز و بين الرحبة 


لسرا 2 
0 

حي ث كانت القوافل الصحراوية "سير فى هذه الفحاج لصعو بة | ور أركن الحرة 
وكانت هذه الكتابات منتشرة على أديم الأرض 

'ويتضح من بعض الكتابات الصفوية أن اصحابها كان لهم اتصال بالمدنية 
حيث يدولون : وضع النقش الفلالى فى التارجم الفلااى من حروب النبط أو من 
حرب الفرس مع الروم أو من تار يخ بصرى . ويعتقد الأستاذ ليان أن الكتابات 
الصفويه تزجم الى القرت الأول والثانى والثالث بعد الميلاد ويستدل على ذاك 
باستهال الصفيو يبن اسم أذينة ( أدنيت ) زوج الزباء الذى عاش فى القرن الثااث 
بعد اميلاد ول يكن العرب يستعملون هذا الأسم 

وكان قدساح فىمنطقة الصفاة مستشرقون كثير ون لبوا منها كتابا تكثيرة 
وحاوانظام الأمجدية لمذهالكتابات وم ذلك بق هذه النقوشغامضة الىأنرحل 
الأستاذ بان الى»منطقة الصفاة وجمع أ كثرمنأر بياثة وألفكتابة من الحرة والرحية 
وقفل راجا الى بلاده:حيث درسها درساً عميق] استطاع به أن حل حلا واضحاً 
حروف الأمجدية الصفوية . وقد اتضحله أنالخطوطالصفويةمركبة من تمانوعشربن 

حرفا كاهىبالعر بية لذلك قال الأستاذ ليان نأصحا بكتابات منطقة الصفا ةكانوا 

من العرب ليس ينهم و بين قبائل العرب فى الحزيرة فروق كبيرة.. وقد وجد فى 
-كتاباتهم ألا ألفاظ تدل على حياتهم الصحراوية قفيها ذ كر للغنائم (غنم أومطى) والغزو 
07 أو خرص ) 

وعرفت عندم الءلامات التى نقشت فى الجر بإسم «وجم » وكان من وجد 
وهجا رد على الكتابة ( وجد سفر أو وجد أثر ) ومعنئ هذا أنه فهم ماتدل عليه 
العلامة كا يكتى الآن أحياناً فى , بعض الخطابات ( علم أوفهم ) 

وفى النقوش يستعمل أهل الصفاة كلات مثل أسد ولت (ليث) ولبأة ( لبؤة 
وغزالى (غز ال) وابل وجمل, و بكر ومهرومهرة وهار وضأن وماعز و بقر ووعل وضيع 


وضب وفنفك وورل 


م1 د 


00 فى الس 4202© 
ومن أصنامهم اللات وشيع القوم ورضو وجد وعوذ واشع وألت دين" ٠‏ 
لنقتطف بعض النقوس الصفووية 


التقوش الصفو به 
17 ع 1غ ( ناع| 


31>5١6)6١(‏ ه[+5 50417 فى 
85]6 +الم :5 7 ) 


( قراءة النفش من العمال الى العين ) 

لب رد ا با ناب جر وش دتى هدر وداب 

حفها لت س لام 
لبرد بن أصلح بن ايجر 0 ب فىهذا المكانوذ »د ببحة .يا أنه أقد ملأت السلام 
(وشتٌّ: أقام فى الشتاء » هدر : هذا اللكان) 

0 لقم يولع تايان ش م ت ب ن ش رك ب ن 
انعم بنلعثمن ووجم علامه وعل دده وع ل عله 
وعل عم وعءل انعم قتله خلصبح فوله عل بنخله ترح 
ورع ى ه ض ان ورح ض ب ت ب ر وخ ل هش ن اف هل ت س لم 
ووجداثراخهفنق2”" 

لشامت بن لثمن بن شامت بن شري لك بن أهم بن المثمن نوجم (أو وعم) على 
أمه وعلى داده (عمه ؟) وعلى خاله عم وعلى أنعم فاتله خالل" صباح فوله على ابن 
خاله ترج . ورعىهضأنورحض بتبر وخاله شنأف هلتسلام . ووجد أثرأخيه فتقم 

)00 عر هذا كنابى الأستاذ ليتهان 
-ملاعكص![ عتاعمعك  )2(‏ ترعا]لرطعكص]ا مكدك مع عدبضث!] !أعامع عيبت (1) 


11015 ( 


(؟) تتتهلة1آ نأحة 27 537116 جره 268 عت 8هنبآ : 1011852110 ص ١١8‏ 


لاهكمؤا لس 


شرح النقش 
وجم أو وعم عع سلمء وداد معناه بالعبرية ألعم» ورحض بالتتراى أنه اغتسل, 
عاء فى مكان يعرف ياسم تبر » ورحض بالعبر ية اغتسل ». وخاله شنأه أى كرهه » 
فبلت سلام فالسلام على اللات » ثم وعد ا أغية فنقم 
خلاصة معنى هذا النقش 
كل ما مكن أن نفهمه من هذا النقش أنه عبارة عن رسالة بعث مها شاممته 
الى أهله وتشتمل الرسالة المنقوشة على سلامة على أمه وعلى عمه وعلى عم وعلى 
أنهم ويخيز فيا أهله بأنه تخاصم مع خاله صباج فتركه وذهب الى ابن خاله ترييم 


حيثٌ جعل نرعى له الغنم وفى أثناء ذلك حدث أنه اغتسل عاء تبر فكرهه خاله 
ا وعخبرم بعد ذلك أنه عث على أثر أخيه فنقم 


لكن ممن ؟ لا ندرى . . 
(-) امون ةللا 
لانعم بن ف حش وغ ن م سنت حرب نبط 
لا نعم بن قفحش . وغلم سنة حرب النبط 


(:) الام 0 وس زان 5 
لس ود. ب ن . مح لم. ب ن .رب ال. بن.انعم. وحل 
لسود بن محلم بن ربال بن انعم . حل ( فى هذا المكان ؟ 


 ا١ملكا‎ 


5 065 ومن ووه د40 60111١‏ 5 ريز بن 
© ماع ) ١ط؛‏ عؤفه ان قله 1ه )قرم امبرو »> 


/ ار 7 
ري« 2 72100 0[ وى 27 


( قرائة النقش من الأسفل الى الأعلى ) 

(5) لاذنت. بن. ورد.بن. انعم . بن .ك (ه)ل 
بن .عم .بن .كك هل . ذ. ال نغ بر . ف هللات ٠‏ وشع. 
هق م . وج د .ع وذ. وبع ل .س من .ودش ر.غ ىرت .له. 
وع ور.وعرج.وقات.ب ود(ق). لذ.ىع ور.هخطط. 

لأذينة بن ورد بن انعم بن كبل بن عم بن كبل من ذوى النغبر . فيااللات 
وشّع هقم وجد عوذ و بعل “عن ودشر غيرة له ( اعانة مها له ) . وعور وعرج 
ْ) وقأت «ودق : كلتان مبهمتان يفهم من سير الكلام أنهما من الألفاظ البديئة ) 
للذى يعور الخط ( يطمس الكتابة ) 

يلفت هذا النقش الأنظار الى كثرة اسعاء الاصنام الصفوية اذ كورة فيه 

أمامنا أصنام عر بية مثل اللات وجد عوذ وأصنام آرامية مثل بل شعن ودشر 

اما فها يتعلق بشيع هقم فالمستشرقون عياون الى الاعتقاد يانه من الأصنام 
العر بية أيضاً ويستدلون باسعمه الآرامى شيع القوم فى النقوش التدمرية والنبطيسة 
ومن الغريبف الامر أنه بوصف عند النبط بالهُ لم شرب را ( دى لاشتا حر) 
أى أنه يحرم اخخر على مؤمنيه 

والاستاذ لئان يذهب الى أن الافظ شيع القوم مركب من كلتين تكون 
شيع أزامية والقوم عر ببة فيكون معنى هذا التركيب المزجى معين الامة. 

أما العالم أعلدعدطعةا1.1 فيقول"'" ان شيم القوم كان إله القوافل وي يده 


)١(‏ حاص ١١5‏ #15عصتعطمط 








إبومة ب 


الاستاذ ليمان بان اللفظ شيع يدل بالعر ببة على معنى شيع القوم خرج ليودعهم 

على أن كل المستشرقين نرغبون فى أن. يكون هذا الصم من الآلمة العر بية 

أما حن فلا نرغبه فى هذه النظرية ونقول إنه من الاصنام الآرامية التى 
انتقل تس النبط وأهل تدمر إلى العربق الصفاة وهو فلفظيه آزانى نجهل معناهما 
الآرائى المقيق 

وكذلك نعتقد أن عرب الصفاة حرفوا شيع القوم الى شيم هقم اعتّاداً على 
أن ( ال ) ا مذ كور .هذا اللفظ يدل على اداة للتعريف فى حين يحتمل أنه كان 
يدل على معنى ( إل ) الله < 

أما لورجح أن (ال) فىشيع القوم يدل علىمعنى اله فيكون من اليسير تفسير 
هذا التركيب المزجى شيع : معونة ) ال : الله » قوم » تقوم » أى أن معونة الله 
متو أوتكون غاداً سالا للؤمتين ند 

على أننا لا ميل الى ترجيح رأى على رأى فى هده العضلة 





(1)لن ص رال. ب ن . جم ر. وخ ط ط . وح ض ر. هدر. 
ئه.ا تع . سلم . وخ رص . ق ع ص ن . وفار 

لنصرال بن جمر الخط ( النقش ) وحضر فىهذه الدار ( السكان) فيا أثم ( صنْم 
من أصنام أهل الصفاة ) السلام عليك . وخرص (قتل) قعصن ( اسم علم ) وفر 


باذ زد عاد 


اذا أنعمنا النظر فى النقوش الصفوية يتضح لنا أن هحاء الصفوية الكلمات 
كان خالا من حروف العلة مثل أنا تكتب عندهمم أن وزريد تكتب عندم زد 
ومناة تَكتب منت ومالك تكتب ملك وعلى والى تُكتبان عل وال 
*) وقد لاحظ الأستاذ ليان أنث اللبحة الصفوية كانت تشتمل على كلات 
غير مألوفة فى العر بية أخذت من السريانية والعبرية ثم أن جملة من أسماء الأعلام 
غير معروفة فى العر ببة مثل رفأل وعز رأل وسعرأل وشعر يهو واليشيبع ثم هناك 
أفعال غير مألوفة فى العر بية مثل خرص مى قتل ووجم بمنى وضع علامة ومعلى 
عمى غلم ثم هناك فى بعض أساليبها عجمة بارزة فلا يقولون : فهات سل عمى 
السلام على الله أو وهبت شُنأة بن يده عمنى واللات وهبت عدوه ببده20؟ ! 
عاد عند 
هذه خلاصة القولفى النقو شالثموديةوالصفو ية كا وجد ناها قكتبالمستشرقينه 
الذي ن كشفوا وحلوا تلك الكتابات 
ونريد الآن أن نصرح برأينا إجالا فى هذه النقوش 
لاشك أن أصحاب النقوش المُودية والصفورية من العرب أوهم أقوام هم اتصال 
متين بلغة العرب ولكن العناصر الأعجمية الكثيرة البارزة فنها وهم وحرفتها 
كثيرا الى أن حت منها شيا غير قليل من الروح المر بية والأساوب العربى حتى 
أن اللغة العر ببة تضاءلت أمام الحضارات الأخرى البارزة فى تلك النقوش 
ثم أين الروح العصبية والقومية العر بية فى هذه النقوس ؟ انها لا نكاد تظهر 
حتى أنهم ليؤرخون نقوشهم بحرب النبط وتاريخ بصرى وحر وب الفرس والروم 
ولم نعارلهم على أى أثر يدل على عامهم بأيام العرب: وحوادثهم الكبيرة أو اتصاهم 
باللرا كز الفكرية فى المز برة العر بية 5كة والطائف ويثر بعلى عكس مايتضح 
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داومو 


فامن الزواياك الفرورنة عن اخيار اذاعلة كال اللو تيت عبط الأخبار 
والحوادث بالرا كز العر بية الدينية والتحارية 

ثم يجب ألا نسى أن النقوش الصفوي ة كشفت فىغير المواطن العر بية الأصلية 
وانما كشفت فى منطقة اختلطت فيا عناص ركثيرة تأثركل منها حضارات أمم 
مختلفة لذلك نجد فىهذه المنطقةالبعيدة جغرافياً من بلاد العرب الأصلية لغة عر بية 
بعيدة فى أسلو مها عن اللغة العر بية الأصلية 

على أن النقوش الثمودية التىكشفت فى أرض عر بية أقرب الى الأسلوب 
العرنى والى أسماء الأعلام المألوفة فى الجاهلية العر ببة أ كبر من النقوش الصفوية 

وكل هذا لا ينقص من قيمة النقوش الصفوبة من حيث علاقتها وارتباطها 
بالاغة العر ببة 


عد عد مد 


لقد عثر المستشرقون على أر بعة تفوش جاهلية قريبة الى العر بية من حيُ 
للادة اللفوية والاسلوب أ كثر من قرب النقوش الثمودية والصفوية ومن الغر يب 
فى الأمر أنهاكشنت فى منطقة. غير بعيدة من منطقة الصفاة ومع ذلك فان التَأ نير 
الآرائى فيها أقل مما هو فى النقوش الثمودية والصفوية 

وهذه النقوش دونت بالقلم النبطى التأخر الشبيه جداً للخطوط العربية 
االككوقة وفنا ا جروا ترح ظة منقنوا مششى وكقنة لالع ترما زنة و الوط 
النبطية القدعة 

وأقدم هذه النقوش نقش الهارة الذ ىكشف فى مدفن امرى' القيس بن 
عمرو ملك العرب ودونت فى سنة ثلمائة وثمالتف وعشرين ب . م أما اليازة 
فكانت قصراً صغيراً الروم وهى فى الحرة الشرقية من جبل الدروز وكان امرؤالقيس 
من ماوك الميزة واتنشر نفوذه على بادية الشام 


الها ا 


نقش المارة 


بككز وكا “لسر ربا سك وولة يام و 
1 اح يح حتزويظ» 


0 رسا كه 14 ريدت 

ا جا 

عا و ال 0 0 3 
حل رموز نفش المارة 


)١1(‏ فى نفس مرالقيس برعمرو ملك العر ب كله ذو أسر التج 

(؟) وملك الأسدين ونزوا وملوكهم وهرب مذ ححو عكدى وحا 

(*) بزجى فى حبج نجرن مدينة تعر وملك معدو ونزل بنية 

( 5 ) الشعوب ووكلهن فرسو اروم فلم يبلغ ملك مبلغه 

(ه) عكدى . هلك سنة 55 يوم /ا يكساول بعد دو ولده 

ترججة نقش المارة 

)١(‏ هذا قبرامرى' القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذى حاز التاج 

(؟) وملك الأسدين ونزاراً وما وكهم ٠‏ وهزم مزحج بقوته ( عكدى : 
يقول العالم ملومهمهنة تدل على د 

(*) وجاء الى نزجى ( أو بزجى ) فى حبج تجران مدينة عر وملك معداً 
وأنزل ( قسم ) بين بنيه 

(:) ( أرض ) الشعوب . ووكله الفرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغه 

(ه) فى الحول ( عكدى ) . هلك سنة 78 يوم سبعة من الول ( كانون 
الأول ) ليسعد الذى ولده ( الذين خلفهم ) 


0092 راجع ج ؟ ص ه86 162261718م120 


حاوواب 
أما كتابة زبد فكتوبة بثلات لغات باليونانية والسريانية والعر ببة . وز بد 
اسم خر بة موجودة بين قنسرين وهر الفرات . وتار يخ كتابة زبد يرجم اقاسئية 
خ,س مائة واحدى عشرة ب . م . 
والذى يهمنا من هذاه الكتابة قسمها العربى ولكنها لا تشتمل على أ كثر 
من اسمعاء الرحال الذين اجنهدوا فى بناء الكنيسة التى فمها وضعت الكتابة 
٠‏ واذا كانت هذه الكتابة لا تفيد نا كثيراً فها يتعلق بعادتها اللغوية العر ببة 
فان لقامها خطرا غير قليل اذ مخطوط من هذا النوع مكننا أن نحل معضلة منشا 
القلم العربى فى حوالى ظهور الاسلام . 
وحن ننقل من هذه الكتابة قسمها العرنى 


نقش ز بد 


“را كاك شري درام مبعو 9 حلء/ درم ر) لفن 
جه سر ينو حم لل 
2 


حل رموز نش ز بد 
قراءة العالم ليتسيرسكى : 7© 
( س)م الآله شرحو بر مع قيمو بر مر القفس وشرحو بر سعدو وسارو 
و( شر) حو( بتمبى . كتبت هذه الكلمة بالسريانية ) 
قراءة العالم ليمان : ( بنصر) الآله شرحو برامت منفو وظى بر مر القس 
3 الأكلففى 
وشرحو ال 
(0 ر ا ص 4م 4 .52 .5 ,]2 .3 طمناطةصمة1 
(؟) ص ١95‏ سلة 193113 .0.8.02 .1 


5 1 


أما تقش حران فكتب باليونانى والعربى وقد كشف يبحران اللحا فى المنطقة 
الشهالية من جبل الدروز وكانت كتابة حران منقودة على ححر فوق باب كنسة 
وقيل فى النص اليونانى 
أمكي اخ خرلك بن ظالم جنيك القسلة مرطول مار يوعهنا و سبنة أرجيانة 
وثلاث وستين من الاندقطية الأولى . ليذ كر الكاتب . 
ْ لذلك يكون تاريخ هذه الكتابة سنة حسمائة وثمان وستين ب . م . وأما 
الأندقطية فهى دائرة + سنين عند ارومانيين كانت تستعمل لتصحيح 
قوم السنة . 
وآلنص العربى هو . 
ا سر حنز بر كلصو سب ل/ المر كو( 


سنت نه ططفقس ردذز معفعسد 


7 حبير 
أنا شرّحيل بنظامو ( ظالم) بنيت ذا المرطول سنت ( سنة) 588 يعد مفسد 
خيبر بعم ( بعام ) . 


وكان الأستاذ ليان هو الذى حل رموز الكلات ( مفسد خيبر بعام ) فى 
هذه الكتابة اذ بقيت قبل ذلك مهمة ويقول أن مفسد خببر أما يشير الى غزوة 
أحد أمراء بنى غسان تير ويستدل بقول ابن قتيبة : م ملك بعده الحرث بن 
أنى شثمر . . . وكان غزا خيبر ف من أهلها بم اعتقهم عد جاقيي انثا (كتاب 


مسح فا ءا كي كن 
العارف لابن قتسة 
رف لا بن فم طبع ستادفام “ا أنه تيد ٠‏ زعمممام 5 )ع 
«والننش الرا واوا م الجال ولكنه ل ينشر بعب لذلك نيرك القول فيه 
5 0 رمك 5 15 ٠‏ و> يمه ”| 0 0 : زالدما 1 كداة 
ا فرصة اخرئ ان شاء الله 


ا 


في 6 
د د 5 ها 
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سوا 


ويجدر بنا أن نضرح بملاحظتنا على هذه النقوش الثلاثة' امسهاة عند 
المستشرقين بكتابات عر بية لنتكلم ع نكل واحد على حدة 

تقش الئارة آزامى أ كثر منه عرلى 

الاسطلاح ( تى نفس ) يف كرنا بنقوش النبط وأهل تدمر التىتعبر عن معنى 
القبر بكلمة تقو ثم أن أغلب اسعاء الاعلام فيه موضوعة فى قالب ارام ( نزارو 
مزحجو فرسو مرو ) وكذلك فا نكامة (وكلون) جاءت على صيغة الجع السريانى 
لا العربى ( وكلهم ) وفوق هذا قفيه الفاظ غامضة يظهر أنها مأخوذة مر امادة 
اللغوية السر يانية ( بزجىئ عكدى ) 

على أننا نمتقد أ نكاتب هذا النقش كان عالما بالاغة العر بية فى بلاد الححاز 
اذ نقش فى كتابته جملة عر بية فصيحة صميحة الذوق فى الاسلوب العر لى وهى 
جاتر( فلم يبلغ ملك كلنة )قنز اعيشاها ف القن اهزارا عديدة وهى وايدة 
لايك القارى' فى ها لذلك عكن أن يحتمل أن الكاتب تكلف فى أن يضع 
ققدق قال سرياق ولتل ذلك هو الننف فى وجود :نض الألفناظ المهمة فى 
الآرامية والعر بية معا 

عل ىكل حال فان هذه الجلة أقدم ما وجد الى يومنا من الأساوب الغرى 
الجاهل 

والذى يدانا قينا فى حة ما نذهب اليه من أن السكات ب كان له المام باللغة 
العر ببة استعاله لالفاظ فصيحة مثل « وتزل بنيه الشعوب » « وملك العرب. 
كلها » « وهلاك سنة » 

وكتابة زبد تمل عل ىكلة عر ببة واضحة واحدة ( الآله ) وهىفها عدا ذلك 
كتابة يونانية تشتمل على بعض اسعاء الاعلام العر بية 

ونقش حران هو أول نص جاهلى عر ىكامل فى كل كلاته فهو لذلك 
أعظم قيمة من النقشين الآخرين يعتبر حسب رأينا اقرب الى الخطوط العر بية 


وم” س سامية 


194 ل 


فى القرن الأول للهجرة من جميع النقوش العر ببة التق كشفت الى الآن . 
د 

ومن حيتٌ أننا لم نثر الى الآن على تفوش فى مرا كز بلاد الحجاز الأصلية 
مكل الطانس ومك وكرت فاننا أمام أمرين اما أن تحتسل أن العرب لم يركوا 
ارا منقوشة قبل ظهور الاسلام واما أن أوان كشف هذه الآثار ل ين بعد أما 
الأمر الأول ففير حتمل حسب رأينا اذ لايمقل أن العربفى مكة و يرب لم يكونوا 
يستعماون الكتاية فى عصر ظهور الاسلام ولدينا روايات تاريغية يقينية عن وجود 
كتابكانوا قد مارسوا فن الكتابة فى ذلك العهد لذلك نحتمل أن تكون هناك 
بعض نفوش على الأحجار والصخور أوكتابات علىالرق ل تكشف بعد والستقبل 
كفيل بحل أحد هذين الاحمالين 


هوا 


البإبالنا 
اللغة العربية الاقفة 


كيف نشأ القلم العربى - رأى علماء العرب فى أصل الخط العربى +. 
الامجدبة العر ببة القدعة الستخلصة من نقوش غارة وز بد وحران - علاقة االخط 
العربى بالكتابة النبظية التأخرة فى شبه جزيرة طورسينا -- الفرق بين القَلم 
النبطى القديم والمتآخر -- زمن ظهور القلم العربى وموطنه الأصلى ‏ اتنشار القلم 
العربى من تواحى الخيرة الى بلدان الححاز - الأسباب التى أدت الى عدم اتنشار 
اقلم العربى قبل الاسلام - أقدم الآثار الاسلامية العربية - نقش مصرى - 
نص هذا النقش - تعليقات وملاحظات حول هذا النقش - ا ثار عر بية 
اسلامية قديمة - الأدوات الكتابية عند العرب منذ بدأ الاسلام الليعهدا نتشإر 
الورق الافرجى الدعوة الاسلامية ساعدت على و جميع لمجات العرب 
القديمة - لغة القرآن الكريم - الأحرف أوالقرآءات - قيمة الأحرف ى 
البحث عن اللهحاب العر ببة البائدة - آراء قدماء المسامين فى أحرف القرآن س 
عاذج من القراءات الختلفة ‏ الاحاديث النبوية واللغة العربية - الك والأمثال 
عند العرب - كتاب ااسيرة النبووبة لابن هشام- الشعرالماهلى واللغة العر بية ‏ 
الفتوح الاسلامية واللغة العر بية ‏ أثر القرآن فى الاغة العر ببة النهضة العامية للغة 
العر بية ‏ كيف ظهر الاحن فى الاغة العر بية - ظهور قواعد اللغة العر ببة ‏ 
كيف نشأت اللهحات العامية - كيف نشأت الاوحة العامية المصرءية - العناصر 
القبطية فى اللغة العامية للصر ريه آثار عامية مصرية فى ألف ليلة وليلة وفى آداب 
المبود العربية فى القرون الوسطى - اللهحة العامية بالشام - اللهحات العامية فى 


وه - 


العراق وف الحزيرة العر ببة وللغرب وجزر مالطه . 
+ 6د جد 

بعد أن أوفينا البحث فى الخطوط العر ببة القى كانت شائعة فى شمالالجزييرة 
قبل الاسبلام مدر ينا أن نصل طرف الموضوع بايفاء الكلام عن الخط العرنى 
الذى اتنشر فى بلاد العرب حوالى ظهور الاسلام 

.ولا كانت الحطوط العرببة فى الماهلية ذات امهاء خاصة تعرف بها ويتميز 
بعضها عن بعض كان لابد من اطلاق اسم خاص على اللخط الذى نحن بصدده 
ليعرف به ويتميز عن غيره وقد رأينا أن ندعوه « الخط الاسلاتى » لا لأنه من 
مبتكرات الاسلام اذ كان معروفاً عند العرب قبل البعثة الاسلامية ولكن لأن 
الاسلام كان هوالسبب الجوهرى ف اتتثاره وشيوعه و بقائه الى الآن فى حين 
أن جميع الخطوط العر ببة الأخرى ضاعت و فق اننا اضوع اعراتها وكش ١‏ انها 

يعتقد العلماء من الافريم أن هذا الخط. أخذ عن خطوط أخرى فى زمن غير 
بعيد من ظهور الاسلام 

ويستدلون على رأمهمهذا بأنه لم يوجد من الآثار التى بهذا الخط قبل الاسلام 
الاثنى. قليل لأنهكان فى أول أطواره ومبداً موه فى بلاد العرب و.رجحون أن 
أغلسب حروفه مقتبس من الخط. النبطى 

ولؤرخى العرب روايات تتفق على أن الخط العربى لم يبىء الى الحجاز ال من 
الحيرة ومن هذه الروايات ما ينسبونه الى ابن عباس ومنها ما ينسبونه الى ابن 
أسحاق صاحب السيرة النبوءة ومنها ما ينسبونه الى السعودى وأستاذه الواقدى 

ويذهب العرب الى أن الخط العرنى الحيرى منقول عن الخط اند 

واليك أهم ما قالوه فى هذا وزع هٍ 

قال ابن عباس أول من وضع السكتابة العر ببة هم ثلاثة من طلى من قبيلة 
بولان سكنت الانبار وعاموا أهلها وثم مرامر بن مرة وأسلِ بن سدرة وعامر بن 


أدبيو 


جدرة فالاؤل وضم الحر وف والثاتى فصل ووصل والثالت وضع الإتجام وسعوا هذا 
الخط بالحزم لانه مقتطع من الخط الحيرى 

وفى روابة عن ابن عباس أن أهل الانبار تعلموا من أهل الحيرة 

وقال المسعودى إن بنى الحصن بن جندل بن يعصب بن مدين ثم الذين نشروا 
الكتابة . والذى قاله السعودى مروى أيضا عن هشام بن الكلى 

وفى رواية أن أول من وض الخط اسماعيل عليه السلام 

وفى سيرة ابن هثام انه مير بن سبا 

وروى عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن أبيه أنه قال : قلت لابنعباس من 
أين أخذتم معاشر قريش هذا الكتاب العربى قبل أن يبعث ممد صلى الله عليه 
وسلم تجمعون منه ما اجتمع وتفرقون منه ما افترق قال أعدناه عن حرب بن أمية 
قال فمن أخذه حرب-قال منعبد الله بن جدعان قال فمن أخذه ابن جدعان قال 
عن أهل الانباز قال فمن أخذه أهل الانبار قال عن أهل الميرة قال فمن أخذه 
أهل الحيرة قال من طارىء طرأ عليهم من اليمن من كندة قال فمن أخذه ذلك 
الطارى" قال من الحفاحا نكاتب الوحى لود عليه السلام "© 

لاشك. أن هذه الروايات مشيعة بروح البساطة والسبذاجة حتى لتبدو للباحتثٌ 
أقرب الى الحرافات منها الى الحقائق التار يخي فليس فى استطاعته أن يرتاح اليها 
أو يعول علبها لأنه لاعلاقة بين اللخط الميرى واتخط السند السببئى 

ووجود شىء من وجوه الشبه بين بعض حروف الح طالحيرى والسند لا .يكى 
لاثباتٍ هذا الرأى بل يرجع الى أن الخطين اشتقا مرء أصل واحد هو اللخط 
الكتعالى القديم 

وليس بصحبح ذلك التأى العرى الذى يقول إن كندة والنبط أخذتا خطهما 
عن الخط المسند العنى وأعطياه الأنبار والحيرة وتكون الأنبار والميرة فىطبقة واحدة 





اموا 


تعلموا من كندة والنبط ومنهم انققل الخط الى الما 90 

ليس بصحيح هذا الرأى لأنه اذا كان هناك اتصال أو وجد شبه بين االخط 
الميرى والسند فذلاك لأن تمود ولحيان نقلوا خطهم عن المستد السبثى مباشرة ‏ 
“سيق لها ايان "ذراك جد فدووى أن القلم الوق متفق عق التنند الى 
ليس له ظل من الحقيقة 

وللمرحوم حفنى بك ناصف رأى خاص فى مسألة القلم العرلى يقول فيه : 
خالط النبط.العانيين وجاوروه ميا خالطوا طوائف الآراميين بل دخاوا يحمت حكم 
الهانيين فى بءض العصور وكان لم فى أيام دولهم علاقات نجارية مع أهل العن 
تقتضى مبادلة المكاتبة من الطرفين ا كان للمانيين حضارة تستحق الاقتباس 
فيبق مع كل هذا أن يرك النبط خط الهن بامرة ويقتصروا على الأخذ عر: 
الآرام وحدهم 

والوجه الثانى ان الروايات العر ببة متضافرة والكلمة متفقة على أن الخط حاء 
الى الحجاز عن العن فصادرة كل هذه الروايات والذهاب الى أنه لم يحى. لاححاز الا 
من طوائف الآرام دون أهل العِن مصادمة للتاريخ وجحود للاججاع ولا يجحد 
النقل ما لم يدفعه العقل9".. اه 

الرحوم حفنى ناصف - ا ترى - كان يقصى عستد الهن الى مختاف 
المسند فى شهال الحزيرة وجنو بها "فى حين أن مؤرخى العرب يعتقدون أن الخط 
الميرى مستق من السند الهنى مباشرة ؛ وحن لا يمكننا أن نوافقه على رأيه هذا 
كالا نستطيع أن نوافقه على رأيه الآخر.الذى يتلخص ف أن الحط النبطى متأثر 
بالخط السبثى لأن الأثباط جاءوا بخطهم ولغنهم من الآراميين 


54 تاريح الادب لحقفنى ناصف ص‎ )١( 
٠7٠١ (؟) تاريخ الادب لخفتى ناصف ص‎ 


عل أننيا لا عل عق كن الفد حكم أو نفوذ فى طورسينا أثناء وجود الدولة 
النبطية فيها . وقد استخلص المرحوم حفنى ناصف رأيه هذا من روايات مؤرخى 
العونت ال لابوا بصحتما ول يلتفت ان أنشء مثل هده الروايات لا يسول عليوا 
إلعلناء الا بعد أن يتبينوا صحتها 
كان الرأى العام عند علماء الافريج لا متازعما حاء فى المصادر العر بية عن 

مل لقم العربى حقق ظهرت تقوش العمارة وز بد وحران فاتضح لم بعد المقارنة بين 
أقلام هذه النقوش وأقلام النبط التأخرة أن القلم العربىقريب من الكتابة النبطية 
امتأخرة التى كشفت فى بطراء؛أو فى غيرها من بلاد به جز برة طورسينا 

لذلاك نحا العلماء نحواً جديداً فى البحث عن منشأ القلم العرى وقالوا انه لابد 
أن يكون قد ظهر فى أول أطواره فى هذه النطقة 

والذى بميز الكتابات النبطية التأخرة فى به جز برة طورسينا عن غيرها فى 
مناطق العلا والشام هو ارتباط بعض حروفها ببعض وقدكانت الكتابة النبطية 
القدعة لا تستغمل الحروف مرتبطاً بعضها ببعض. . كذلك يظهر فى القلم النبطى 
لمتأخر بعض الحروف يكتب فى نهاية الكلمة بشكل غير الذى يكون عليه فى أول 
التكلمة أو فى وسطها. 

وهذه السكتابات النبطية المتأخرة تمثل لنا تموذجاً خاصاً من الكتابة إذ هى 
ليست كالكتابات التى على النقود النبطية القديمة التى وضعت بقلم زجال مارسوا 
فن النحت والر. م ولكن الكتابة النبطية فى بطراء كانت نتيحة استهال التحار 
لها . لذلك فان الحروف ليست دقيقة الرسم و بعضها مر بؤط بالبعض الآخر على. 
عكس الألوف فى الكتابة النبطية الفنية فهذه الكتابات التأخر ة ترجم الى القرن 
الثلى والثالث عد الميلاد على أنه ليس لدينا تقوش نبطية قد ارتيطتفبها الحرؤف 
بعضها ببعض فأقدم كتابة عريية شبيبة بالق النبطى المتأخر هى كتابة الهارة 
حيتٌُ فمها حرو فكثيرة مرتبط بعضها ببعض وفهها التاء المر بوطة فى نهاية الكلمة 


القلم الع بى القديم القلم النبطى التأخر 


فق )0( 0( 10( 
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(1) اذج من الفل التبطى المتأخر فى القرن الأول والثانى والثالك ب ٠‏ م مستخلصة من 
تفوش بطرا والحجر <١‏ (5) عاذج من حروف تفش عارة من القرن الرابم ب . م 
(*) عاذج من 'حروف تقفشى زبد وخران من إلقرن السادس ب ٠م‏ 
(4) كاذج من حروف عرية مستخلصة من تفوش عربية فى الفرن الأول للهجرة 


لدااه » د 


وكذلك ليس فيها حرف السامخ الذى يدل فى جيم الكتابات الآرامية 
على حرف السين . وهذه الكتابة ترجم الى سنة 4*" بعد الميلاد 

ويعتقد العلماء الستشرقون أنه فى ذلك الزمن لم تكن الكتابة العر بية قد 
وجدت بعد إذلم نمثر إلى الآن على كتابات عر ببة ترجم الى ذلك العهد 

ومن حيثٌُ أن تقش زيد برجم الى سنة ١17‏ بعد الميلاد ونتقئش حران يرجم 
الى سنة 4ه بعد اميلاد لذلك يرجح علماء الافريم أن الخط العربى نأ وما بينه 
عهد نقش النارة و بين عهد نقش زبد أى فى القرن الرابم أو الخامس بعد الميلاد 

ومن حيثُ إننا لم نعثر الى الآن على نقوش بين عهد نش مارة وز بد لذلك. 
لا نستطيم أن قت أثر نشأة القل العرنى بعد استقلاله عن القل النبطى المتأخر الى. 
ا" 0 ْ 

أمامنا معضلة أخرى تحتاج الىحل وهى : أنن نشأ الخط المر بى ؟ أ كان ذلك. 
فى شبه جز برة طورسينا أم فى بلاد الشام فى منطقة دولة بنى غسان أو فى أرض,. 
آل المنذر بالحيرة ؟ يعتقد المستشرقون أن اللخط العربى نأ فى شبه حز برة طورسينا 
وكان فى بادى' أمره لا يتميز عن الكتابة النبطية ثم انتشرفى حزاء سورية على. 
وم بلاد الشام . ومن هنا انتقل الى المرأ كز التحارية والفكرية الكبيرة فى, 
بلاد المحاز ولعلاتتشار االحط العربى فىحواضر المحاز وخاصة فى مكة. ويثرب اما 
جاء من الميرة حي كانت العلاقات التحارية والأدبية نر بط عرب جنوبيه 
العراق. بالقبائل فى بلدان الحجاز 

على أن الكتابة بالقلم العربى لم تكن شائمة كثيراً بين العرب لسيبين 

أولأنت كان غرنية لهذ وهر الاسور ةلا عتامون كرا ال النكناءة 
لبساطة حياتهم فى البادية وكانت قوافل التجار تستعمل فى بعض الظروف الكتابة 
ا أنيا مرت فى الدق الشعار ةثل مكة (وزتررت 


سداس« و" مم 


5-7 ]كانت 2 المكقابة التبطية التأخرة هى الستعملة عند عبدة الأسنام 
هن البرت لأن اللشازة النقنة المريينة كانت هله بالعيظ ار تباط و 0 ها ثم كان 
نصارى العرب يستعماون التكتابة النيطية والائة الأرامية حي كانت الارامية 
هى لغة العبران والدين عند نصارى الشرق الذين ل يألفوا اللغة اليونانية حتى أن 
أهل نجران هؤلاء العرب الخل صكانوا يعرفون اللغة الآرامية لذلك لا يمكن أن 
معن النظر فى القلم العربى دون أن نذكر السكتابة النبطية المتأخرة | . 

على أننا نمتقد اعتقاد ناما أن نهضة صحيحة ظهرت لهذا القلم العرى عند 
«ظهور الاسلام لذلك نعرفه بالقلم الاسلانى كا عرف القلم الُودى بالود مع أن 
نشأنه 1 تكن على بد أهل : عود ولكن وجوده فى منطقة عودية دعا الى نسيته 
ال غود 

وأقدم الآثار الاسلامية التى كشفت الى الآأن هى أولا جملة قطع من النقود 
ترجع الى أوائل العصر الأموى 

ثايات كثلت أخيرا ىضر كتابة عوابة وعنات ووغلة ساق 
دار الآثار العر ببة ونشرت فى جريدة الاهرام فى 4 ابر يل سنة.١‏ يي أندم 
ما وجد الى الآن منقوشاً على المحر بعد ظهور الاسلام . وهناك شبه كبير بين 
قل هذه الكتابة وقلم حران الذى وضع حوالى ماثة عام قبل الاسلام 

وهذه الكتابة تفشت عل قير رجل إسمى عبد الله.بن خير أو - جبر المجحرى 
“أو المحازئ وتشتمل على تهانية أسطر وهذا نصها : 

)1 بسم الله الرحمن الرحيم هذا القبر 

١ (‏ ) لعبد الله بن خير ( قراءة الأستاذ فيت مدير دار الأثار العر بية وحن 
نلاحظ أنه يمكن أن يكون جبر ) الحجرى ( قراءة الأستاذ قيت أيضا ونحن نؤثر 
“لفظ الحجازى ) اللهم اغفر له 

(*) وأدخله فى رحمة منك وتنا معه 


- عو ؟ عم 


(:) استغفر له إذا قرأ هذا الكتب 

(5).:وقل آمين وكتب هنا ا 

)0 لكتب ( الكتاب ) فى ججدى ( جادى ) الآ 
(07) خر( الآخرة ) من سنت ( سنة.) احدى و 
(8) ثلثين ( وثلانين ) 





*اقدم اث اندلا متفوش كنات الى الآن 

وقد راجعنا النقش الاصلى مم الاستأذ ليان بحضور الأستاذ فيت فى دار 
الآثار العر بية فلاحظنا أن بعد كلة ثلاثين المنقوشة فى السطر الثامن لا يوجد أثر 
لكتابة . وهذا يؤ يد صمة التارييخ ال ذكور فى النقش م وكان تكلة ثلاثون موجودة 
فى نهاية الححر لكان من الحتمل أن شك الباحثُ فى صحة هذا التاريخ حيث 
يحتمل أن جزءا من النقش قد ذهب مع قطعة من الحجر فضات منه ولكن كلة 
ثلانين موجودة فى أول السطر الثامن و بعدها فراغ واسم غير منقوش 


وحن نرى أنه من الممكن أن يوجد فى مصر تفوش أخرى ترجم الى ذلك 
'العهد حيثٌ لا يعقل أن يكتب تقش واحد من هذا النوع . ولعل صاحب هذا 


حك م.ج لدم 


النق كان جندياً من جنود عمرو بن العاص الذى فتيح مصر لأن سئة احدى 
وثلانين هجر ية قر يبة حداً منعهد فتح مصر بوساطة الجيوش الاسلامية 

كذلاك يلاحظ أن فى هذا النقش تأثيراً اسلامياً لأن عبارته بمزوجة بكايات 
مقتبسة من القرآن . فهو أقدم أثر اسلاى منقوش كدف الى الآن 

وريلىهذه الكتابة المصرية كتابة أخرى كشفت فى بيت المقدس بقبة الصخرة 
ترجع الى سنئة 7١‏ بعد الطحرة . كذلك كشف بعض الكتابا تالاسلامية من نهاية 
القرن الاول للبحرة وكشفت كتابات على الورق البردى ترجم الى القرن الأول 
للهحرة . وقد وصلت الينا كتابات قليلة من القرن الثانى لابحرة أما الكتابات 
العر بية فىالقرن الثااث المجرى فلا بأ سبها وغلى العموم كانت الكتابة العر بية قد 
انتشرت كثيراً منذ القرن الثالت نابجرة ولاسها بمد استعال الورى 17 
-- كان العرب فى عهد ظهور الاسلام يكتبون على”الأكم الأحر كا قال ابن 
سعد أو على الماد الأحمر حسب اصطلاح البلاذرى . وكتبالعرب فى مبدأ ظهور 
الاسلام علىعسيب النخيل وعلىالعظام وعلى الأزف والشقف وعلى قطم من الحجر 
الأبيض وعلى قطم من الخشب ثم لما اشتدت الحاجة الى تقل المصاحف استعمل الرقه 

أما بعد اتصال العرب بأهل سووبة فق استعماوا القرطاس الثاتى والمصرى. 
الذى كان من أم مواد الكتابة فى العصر العبابى 

على أنه فى نهاية القرن الثانى لابحرة شاع استهال الورق ووصل الينا بعض 
الكتابات العر ببة الكثو بة على الورق منذ القرن الثالتٌ لابحرة 

أما استمال الورق الغرلى فلم ينتشر فى الششرق .الا فى نهاية القرون الوسعلى 

نينا ينا 
ات الاقة العر بية قد انتشرت فى جيع أمخاء حراء سورية وجد والمحاز 


)١1(‏ ف دار الكتب المصرية نوجد نماذج كثيرة منالكتابات العرية ترجم الى القرن الاول 
والثابى والثالث للهجرة 














د هو د 


فى العصور القريبة من ظهور الاسلام وكانت كذلك معروفة فى الجنوب حوالى 
ظهور الاسلام ولكننا لانستطيم أن نعين مقدار معرفة أهل الهِن بإلاغة العر ببة الثمالية 

ليس من شك فى أن الحادنة العر بية الثمالية لم تكن عسيرة على بعض 
الطبقات من أهل اليمن فى القرن السابع ب . م . بدليل أن وفوداً من السامين 
قدمت الى اليمن لنشر الدعوة الاسلامية فى عهد النى.والخلفاء الراشدين فوجدوا 
أمامهم آذَان سكية رقاو واعية لدعوتهم ولفتهم 

وق دكانت هناك أسباب سياسية واجتّاعية ودينية أدت الى انحلال العصبية 
الأصلية فى بلاد اليمن قبيل ظهور الاسلام وكانتف من تنيحة هذا الاتحلال أن 
تسر بت الافة الشمالية ودخل النفوذ الشمالى فى تلك الاصقاع 

كانت بلاد اليمن مصدر الحضارة العر بية قدعاً والينبوع الذى ارتوت منه 
جميع أقاليم العرب فقد اشتقت جيم الخطوط العر بية القديمة من اللخط المستد اليمنى 
وأزحت بطون عنية كثيرة الى الثمال فأدت الى حدوث تقلنات سياسية عظيمة 
وفوق ذلك كانت اليمن ملتتى تجار العرب الذين جابوا بلاد المعمورة حماون الها 
الذهب: والفضة واالحشي والمسك واللاذن 

لكن بعد فتن كثيرة توالت فى :داخلها ؤبعد اغارات علمها من جانب 
الحبشة والفرس رثنت قواها المعنوية والمادية ووفت دعائم استقلاها وضعفت عوامل 
تأيرها فى الثمال وانعكست حالنها وانقلب موقفها فأصبحت قابلة للتأثير من الثمال 
الذى امتاز فى القرن السادس والسابع ب . م . بالقوة والنشاط وانبعاث النهضة 
الفكرية والدينية العظيمة فى جميع أصقاع المزيرة العر ببة . 

وكان هناك اتصال وبي قبين اليمن والححاز فقد كانت قوافل اليمن فى ذهاما 
وايامه! هر على المرا كز التحارية بالحجاز 

وقضت الدعوة الاسلامية التى ظهرت فى مظهر عرنى قوب على بقايا اللبحات 
الجنوبية القديعة دون ان تلتى أى مقاومة 


0-5 اللا متكت 


وكذلك كان الاضمحلال الذى أصاب سورية فى القرن الرابع والخامس 
ب .م . قد أدى الى محو بعض اللبحات الآرامية من بادية سورية وطورسينا . 
وجعل أصحاءها تحضعون لاغة العربية ظ 

وأخذت اللغة العر يبة البدوية فى هذه القرون جمع بين عناصر تلك اللبجات 
التى أبادتها حتى وجدت لنة جديدة احتفظت بصبغتها القديمة وقبالت بعض التغيير 
فى المادة والاصطلاح والنطق 

د د 
قلنا إن القصائد والأساليب الشعرية المنسوبة لاجاهليين لم توضع على الورق 
بالمداد الا فى نهاية القرن الأول للهجرة على أقل تقدير فى حين أن صحف القرآن 
السك ري مكانت قد دونت قبل ذلك » لذلك يحب على الباحثُ أن يبدأ ببحثها 
والنظر فيها 
دن 

اذا عرفنا أن لغة التران كانت منهومة فى مكة و يرب والطائف وجميع 
مدن الححاز يازمنا أن تقول إنها أقدم ما وصل الينا من اللغة العر بية المتداولة ادى 
الطبقات المفكرة فى ثمال الحز برة عامة والححاز خاصة وتتمثل لنا هذه اللغة واضحة 
فى آيات القرآن فق د كانت وفود الغرب الآنية من أقاصى بلاد الححاز وتجد تستمع 
تلك الآيات وتفهمها وتتأئرمما 

على أن لغة الطبقات المفكرة لم تكن بعيدة جداً أو مختلفة كثيراً عن لغة عامة 
أصحاب اللبحات الختلفة فى شمال المز برة 

مع أن لغة القران تمتاز عن اللغة العامة التى كانت شائعة بمكة فان القران 
أصدق مقياس لابحثُ فى لغة العرب فى عصر ظهور الاسلام وان لم يكن يشتمل 
على جميع الكليات العر ببة لأنه بطبيعة الحال أخذ من الالفاظ ما يناسبه وترك ما 
لا يناسبه 


ل /ياو” لد 


وما يقال من أن القرآن نزل بلغة قرريش ان كن المقصود منه أن الرسو لكان. 
ينطق الكلرات بلبجة قر يش التى هى لهجة جميع أهل مكة فصحيح واما انكان. 
المراد منه أن قريشاً كانت طا لغة عامية خادة بأصحاب اللخطابة والكهانة والشعر 
دون سوامم من القبائل الأخرى فلس بصحيح لأنه يضيق من دائربه و يقلل عدد. 
الذين كانوا يفهمونه من العرب والواقم مخالف ذلاك 

وقد قال العالم نولدكة إن هذه الفكرة نشأت فى العصر الأموى لاظهار تفوق. 
قريش على بقية البطون إلعر بية ىكل شىء لعلاقتهم بالنبوة 6١”‏ 

لذلك حتمل أن المقصود مهنته الفكرةأن الرسولكانيقراً القرانبالايحة الشائعة 
فى مكة . 

وهنالك روايات مختلفة فى المصادرالاسلامية تعتمد على حديثُ نبوى يقول إن. 
القران نزل على سبعة أحر فكلها شا فكاف أى أن القرآن مقروء سبع لغات. 
متفرقة من لغات القبائل العر ببة مختلفة الالسن و يشير حديث آخر الى أن أصحاب. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ماروا فى نلاوة بعض القرآن فاختلفوا فى قراءته دون. 
تأويله وانكر بعض قراءة بعض مع دعوى كل قارىء منهم قراءة منها””". 

وهناك رأى آخر عند طبقة من عاماء المسامين يقول إنه يجوز قراءة القرانعلى. 

عشرة أحرف وليس ما يقيد المسامين بتفضيل قراءة على أخرى لأن حديثًاً يقول : 
باجا قرات أحيت :2 
وللاستاذ الدكتور طه حسين رأى جدير بالاهتام فى أحرف القرآن وتواترها 
عن النبى يقول إن القراءات السبع ليست من الوحى فى قليل ولا كثير ولييس. 
متكرها كافراً واماهى قراءات مصدرها اللهجات واختلافها للناس ان مجادلوا فيها 
وأن يتكزوا بعصها وان قبلوا عطيا + 9 





)١(‏ ص وه اأشقطءفقصعمة بطع ة:م5 مطن1)8دره5 :1106101 . ط'ل' 
(؟) تفسير الطيرى ب ١‏ ص ١6‏ (*) كتاب فى الادب الجاهلى ص وو - ما١٠١‏ 


سس اؤرو”ا لدم 


ولابنجر ير الطبرى والجزرى والشاطى والدانى بحوث خليلة فى هذا اموضوع 
لم نتعرض لا لأنها تدخل فى حظيرة الجدل الدينى دون سواها 
/] أما الذى يعنينا فى بثناعن نشأة الاغة العربية فهو هل تطابق هذه القراءات 
اللهحات العر ببة فى الحزيرة العر ببة أو لا تطابق 
والحقيقة الثاسّة أن بعض هذه القراءات يطابق تماماً اللهحات ال ىكانت 
خائمة عبن الترين فق الترن الأول بعد المحرة فهى صيغ عر بية كانت مألوفة عند 
العرب قبل تسرب النفوذ الأعحمى وقبل أن يطرأ تغيير فى اللغة العر بية التى كانت 
منقشرة فى شهال بلاد العرب فى عصر ظهور الاسلام 
وقد لاحظنا أن لبعض الصيغ من أحرف القرآن تشابها شديدا بصيغ عبر ية 
.وسريانية . 
وه الأ حرف خطر عظيم فى موضوع بحثنا لأنها تعطينا مادة كافية للدوازنة 
بون اللبجاتالعر بية القديمة الصحيحةومع خطرها هذا لم:وجداليها العاماءامستشرقون 
ج_عناية ما الى الآن فى بحت موضوع نشأة اللغة العربية 
٠١‏ وتنقسم القراءات القرآنية لى ما يأتى :7" 
)١(‏ قراءة نافم بن أبى نعم وهى قراءة أهل المدينة 
(؟) قراءة عبد الله ب نكثير وهى قراءة أهل مكة 
(" ) قراءة أنى عمرو بن العلاء وهى قراءة أهل البصرة' 
( ؛ ) قراءة عبد الله بن عامر وهى قراءة أهل السام 
( قراءة عاصم بن أبئ النحود وهى من قراءة أهل الكوفة 
(5) قراءة حمزة بن حبيب الزيات وهى من قراءة أهل الكوفة 
(/ا) قراءة على الكاى من أ النحو وقى من قراءة أهل الكوفة 
(8 ) قراءة يزيد بن القعقاع شيخ قراء المدينة وأستاذ نافم 


7و 


ارى 


اه ْ 
الل ف الهم 


37 روايرًا وه اسدروا 
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() استعنت فىترتيبالقراءاتيزميى حضرة ‏ الاستاذ الشيخ تمدعبدالمطلب المدرس بدارالعلوم 


د 8و له 


(5) قراءة خلف ( وهو من تلاميذ حمزة ) 

)٠١(‏ قراءة يعقوب 

ولكى نبين مبلغ الاختلاف بين الأحرف تقتطف جملة أمثلة : 

قراءة نافم : 

ممزكلة النى مفرداً ومثنى وجنا تكو يا أيها النىء ( تمائ لكلة نىء العبرية ) 
والنبيئبون 

مضارع حسب مكسور العين 

ذال أذن ساكن نحو أذن ( قل أذن خير لكم يؤمنون بالله الخ . . سورة 
التوبة آية )١‏ 

فمل حزن ر باعى نحو ( إفى ليحزننى ) الافى آية واحدة هى ( لايحزنهم الفزع 
الأ كبرالح. . . سورة الأنبياء آية ٠١١‏ ) 

الهمزتان فى أول الكلمة أأنذرتمم ( سورة البقرة آية ه ) تمد الأولى وتبدل 
الثانية هاء يقال له التسهيل نحو آعنذرتهم (رواية قالون) أو أهنذرتهم (روايةورش) 

يجوز وصل ميم الجم بواو مثل عايهمو ( عليهم ) 

عال المقصور الياتى نصف امالة نحو فتى وهدى ومصطى 

قراءة ابن كثير : 

كلة ضياء تقرأ ضمّاء حو (هوالذىجع ل الشمسضياء الغ . سورة يونسآية ه) 

ابن كثير لا يفتم اللام بعد الصاد والضاد والطاء والظاء كما يفخمها ورش فى 
قراءة نافع 

قراءة أبى حمر 

هذه القراءة مبنية على ادغام الشلين وللتقار بين نحو سلككم راك 
ومناسككم مناسكم اتخذتم تقرأ امخدتم ( بالدال ) حيث شنا حيث شا والعرش 
سبيل تقرأ العرش سّبيل 


9» س سامية 


السام .م 


لد و١1‏ لدم 


ميم امع مكسورة بعد الكسر حو علييم 
إمالة كل اسم خم براء مكسورة بعد الف كحو الكفار ( دعاق ) حار 
( فسن ) 
قراءة ابن عامر 
٠‏ كلة ابراهيم تقرأ فى بعض المواطن ابراهام ( رواية هشام ) كالقراءة العبرية» 
إمالة بعض اكرات نحو جاء وشاء ال . 
قراءة عاصم 
هذه القراءة ليس فيها تسهيل ولا ادغام ولا امالة الانىءضالكلات ورواية. 
حفص منها مشهورة جداً فى مصر 
كل مقصور عال امالة ثامة نحو الهدى وفتى وسشاء وجاء وزاغ وخاب وطاب 
وضاق الح . . 
يؤمنون تقرأ بومنون ال . . 
كلة صراط تشرف الصاد منها رائحة الزاى نحو زراط وأزدق عوماً عن أصدق 
النون الس كنة قبل الواو والياء لا غنة فيها نحو من رسّاء أن يأنى الح ... 
أما قراءة الكسالى فقريبة من قراءة حمزة وكذلك قراءة خلف وتقرب قراءة 








أنى جعفر من قراءة أستاذه نافع ونوافق قراءة يعقوب بعض القراءات السابقة 
وفى القراءات أحكام متعلقة بالوقف والابتداء وصفات الحروف ومخارجها من 
همس وجهر وغنة وقلب واستعلاء ال لوقو انها قينا تدخل فى عقليرة 
المشتغلين فى صناعة نجويد القرآن . . . . 
تسدنا ان 
واذا أنعمنا النظر فى بعض الأحاديثُ النبوية التى لهاعلاقة ببعضاصطلاحات 
وألفا ظ كانت شائعة فى العصر الأول للبحرة أمكننا أن نجد فها مادة عر بية قدعة 


2 


ذات شأن وا نكان تمنيز القديم من عون تاها معروتن الزثينة القلية أدرا 
شاقاً لأن الأحاديث النبوزية اختاط فيها الصحبح يغير الصحيح اختلاط جعل 
بينهما غير متيدر الا بعد جهود كثيرة و حوث واسعة 

فالأحاديث الصحيحة أمم كثيراً فى نظرنا أثناء البحث اللغوى من الشعر 
الجاحلى الصحيح لأنها من ادر وهو دائماً يملى الباحث اللغوى صورة مرحة 
روح عصره يلاف الشعر لأنه يحتوى عل ىكثير من الصيغ الفنية والعبارات التكلفة 
القى تبعده عن تمثيل الحياة العاذية الحقة وتنيه عن الرو السائدة فى عصره بغير 
تكن 

ولفثل لذلك باقتطاف بعض الاحاديث التى تدل بصيغتها على أنها قدعة وعلى 
أنها مشر ية بروح عر بية قوية : 

ان من البيان لسحراً 

الظلم ظلمات بوم القيامة 

زملونى زماوق 


البركة فى نواصى اللخيل 

الطاعة فى المعروف 

اليد العليا خير من اليد السفل 
الجار أحق إسقبه 

انما الصبر عند الصدمة الأولى 
ان الله يحب الرفق فى الأمر كله 
ل معروف صدقة 

ان فى الصلاة شغلا 


#١»م‏ د 
ال ميخي 
لاهحرة بعد الفتتح --- 

7 .:ولنسن بشبزورى أن تكون كزبطلنه الأحافوث ملؤارء ينه حينية رتكننا 
اخترنا هذه الجموعة ليقف القارى'على مقياسنا فى البحث عنالقديمفى الأساوب 
وكذلك عتاز القديم من الك والأمثال عن الشعر الجاهلى الصحيح فى 

بحث موضوع نشأة الاغة العر بية لأنها حتفظ بصيغتها الأصلية أ كثر من أىنوع 
آخر من الأساليب اللغوية فلا يدخلها شىء من التغيير والتحو ير 

ويكننا أن نطمكن الى مقدار كبير منها على اعتبار أنه قديم بل على اعتبار 
أنه أقدم ما وضل الينا من أساليب الاغة العر ببة 
والسبب فى احتفاظ الحم والأمثال: تمننعيا: الأصلية يرجم الى صوغها فى 
صيفة موجزة جداً مع وفاء دلالتها على العنى اللطاوب فهى تدل على العنى الكبير 
باللفظ القصير وليس فى غيرها من الأساليب شىء من ذلك ومن هنا كان جبالها 
وروعتها وكان سحرها و بلاغتها 
ومن أظهر مميزات الساميين عن غيرم ميلهم الشديد من أقدم الأزمنة الى 
قول الحكم وارسال الأمثال وهناك حكم عبرية تعد من أقدم ما وصل الينا من 
آداب اليهود 
واحكم فز أخرق فرق الماهلة طز فيس افيتان ون هبيه عر كله 
النطق بها أيضاً لأن لكيفية النطق علاقة كبيرة بتأويل المكة وفهم معناها 
وقد عنىعلهاء السامين بحي العرب القدعة عناية كبيرة و يحثوافيها يحوي وافية 
أويككن فهم العقلية السامية القدعة فهها حقيقياً بوساطة للوازنة بين القديم من 
الحكم العبرية والعر ببة والآرامية 
واليك أمثلة من الحكم العر ببة القدعة : 
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أتاك ريان بلبنه : من كتاب ممع الامثال للميدانى ج ١‏ ص هم 

الايناس قبل الااساس ( الابساس الرفق بالناقة عند الحلب وهو يقول لطا 
بس بس ) للميدانى ح ١‏ ص ١ه‏ 

البغل نغل وهو لذلك أهل ( نفل : فاسد الحسب ) 

جمحمة ولا أرى طحناً : للميدانى ج ١‏ ص ١4١‏ 

جاء بالمى والجى ( بالطعام والشراب ) : للميدانى ج7١‏ ص ؟6١‏ 

جاءوا على بكررة ابيهم ( البكر الفقى من الابل ) : للميدانى ج ١‏ ص ١١6‏ 

حمله على قرن أعفر للميدانى جح ١‏ ص ١88‏ 

دون ذلك خرط القتاد : ليدانى جح ١‏ ص ممم 

غيض من فيض ( الغيض: النقصان والفيض الزيادة : أى قليل م نكثير ) 
للميدانى < ٠‏ ص 5 

كل الصيد فى جوف الفرا . للميدانى ج ١‏ ص 59 

هلانة على دخن . لمدانى < + ص #يام 

هين لين وأودت العين (يضرب من م باصلاح شىء فافسده ) للميدانى ج ؟ 
ص 8" 

ومن الكتب ذاتالشأنوالبال في موضوع_نئئأة الغةالمر بيةكتاب السيرة 

ل 22 لسسسسسسسسمسة 

النبوية لابن هشام فابه جمع بإن دفتيه من اقدم ما دون من الآثار العر ببة القديعة 
فى الاسلام ففبه مادة غزيرة من الالفاظ والاصطلاحات القدعة التى ججمعها ابن 
اسحق عرء_ أهل المدينة فى النصف الأول من القرن الثانى للبحرة وقدكانت 
المبينة اذ ذاك عثل بلاد العرب أصدق ثيل فق دكان فيها أعظم الأسرمن بطون 
العرب وكان فبها كثير من ذرية المهاجر ين والأنصار والبود الذين اساموا وكان 
هؤلاء يحفظون قصصاً كثيرة عن سيرة الرسول وحوزادث عصره ويستعملو نكثيراً 
من الألفاظ التىكان يستعملها أجدادمم 


1 من 


2# 6د عد 

وبعد أن يعطى الباحث هذه الكتب والأثار التى ذ كرناها ما تستحقه من 
العناية والاعتبار و بعد. أن بوفيها حقها من النظر والفحص ينبنى له أن يعود الى 
الشعر الحاهلى فيوجه له اهتهامه 

وأءم ما يعنى الباحثُ ف الشعر الجاهلى أن يبز قديمه من حديثه ليستطيع تقدير 
التغبيرات الى تعاقبت عليه فى مدى الازمان المتطاولة.و يستطيع أن ,قيس المسافة 
التّى ببن قدعه وحديثه 

ولكن هذا عملشّاق جداً فانه من العسير تعيين الزمن الذى قيلت فيه قصيدة 
من قصائد الشعر المنسو بة للحاهليين أو تعيين الزمن الذى دونت فيه 

وكثيراً ما جد قصائد منسو بة لاحاهليين تشتمل عل ى كات أعجمية وفى هذا 
دلالة واضحة على أن القصيدة قيلت فى زم نكان العرب فيه متصلين بالعمحم 

وقد اتصل العرب بالعجم فى أوقات عختلفة فى الحاهلية ولكن ذلك لم يؤد 
الى تغيير كثير فى انهم 5 اتصلوا مهم بعد الاسلام . و بقدر ما يكون الاتصال 
ونيقاً تتكون التغبيرات التى. حدما فى الاغة العر ببة كبيرة وعظيمة 

ومن هنا ولأسباب أخرى نشأ الك فى شعر ظهر فيه التأثير الأعجمى فلا 
يدرى الباحث أقيل فى الجاهلية أم قيل بعد الاتصال بالعجم بعد الاسلام 

اذلك نشأ الشك فى وجود الثىء الكثير من الشعر الماهلى الصحيح.حق 
أتكره بالمرة بض الباحئين”") 

وقد حملنا ذلك كله على أن نجعل السُعر العر لى الجاهلى فى الرتبة الأخيرة من 
زاب النج ال موضوع تتأذ ان اي 5 

د 6د 
سب ومهها يكن من شىء فان الانقلاب العظيم الذى أصاب الافة العر بية انما 
)00 راجم كتاب فى الأدب الجاهلى الدكتور طه حسين 





ه؟” د 


حدث عقب ظهور الاسلام فقد انقليت الى لغة عالية تتكل بها شعو ب كثيرة جداً 
فقد نزح عرب الحضر والبادية من أطراف المزيرة نحت قيادة أبطال السلمين الى 
جميع تواحى المعمورة وفتحوا المالك والأمصار بأسم الدبن الحنيف فى زمن وجيرٌ 
وكانت الاغة العر بية تسابرمم خطوة خطوة فى حميع البلاد التىانتشروا فيها و بسطوا 
سلطائهم عليها 

“واس الثران ابره الشديد فى جميع اللببحات العر بية فى جميع أحاء الحزيرة فقد 
بدأت تتبليل وتضطرب وتنجذب بقوة الى لغة القرآن حتى اندمجت كلها فى طحته 
التى هى لمحة الححاز كا كان ينطقهاخاصة أهل مكة 

ولا كانت الحيوش الاسلامية تقوض العر وش وتبيد امالك وتقم مكانها 
دولا اسلامية وطيدة الأركا نكانت اللغة العر ببة وض أركان الاغات: وبمحؤ 
أغلب 1 ثارها من الوجود وتأخذ هى مكانها من الألسن حتى أصصبحت بعد ذلك 
أما وشعو با اسلامية خالدة 

وقد ظل القران منذ ذلك الحين الى الآن وهو الينبوع الفياض الذى يرتوى 
منه علماء الدين واللفة جميعاً والمنار المىء الذى مهتدون بنوره الى مححة الصواب 
كلا أظل عليهم الجو أو أشكل عليهم الأمرفى أى فرع من هنين الفرعين 

وقد كان القرن الأول للبجرة عظها م نكل وجه فقد ارتفع أن اللقة السرجة 
ارتفاع) لا نظير له وامتدت الفتوح الاسلامية امتدادا كبيراً جداً حتى وصلت الى 
الهند من ناحية الى بحر الظامات من ناحية أخرى 

وكان للحروب الدينية والسياسية التى حدنت فى هذا القرن ا تارعميقة فى 
حياة المسامين العامة”'" فقد بدأ فيه تأر العرب تحضارة الأم التى اتصاوا مها اتصالا 

)60 راجم كتب التاريخ الاسلامية كالطبرى“وابن خلدون وابن الأثير وفتوح الللدان 


للبلاذرى فى حروب على ومعاوية بعد مقتل عأمان بن عفان والتزاع بين الفرق الدينية من شبعة 
وسنة والنزاع بين الفرق الفلسفية والنحوية فى العراق 


وام ب 


فكريا أو اشتبكوا معها اشتبا كا دمويا وأخذ هذا التأثر ينمو ويتزايد مدى 
القرنين الأول والثانى حتى أدى الى تلك النهضة العلمية التى ازدهرت فى العصر 
العبامى وقد كان للفرس والسرزيان أثركبير فى نمو روح العلم والتفكير الفلسنى 
فى العراق 

وطبيى أن تؤدى هذه النهضة العلمية الى تدرج ونحول عظيمين فى اللغة 
العر بية فقد نشأت طحا تكثيرة مختلفة وظهرت أساليب شُتى متباينة كان حمّا أن 
تسل فانهاية أمرخا الى الاتفضال عن القريئة لولامأثيز الترآن الذى ل؟ شمث لغرب 
وحمل المسامين جميعاً على أن تحافظوا على الاغة العر ببة محافظة شديدة 

على أنالطبقات العامية من الُعب العر لى فى البلدان التى افتتحوها كانت 
قد أخذت تلهج بلغة عر بية ممزوجة بكدير من اكرات الأجمية و بدأت ألستتهم 
تنحرف حتى فى نطق الكيات العر ببة 

فتنبه علماء المامين الى هذا الخطر الذى يهدد الاغة العرببة وأدركوا أن 
عدوى هذا الاتحراف ستصيب طبقات الشعراء والأدباء والعاماء. ورجال السياسة 
ان ثم لم يعماوا على تلافى أسبابها فوضعوا القواعد النحوية والصرفية لتكون سياجا 
يحول دون ندهور الاغة العر بية 

وكان عرب البادية هم المرجع فى كل ما يتعلق بفصاحة الكلمة العر بية وكان 
علماء البصرة والكوفة ,ستخلصون قواعدم ومذاههم اللغوبة بعد مباحثات 
طويلة يبنهم وبين عرب البادية الذين كانوا يلتقون بهم حين يجيئون الى اللدن 
يحملون اليها متاجرهم على ابلهم أو حين يذهب العلماء الى البادية ليأخذوا الاغفة 
عن أهلها 

ومع أن كثيراً من هؤلاء الأعرا بكا نوا يجهاون القرآن ولا يعلمون شيئاً عن 
قواعد اللغة فقد وق بهم العلماء فى المسائل اللغوية والأذواق الشعرية 

وقد يجح علماء البصرة والتكوفة تجاحاً عظها فى جع الادة اللفوية من أهل 


00-7 


البادية لجمعت بذلك المعاجم والقواعد اللغوية وصارت من أعظم المراجعالتى يعتمد 
عليها فى البحث عن جبميع اللهجات العر بية من ناحية وف الموازنة بينها و بين جميع. 
اللغات السامية من ناحية اخرى 
أولكن مما يؤسف له أشد الأسف أن جميع علماء القة من السلهين لم يكونوا: 

يعرفون شيا من اللغات السامية كالعبر ية والسر يانية معرفة صميحة فنشأ عن ذلك. 
أنهم لم يوفقوا الى بيان امعانى الدقيقة التى يؤديها كثير من الكيات العربية فى. 
أصل وضعها ونشأ عن ذلك أيضا وقوعهم فى أغلاط فاحشة فما يتعلق بفهم اشتقاق. 
الكيات لأنه ليس من الممكن فى كل الأحوال أن مهتدى الباحث الى أصل. 
اشتقاق الكلمة اذا اقتصر فى بحثه على لغة سامية واحدة 

لكنه اذا وازن بين اللغات السامية النى تشترك فى كلة من الكايات استطاع, 
أن يهتدى بسهولة الى اللحقيقة الواضحة فى أصل اشتقاقها |. 

ونشأ من حرص العلماء على أن مجمعوا من الأعران ليما حكن جمعه من 
الكليات أن جاءوا بكليات عر بية غير مألوفة عند العرب ولا متداولة بينفر يق منهم. 
وذلك لأن هؤلاء العاماكانوا يلحون بشدة على الأعراب أن يأتون لهم بجديد من. 
الكرات وكانبين هؤلاء الاعراب بطبيعة الحال من هو -صادق ومنه وكاذب ومن. 
الكاذبين من كان يقصد التلفيق واختلاق الكرات 

واسكن هذه الكلات الختلقة لم تستطع أن تندمج فى الافة العر ببة اندماجا 
اما بل بقيت غير واضحة المعنى وكثير منها ظل غير موثوق بصحة استعاله 

وكذلك نكأ من كثرة استتهال المجازفى الأدب العرلى وجو دكثير من الألفاظ. 
غير واضحة المعنى ولا مفهومة الدلالة من ناحية مادها اللغوية 

وما حاول العاماء أن يشرحوا معناها و يوضحوا دلالتها لم يدوا من الألفاظ ما' 
يوصلهم الى ذلك بمعناه اللغوى المقيتق فاستعماوا ألفاظاً أخرى فى معاتف محازية. 
أيضاً كان من شأنها أن زادت عدد الالفاظ المبهمة المعنى فكأن هؤلاء العاماء. 


داوع د 


تعليل الابهام والفموض فى المادة الاغوبة قد أرادوا مضاعفته والزيادة فيه 
وقد استفل هذا النوع من الألفاظ بعض الشعراء الذين كانوا يمياون الى 
الابهام والاغراب لخسُوا شعرهم بالألفاظ النادرة الاستعال أو المتكوك فى صحتها 
3 
كان من تنيجة اتنشار اللغة العر بية فى كثير من بلدان آسيا وافر يقيا وأورو با 
أن ليرت طحات غاتافة تناع أغلبيا عن آمل تباعداً حدل من السيز امتاكمه 
ورده الى الاغة الفصحى 
ومنشأ ذلك ا أشرنا اليه سايقًاً - أن كثيراً مر الكيات الأعجمية 
تسرب الى اللغة العر ببة وجرت به ألسنة المتكلمين بها من عرب وغيرهم م حرفت 
الألسنة فى نطق الكلات العر بية نقسها فدخلها التحريف والتحوير وفسدت 
أَحواق العرب اللغوية واختلطت أمامهم قواعد لمهم واحلت روابطها فجماوا 
يلحنون ويخلطون كا كان غيربم من أبناء الأمم الأخرى يفعلون ذلك بحسم 
أجنبيتهم عن الاغة العر بية 
< | ويجب ألا.يغيب عن بالنا أن من طبيعة اللغات أن تكون دانئمة التغيير فلا 
يمكن أن تقف على حالة واحدة زمتاً طويلا بل إما أن تنسم وتنمو و إما أ ن:تنحصر 
وتنكش قليلا قليلا حتى تضعف أو تعود الى نهضة جديدة 
ولا يقتصر هذا .التحول على مادة اللغة الأصلية بل يِدّمل أيضاً كيفية نطق 
الكاءات ولولم تكن هناك مؤثرات خارجية 
والى هذه الطبيعة الألازمة للغات تر جع تلك التغيرات التى حدثت فى مناطق 
من الجزيرة العر بية لم تكن عرضة لأن يقسرب اليها التأثير الأجنى | 
عاد عند 
ان تعيين التارييخ الأذى بدأت فيه الاهحات الختلفة فى أى بلد من البلدان 
ليس فى مستطاع باحثُ أن يصل اليه لأن هذه اللهحات المقشغبة لم تكن شائعة 


ووم م 
الا نى الحادثات السائرة والمخاطيات-العادية بين الأفراد فى مختلف طبقات الشعوب 
القى :تكلم بالعر بية ولم دون شىء يذكر بهذه اللهجات فى الأدب أوالعلم فى القرون 
السالفة لأن اللغة الفصحى هى التى كانت - ولا تزال - لغة الكتابة والتأليف 

وقد شرع بعض عاماء الافريج فىعصرنا الحالى فى بحث اللهجات العامية العر بية 
ووصاوافى نهم الى أن وضعوا لبعضها قليلا من القواعد اللغووبة على قدر .ما وسعه 
أمكاهم واجنهادمم ومع ذات لم يتعرضوا لكيفية نموها وازديادها حتى صارت الى ما 
هى عليه فى حاانها الخاضرة 

وعدا هذه البحوث القليلة التى بذهها المستشرقون فى اللهحات العامية العر ببة 
توجد ظاهرة أخرى بدأت تظهر فى زمئنا هذا وهى أن بعض الكتاب شرعوا 
ينشرون منتحاث من السّعر والنثر والروايات السرحية كتروها باللغة العامية 

ان هذه الكتابات قليلة وهى من الوجهة الأدبية ذات قيمة وهى آخذة فى 
الفوفى مصر حتى نستطيع أن تقول أن الكتابة العامية اتتشرت فيها اتتثاراً لا 
باس به 

وقد يكون هذا النوع من الأدب جديراً بالعناية لأن فيه. مزايا تقدمه على 
الادب الفصيح الذى تتمثل فيه قيود العصور السالفة وجمود الدهور الاضية فليس 
يسمح الكائب أن يؤدى ما فى نفسه من العانى والآراء بعبارة طبيعية حرة مخلاف 
ما اذا استعمل العامية فانه ينطلق على فطرته وسليقته التق اعتادها منل نعومة 
أظفاره ولا يحتاج ال أن سبل سداق أن يجمع من المعاجم اللغوية ثروة مادية من 
الكليات تساعده على التعرير عما فى نفسه 

9 هى الى سهولها وموافقنها للطبع والإلف الذىيجعل وقعها فى النفوس شديد 
التأثيرلاحتاج الى أن ينذل المرء قليلا أ وكثيراً من الوقت فى سبيل دراسة قواعدها 
وحذق أساليبها ومعرفة طرق اعرابها 

وقد تنبهت الامم الافريجية لاهمية اللهحات العامية من زمن بعيد فكتبوا 


٠ -‏ “287 ممم 


با كتما من المؤلفات فى الأدب والعلوم ومختلف الفنون ونشروها بين الطبقاته 
العامية لسهولتها عليهم وتيسر فهمهم اياها وكان ذلك من أمم الاسباب التى أدنته 
الى اتنشار العلم بين الطبقات العامية فى هذه الامم 
على أن اللهحات العامية العر بية غير بعيدة من الاغة الفصيحة بوجه عام حتى 

أنه انضح ناملماء أن كات عامية يظه ر كأنها بعيدة جداً من الأصل العربى هى فى 
لواقم -- بعد البحيُ العميق - موجودة فى المادة اللغوية 

ححن نعرف الكلرات العر بية من هجاء حروفها لاعن طريق نطق أصواتها 
اذلك نعتقد فى ظروف غير قليلة أن كلات كثيرة محرفة مع أنها ألفاظ عر ببة 

7 ان هناك جملة من الالفاظ ضاعت من المادة اللغوية الفصيحة ولكنها 
بيت مستعاة فى الاهجات العامية كا أنها احتفظت على كيانها فى بعض الاغات 
السامية الاخرى مثل العبرية والسريانية 

عد عد د 

اللبجة العامية المصرية : أول عهد المصرية بالاغة العر ببة يبدأ من ذلك اليوم 
الذى تم فيه لعمرو بن العاص فتحها فى سنة ( 19 هحرية ) "514٠‏ ب .م 

وقد كانت المناطق العر ببة من مال مصر على اتصال مستمر ببعض القبائل 
العربية منذ زمن بعيد قبل الفتح الاسلاى ولكن لم يؤر هذا مطلقا فى لسان 
المصر بين القومى 

ولا تم للعرب فتح مصر بدأت الاغه العربية تنتشر ولكن بصعو بة ويطء 
لأن اللغة القبطية كانت تقاومها مقاومة عنيفة 

وقد كانت لغة العرب فى البلاد التى يفتحونها تتغلب شيئاً فشيثاً حتى ينم لها 
الفوز على الاغة الأصلية للاامة المغاو ب ةكاحدث ذلك فىمصر والعراق والشام والغربه 
والأندلس 


د اكيت 


لذلك لم تقواللغة القبطية على المقاومة طويلا بل أخذت تنهزم أمام اللغة 
الوبةاتدرك)] ونسات دروت فشان مرت ف الأدرزة والكائنن 
ثم اضمحلت بضى الزمن حتى صار الكهنة الذين يستعماونها الآنْ ناصاوات فى 
بعض الكتانس لا يفهمونها جيداً ويستعملون الى جانبها الترحمة المر بية 

وكانت الصدمة القوية التى أصابت الغة القبطية فى سنة للم هحربة حين 
أبطل الوليد بن عبد المللك استم اا فى الدواوين المصربة فق د كانت محتفظة بمكانها 
فى تلك الدواوين الى ذلاك التارريخ ش 

ومن أَمم الأسباب التى أدت الى تدهور اللغة القبطية تلك الفئن الداخلية التى 
كان من نتائجها اعتناق كثير من العناصر المصر بة للدين الاسلاتى فكثرت ججموع 
السامين فى مصر واشتدت تأئير العصبية العر بية التى كان من أمم أغراضها التى 
نسعى للوصول اليبها بهمة ونشاط نشر اللغة العر بية فى حميم البلاد وتعميى استعاها 
بين كل الطبقات. 

وق دكان من النتظر. أن تترك اللغة القبطبة آثاراً كثيرة فى الاغة العر ببة 
العامية بحصر ولسكن هذا لم يظه ركثيراً لا فى المادة الاغوية ولا فى أنواع التحريف 
والتغبير التى تميز العامية عن اللغة الفصبيحة ْ 

ولاه أن النبحة العانية الصرة ترتبط ارقباطا ديد باللبتجات الفويرة 

الأصلية التى جاءتت: مها القبائل العر ببة من بلاد العرب ولو كانت أمامنا نماذج من 
اللبحات العامية فى الحزبرة لكان فى استطاعتنا أن تتبين الصلة ينها و بين العامية 
اللصرية لكن الى الآن لم يدون مؤلف واحد كامل ف اللهحات العامية ال ىكانت 
ببلاد العرب 

وكل ما عثرنا عليه من الكتب التى تكلمت عن الابجات العر بية فى بلاد 
العرب لا يعد وكتابين اثنين أحدهايتكم عن لغة العرب فى منطقة ظفار يالع. 997 
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والثانى عن العامية بعمان وزنز بار”'ولكن هاتين المنطقتين أبعد المناطق العر بية 
اتصالا بمصر فليس فى امكاننا أن نعول عليهما 

وكانت مضر متصل ةكثيراً بالمجاز وجد فالعصبية العر بية التى تكونت فى 
مصر اما تكونت منها ومن بعض بطون عنية 

وقد جد فى العامية المصربة كلات لا #تصل بالعر ببة الفصصحئ ولا هى مألوفة 
فى اللغة القبطية فهذه الكلات فى الأصل سريانية أو عيرية أخنت من احدى 
هاتين الاغتين الى العامية مباشرة اذ سيق لها استعالفى اللغة العربية الفصحى قبل ذلاك 

ومن الكيات القبطية التى لا تزال مستعملة فى العامية أصر ب ةكيات «طوب» 
ومعئاها بالقبطية ححرا« ميت » ومعناها رريف وهى اسم لكثير سن قرى مصر 
د ولاق » معناها شاطى" الثهر أو حر نزة « بلح » معناها يل 2 أرقت 6 مقباس 
مصرى قدم « شونة » معناها حزن « ظلط 6 ا 

واذلم يدون شىء من الكتب بالعامية المصسربة من أول ظهورها الى الآن فلم 
يكن فى امطافتها ناهول شيا عن نشأتها وأحوالهانى كل عصورها وكيفية 
'ندرجها وانتقانها من حال الى حال 

على أننا قد عثرنا على مادة لفوية عامية فى عقود وعهود محفوظة فى الحا كم 
الشرعية وفى بعض قصص ألف ليلة وليلة التىدونها فى مس بعض الأدباء الصريين 
فقد جاء فيها ألفاظ كثيرة تتعلق بالعادات المصر بة فى أيام الماليك”© 

وهناك مرجع قيم ابح عن اللبجة العامية فى القرون الوسطى ل يقنبه اليه 
أحد قبانا وهى مدونات مهودية اغليها تفاسبر لكتب التوراة والتلمود ومصنفات 
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0 «طعأام عط ده 17 
رع راجم قصة معروف الاسبكاق وتصة السندياد البحرى 


حم بلاس 


فى الأخلاق والفلسفة وفى سير الآباء الأقدمين وه ىكلها مكتو بةبلغة عامية مصربة 
كانت مألوفة عند اليهود فى عصر الفاطميين ولا نتميز هذه الرطانة اليبودية عن 
العامية المصر بة الا بوجود كثير من الألفاظ العيريةفيها وقد كتبت هذه المؤلفات 
بالحروف العبربة على أن لغتها عر بية عامية ليفهمها طبقات الشعب من يبود مصبر 

وقد الخو شقن هده الكو اخثيارا عظيا ككناي دلائل الخائر ين لان 
ميمون وتفسيره لبعض الآراء الدينية المعروف بالفصول الثانية "كا أن لابنه ابراهيم 
النحيد الذ ىكان من قادة الفكر بعد وفاة والده كتاباً عر با بحروف عبربة عن 
أحد أسفار المشنا( المثانى ) وقد طبع هذا الكتاب حديثاً فى مصر 

وهناك مخطوطا تكثيرة عند أفراد من أعيان الهود عصر وفى اللكاتب 
الأور بية تستحق أن تكون مادة للبحثُ ف الاغة العامية المصربة فى القرون الغارة 
كا عثرنا فى مكتبة الطائفة الاسرائيلية بمصر على عقود وعهود عرببة بالرطانة اليهودية 

+أ على أن اللغة العامية المصرربة حافظت على الاسان العر بى الفصيح أ كثر من 

أخر انها فى بلاد العراق والشام والمغرب حي ث كرت العناصر الأعجمية [. 

ويرجع تثبيت قدم العر بية فى مصر إلى توطيد دعائم الماك والحاه. الاسلاي. 
فى.عهد الدولة الطولونية والأخشيدية والفاطمية وساعد المعهد الديى الكبير الأزهر 
على نشر اللغة الفصحى بين طبقات رجال الدين 

ع د عد 

أمافى بلاد الشام حيث لا ملك عظيم ولا معاهد منتجة بعد أن اتقضى العصر 
الأموئ فقد صارت الاغة الفصحى التى ظل الفانحون محتفظين برونقها حو قرن من 
الزمان عرضة لتقلبات شديدة وتغيرات خطيرة تنتابع بتتابع الموجات السياسية الى 
حدثت فى تلك البلاد وأظهر ظاهرة فى اللبحة السّامية أنها متأثرة بالاغة السر يانية 
والاغة العبرية ١‏ كثر عراف لين عون اخو وقد كا و كاد بره 


قد أخذت غنة سريانية أو عبرية | 
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ولا بدع فى ذلك لأن العرب الفأحين قد وجدوا فى سوربة وفلسطين طوائف 
كثيرة من السريان واليهود وكانت لغة البلاد متأثرة تأثر؟ ظاهراً بليجاتهم فل 
.يستطم الفأحون أن بزياوا هذا التأثر ولا أن يخففوا من وطأته 

وقد لاحظنا أ نكثيراً من الكيات العر ببة التى لها مرادفات قريبة منها فى 
اللغة العبرية أوالسريانية قد أخذت مكانها فى الاستهالاحدى هذه المرادفات العبرية 
أوالسريانية فلم تستطم الكلمة العربية الألخرى أنتزاحمها فى لثة التحدث والخاطبة 

وكذلك امتزج بالعامية الشامية كثير من الألفاظ التركية ولا سها فى المناطق 
الثمالية القريبة من حدود الأناضول 

وكذلك يجب ألا ننسى تأثير كات افرنجية وخاصة فرنسية اندجت باللبجة 
الشامية من عهد الخلة الصليبية 

وقد وضع العالم صصه صنيو 1 كتاباً فى لغة اتتخاطب والحادثة بالشام ولكنه لم 
.يتعرض فيه الى نشأة اللبحة الشامية وعلاقتها باللبحات العر بية الأخرى 

لني دن ين 

وقد امتزج باللغة العر ببة العامية بالعراق كثير من الألفاظ الفارسية والكردية 
والتركية ولا نريد أن نتعرض لتارييعخ نشأة الاغة العامية بالعراق بالبيان الفصل لأن 
هذا الوضوع ليس ف الحقيقة من موضوعات أبحائنا فى هذا الصنف وما كنا 
ريد بالبحث فى اللبحة العامية الصربة الا أن نشير فقط الى الظريقة المجدية فى 
البحث والمقباس الذىينبغى آن يتخذه الباحث أثناء نظره فى بقية اللبحات العامية 
فى مختلف البلدان العر ببة ولو أردنا أن نتوسع فى بحث هذا الموضوع لما استطعنا 
الى ذلك سبيلا لعدم وجود مؤلفات باللبجات العامية العر بية ولأننا فوق ذلك 
لا نهد من الوقت ما ,ساعد نا على الترحل فى جميم الأصقاع العربية لنبحث ف لحجاتها 
العامية بأتفسنا وتكون ف ىكل منها رأيا صحيحاً عن تار يخ الأطوار التىمرت بها ومقدار 
ها قيا توياة الدركنة التقحفة نى قر زا نوكن اناك الخو ا كانت نا 


©5959 عا 


صلة بها الح . وقصارى القول أن مسألة اللغات العامية العربية م نالسائل ذات القيمة 
العظيمة فهى جديرة بأن يفرد للبحث فهها مؤاف خاص 

وليس من شك ف ان اللبحات العامية الى بالحز برة العرببة ا علاقة مباشرة 
باللغة العر ببة الفصيحة لا سما اللبحات الححازية والنحدية وكذلك ليس من 
شك فى أن اللبحات العنية قد احتفظت بعناصر سبئية ومعينية قديعة مكن الباحث 
أن عيزها من العريبة اذا هو وازن بينها و بين الكات العامية الستعملة فى الأقالم 
الحنوية من الجر نزة العربة :وق الخرر الخاورة لا 

وأثم هذه الاهحات لمحة مهرة التى احتفظت ببعض الخحصائص السامية الأصلية 
فى نطق كلا تكثيرة . وهى مهمع بين المادة الاغو بة السبكية والمعينية اللألوفة فى النقوش 
و بين اللغة العر بية الثمالية 

اذك ككن أرتشال أن تلت دوزة اباتك نينا عتاسر كتير من القيال 
والجنوب امتزاجا لانظير له فى حميع اللهجات العر بية 

وهى كثيرة الشبه بالاغة الجعزية القديمة . وفيهاصي كانت مألوفة فى الفا تالسامية 
القديمة ثم تلاشت اع 

واذا كانت اللبحات العر ببة الشائعة فى جزيرة العرب قد طرأ عليها كثير 
من التغيرات والتقلبيات لسبب تلك السنئة الطبيعية الى تأى أمن تنظل لغة من 
اللغات على حالة واحدة بل تكون دائمة التغير والتبدل ولو لم يعرض ها مؤئر من 
امارج كتسرب نفوذ لغة أجنبية الى بلادها فليس عيبا أن نرى فى بلاد الغرب 
لغات عر بية عامية فى غاية البعد عن اللفة العر ببة الفصيحة لأن هذه اللبحات 
العامية فى تلاك البلاد قد تعرضت لكثير من أنواع للؤثزاك اخارسية الى عل 
لفاك ران عل عقت قد كان لتب الناضرن تقد التزجوا وتاك البلاد تداس 
مختلفة من أمم بربرية تنتمى الى العنصر الأرى فتأثرت لغتهم بلبجات تلك 

8 س سامية 
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العناصر تأر كبيراً ودخل فيها كثير من ألفاظهم التى مختلف اختلافاً كبيراً عن 
نطق الكايات العر ببة فصارت لم رطانة بربرية بعيدة كل البعد عن الاغة 
العر ببة الاصلية 

وكذلك أهل مالطة يلهيحون برطانة كانت فى الأصل عر بية ولّكنها بدت 
عنها بسدا كبيراً حتى لتعتبر لفة مستقلة وقدكان سبب ذلك أن الاسلام الذى 
أدخل العر بية فى تلك الجزيزة لم يلبث فيها طويلا فلم مخضم لغتهم لنفوذ القران 
الذى كان كالسياج المتين حول جميع اللهجات العامية العر بية فى جميع البلدان 
الاسلامية ثم ان أهل تلك ايز يزة قد تأثروا بنفوذ الاغة الايطالية فلغة أهل مالطة 
ق الواقم مزيم من العر ببة والايطالية المألوفة عند أهل جزيرة صقلية وهى اللغة 
السامية الوحيدة الي اقتبست الكتابة اللاتينية 


الببالثايت 
اللهجات العربية فى جنوب بلاد العرب 
( معين وشا وير وقتبان وحضرموت ) 


سبب أشُوء حضارة عر ببة فى جنوب الجزيرة قبل نشوها فى مناطقها المالية 
المصادر العر ببة التى تبحث فى تار اليهن ‏ قلة أخبار العرب عن الهن ‏ 
مصادر عبرية - قصة سلهان وملكة سبأ ‏ علاقة اليهود بهن فى عهد سلوان 
و 000 - عناية المستشرقين با ثار الهن ‏ لحة من 
تاريخ جنوب المزيرة العر بية - معين أقدم دولة فى جنوب الجزيرة - التنافس 
سيت وا 7 شتوط دولة مدن د انتكاز تو سيا فى جميع أصقاع الحزبرة 
العر بية الحنو ببية - تغلب سبا على قتبان وحضرموت. - مدينة مارب الشهيرة 
الفتن الداخلية بين سبأ وبنى حمدان وحمير التى أدت الى توغل الاحباش فى 
لبن فى القرن الرابع ب . م - طرد الأحباش من الههن - حك الهن نحت أسرة 
حميرية دخلت حوالى سنة» ٠‏ ؛ فى الذمةالمهودية ‏ انهزام الدولةالجيرية المنهودة أمام 
الاحباش سنة ه*ه ب . م - الاحباش والفرس ف العن - حضارة سبأ وتأثيرها 
فى بلدان الأمم السامية - أقلام السند - أصل خطوط السند - الأدلة على 
أن البق مقتق هم القلم الكتعابى - الفرق بين الخط الكنعاتى والمسئد ‏ 
الفرق ببن كتابات المسند القدعة والتأخرة - لغة كتابات السند س السْبه 
مله أن ختري لويرة االترروة لمكي درت (صينة تتش الدالي اق 
كتابات المسند ‏ خسة نقوش بلغة سبأ ومعين - الاهجات العر ببة فى منطققق 
الشحر ومهرة - 


غ3 د مد 


ممم ل 


لاشرع علماء أوربا فى القرن الماضى يبحثون عن آثار عر بية فى جزيرة 
العرب وكشفوا عن بعض الكتابات فى بلدان المن ذهبوا الى أن هذه المناطق 
الجذو بية من الجز يرة العر بية هى وحدها التى تشتمل على كتابات عر بية جاهلية 

ولسكنهم لما اتسعت معارفهم فى الآثار العر بية اتضح لهم أن جميع بلدان 
الحزيرة العر بية تشتمل على كتابات قدعة 

وكانوا فى القرن الماضى قد عر فوا الاثار العربية باسم آثار مير نسبة إلى أحد 
الأقوا ام الشهيرة التى وجدت فىتلك البلاد قبل الاسلام 1 كتشاف كتابات 
سبقية "ميت 1 ثار جنوب الحزيرة بالكتابات السبئية 

أما هليوى الذى جلب كنا بات كثير ة من الهن فقدمعاها الكتابات السيكية 
والمعينية لكثرة ما وجد من الاثار اللعينية الى جانب الكتابات السبثية 

ولكن بعد اكتشاف ١‏ ثار منسو بة لأقوام قتبان وحذ رمو ت عرفت حضارة 
تنك البلاد باسم حضارة بلاد العرب.الحنو ببة وهذا الامطلاح على طوله أدق 
وأصح مما سيقه 

+ عا عي 

تعد بلاد العرب الجنو بية من أقدم مزاكزالحضارة عند الأممالسامية اذكان 
موقع بلاد العن الحغرانى من أم الأسناب التى أدت الى نشوء الحضارة فى روعها 
قبل أن يظهر لها أثر فى المناطق الثمالية من جزيرة العرب 

وفى الواقم لم يكن من السهل ندّوء حضارات فى الأصقاع الثمالية من جزيرة 
العرب لأن معظمها انما هو صحراوات شاسعة وفياف وفاوات مجدبة لا تنبت زرعاً 
ولا تنتج ثمراً فليس فيها ما برغب فى الاستيطان يما ولا ما ساعد على انشاء 
القرى والمدن لأن ذلاك من خصائ صالأراضى الاصبة ذات الأديم الأخضر البهيج 

وتعد بلاد العن ذات الهضبات الكثيرة والحبال الشاهقة والسهوول الفسيحة 
من أخصب بلاد الله على الأرض حيثُ تكثر فيها الينابيم الفياضة والأنهار التشعبة 


ديهة»#ن»# بد 


فى الأودية والسبول فهى دائما نز وتر بو وتنبت مختلف الأنواع من الزرع وتنتج 
من العْرات والغلال ما اشتهر أمره وذاع صبته فى #تلف الأقطار من قدي الزمان 

وكان لكثرة أنو اع المظاهر الطبيعية لهذه الأرض أثر كبير فى اتساع العقل 
ومو الحيال عند شعوب العرب باليمن منذ زمن بعيد 

فهناك نرى الجبال الشاة والوديات السحيقة ونرى المضايق والمنعطفات 
والمنحدرات وهناك عندالشواطىء والسوا<ل نجد السهول الفسيحة ذات النخفضات 
والمرتفعات وجد الخصب البالغ يموج بالحضرة الناضرة ونجد.الأرض اموا تتتطلب 
الأيدى العاملة والعناية الساهرة فتنتعج الغلات الوافرة والقار الدانية 

هذه المظاهر الطبيعية الساحرة قد هزت نفوس تلك الشعوب وحركت 
عكوها واتسجت التجال أمام خناها تأنحينت آثارا آديئة زافية وان أمة هذا خانيا 
لا بد أن يكون ببنها وبين الأمم الأخرى القريبة منها والبعيدة اتصال وثيق 
وعلاهة متيفة ب5 الحاجة الشديدة الى تتبادل لمنافع المادية والأدبية ولابد أنيكون 
يبنها و بين تلاك الأمم من الحوادث المسيمة والأخبار العظيمة ما يتناوله اللؤرخون 
بالروابة والتدوين 

ولسكن مما يؤسف له جد الأسف أن جل هذه الأخبار ان ل نقل كلها قد 
ضاع بين طيات الازمان المتطاولة التى تفصل بيننا ويبنهم فلم نظفر مما حدننا عن 
تار هم وآداهم ولغاتهم الا بالتزر اليسير 

ولنسرد الصادر التى يعتمد عايها الباحث أثناء يحثه فى تاريخ أهل المزيرة 
الحنو بية ولمحاهم 

: مصادر عر بية‎ )١( 

تنقسم المراجع العرّ ببة فى رأينا الى قسمين يسشتمل الأول مهما على تفسيرالآيات 
القرانية التقىلها علاقة ياليمن مث ل سورة الفيل وسبأ وقصة إرمذاتالعاد وقصة الاخدود 
وقد ظهرت هذه الروايات فى القرن الأول والثانى للبحرة ونرجح أنه لولم يتعرض 


0-7 الل لكا 


القرآن التكريم لذكر هذه الحوادث ما بذل العاماء أى جهد لابحث فى تاريعخ 
ليبن القديم 

ويشتمل القسم الثاى على روايات جمع بعضها ابن اسحق صاحب السيرة 
الذى عاش فى اانصف الأول من القرن الثانى للوجرة وجمع بعضها الآخر الواقدى 
بعد ذلك زمن يسير وقد انكر المستشرقون جل هذه الروايات قائلين إنها ليست 
الا أخيلة ربا لفقت لأغراض شت 

اعتاد مؤرخو العرب مثل ابن قتيبة وابن خلدون وغيرهما أن يذ كروا أخباراً 
ملوك الِن يرجم تار يخها الى نحو ألنى سنة قبل الاسلام 

ولكن عا لا شك فيه أن أغلس هذه الأخبار غير قيق تازغنا وهن ى 
الغالب روايات متأخرة ظهرت ف القرن الثانى والثالت لاهحرة 

لم يكن من أن الحضارة العر بية التى وصلت الينا مرتبطة باللفة العر بية 
الثمالية بالمرا كز الفكرية التى وجدت فى صدر الاسلام بالحجاز أن تعتنى بحضارة 
الحتوت وليقة الى كام فد وسكت أن تتلاثى فى أول عهد ظهور الاسلام 

أدخل الاسلام فى بلاد اليمن مع العقيدة الدينية لفة القرآن وما محوا تام 
كل اللهجات الجنو بية التىكانت قد ذعفت لأسباب شُتى ونى أهل اليمن 
مع نسيانهم لاغنهم القومية أخبار أقوامهم السابقين وأسلافهم الماضين فى الماهلية 

وهذا هو اليب الواح لعدم وجود أخبار يقينية عن اليمن ترجم الى ما قبل 
ارتقاء الأسرة الجير ية المبودة على عرش اليمن 

من لنا التاخووق ,وؤاناتة خالسة. كبر مهنا عن مجد اليمن القديم مع 
أنه مكانوا يجهلو ن كل شىء عن هذا اللحد ولكن الحصون الشاهقة والقصور 
الفخمة والمعابد العظيمة التى بقيت قائمة الى ما بعد اتتشار الاسلام فى تلك البلاد 
هى التى شهدت عا كان لليمن من محد موثل وعز رفيع 
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اذلك ,يصف الشُعراء والعلماء عظمة اليمن فى الماهلية ويجدها وصفاً يأخذ 
بالألباب . 

وكان أبو مد المدانى الذى عاش فالقرن العاشر للميْلاد قد وصف ف كتابه 
« الاكليل » آثار الهن المتخر بة ؟ نقل بعض كتايات المسند الى الاغة العر بية . 

وقد أنشأ نشوان الجيرى الذى عاش ف القرن الثالى عشر للميلاد قصيدة 
حميرية طويلة ذ كر فيها أسماء بعض ملوك حميرٍ وترجم فيها بعض كتابات السند 
ولكنها فى الواقم كانت ترجمة غير صميحة لمهله بلغة المستد 

على أن بعض العاماء من مستشرق الافرتم ‏ مع عدم ارتياحهم الى كل 
لمراجم العر بية. -- يعتقدون أمها تستحق العناية.اذ لا يمكن أن نتكرجيم أخبارها 
أو بعضها دون أن نعتمد فى اتكارها على أدلة تارخية 

وحن نرى أنه يحتمل صحة بعض اروايات التِى جاءت فى المراجع العر بية لا 
ذكر أن هناك ززالاك يوقا البالئة طهورا والعا ولك لكايه ما فها من 
الاضطراب يصعب على الباحثُ أن عيز فيها الزائف من الصحييح 

وجب الا ننسى انكل هذه الاخبار لتدون الابعد ظهور الاسلام بنحو قزن 
واحد فهى معقاتها تنقصها الثقةالتامةبها كا هو أن اغلب اخبارالعرب ف الجاهلنة 

على أن صحة أخبار مؤرخى العرب عن الهِن فى الجاهلية لا تفيد_كثير أ فى 
كف مايهمنا الوقوف عليه منتار يع العن واخبار دوطا ونشأة دياناتها ومو آدامها 
ومادة لغنها وعلاقامها بالآمم الأخرى فان مؤرخىالعرب يقتصرون على تاريخ بعض 
الاسر العنيه فى الحاهلية » ومنهم من يكتى بتارييخ أسرة واحدة من دولة واحدة 
هى دولة. مير المبودة 

وخلاصة القول أن هذه المراجم فى نفسها ذات قيمة ولكنها قليلة وناقصة ولا 
تعين زمن الأخبار التى سردتها ش 

من أجل ذلك يِب الرجوع الى المصادر التى تركتها الأمم القديمة الأخرى 


لس ل 


لنقف على حقيقة العلائق التىكانت بينها و بين اليمن فى الحاهلية 
1 6 مصادر عبر ية مهودية : 

ذاكرت ف التوراة قبائل عرببة قدعة كانت تسكن فى حضرموت وى 

اليمن والنص الوارد فيها يتناول إسعاء القبائل والامم كأنها انياء اشخاض معننة 
ولعل هذه الاسماء كانت نزعماء القبائل من قبل فأطلقوا اسم كل زعيم على 

قبيلته لاعتقادمم أن القبيلة ثتمين يهام التعين باطلاق اسم زعنتها الأول حلننا 77 
هذا ما يميل اليه بعض المستشرقين وللكن هناك آخرين يرونأن هذه الأسماء 
ليست الا من قبيل الأوهام والأخيلة فان أغلنهنا لنس أنياء لأشتخاض معينة وله 
أسماء لقبائل كانت فى الم الوجود وكل مائبت لم وجوده منها انما هو ازفير 

وحويلة وسبا وحضرموت 
وقد تعرض العالم جلازر الى جملة من هذه الأسماء الشكوك فى صعتها وأبت 
أا "اماه الئل كانت موجوردة كلها اقتادا فل أخبار قذة التسنائل ورد 
فى نقوش وخطوط صسهارية 

وقدكان لأهل العِن صيت ذائع عند المهودف الشؤونالتجارية لأنقوافاب التحارية 
كانت ترد الى أسواق اليهود والكنعانيين حي ثكان لمتاجرهم فيها شأ ن كبير'"© 
ومعكلص من هذه اللسوضح اواردة ق :ل أثبنا وستقتال أن أهل 

فنا كوا من أعفل تجار الثسرق الادنى فها بين القرن العاشر والكامس ق . م . 
وكان تجار اليهود يرحاون الى جنوب الجزيرة لحلب الذهب والفضة وأنواع 

العطر وخسّب الصندل والعاج والقرود والطواويسر © 
وقد اشتهر ملك اليهود سلبان بن داود عليهما السلام بعلاقته التجارية مع 
)١(‏ راجم صحف التكوين الاصحاح عشيرة 1 اية 51 28 


(؟) أشعيا فصل +4 آية * وفصل 40 آأية ١4‏ وسفر حزقيال فصل 5١‏ أية 4 
)ع ملوك < ١‏ فصل عشيرة آية ١١‏ وأية بف 





سس الم ا 
أهل جنوب الجزيرة حيث كان يرسل مرا كبه الى شواطى' البحر الأحر”"© 
وقصة علاقة سلمان علكة سبأ أشهر من علاقته التحارية بأهلهذه البلاد7؟ 
وفوق ذلك قد سرد التلمود أخباراً كثيرة عن سليان وملكة سبأ و بعض. 
هذه الأخبار يشبه ما ذَكره القرآن الك رم عنهما ”© 
(") المصادر اليونانية والرومانية : 
اذا كان المصر يون القدماء لم يحفظوا من أخبار سبأ الا نصوصاً قليلة جد 
فان اليونان والرومان قد اعتنوا باليمن عناية كبيرة فذ كروا كثيراً من أخبارهم 
وحن نسرد أقوال بعض علماء اليونان والرومان انقف على حقيقة رأمهم فى. 


أهل جنوب الجزيرة العر بية 
يقول هرودوت - ويلقب بشيخ المؤرخين وقد عاش فها بين 9*٠‏ س 
5 ق. م فى كتابه عن التار يتم : وبلاد العرب فى بهابة المعمووة 


الحنؤ ببة وفيها وحدها بوجد اللبان والمر والدارصينى واللاذن ويكابد الغربه 
الشدائد فى جنى هذه النباتات ماعدا الر فهم لأجل جن اللبان يحرقون بحت. 
أشحاره نوعاً من الصمغ يسمى ( ”غ5 ) « ميعة » - وهو الصمغ الذى يأقى. 
ب الشنفيون أل يلود الأعر نر حلقرهوا أبنرا؟ كقرة من بات العلائرة 
الختلفة الأنواع التى حرس الأسجار وتتجه تلك الحيات بجموعها شطر مصر ولا 
تبرح مكانها الا بوساطة دخان الميعة .... . وف أثناء جنى بقية الذبات يلبس, 
العرب على أبدانهم ووجوثم جلو د الثيران والماعز:. . . . . وتنب تالقرفة فى >يرات. 
قليلة العمق يعيش بالقرب منها حيوانات ذات أجنحة كاللمفافيش وهى تزعج العرب 





)١(‏ ملوك ١١‏ فصل ه آية عم عم 

ل١‎ - ١. ةيآا٠١ فصل‎ ١ ملوك ح‎ )١( 

(). الامود : رطمم م50 مرصرصع جبذجرم, ددحت دوذ وراجم سورة سبأ أية 
١-1١‏ وسورة القل أية ١٠6‏ جب «ع وسورة الأنبياء أية ٠م‏ وسورة صأية ع«ج دو 





ع لم 


بصياحها وأصواتها المرعبة ولكنهم لا يعبئون بها ويدفعونها عنهم ويتقدمون 
الحنى القرفة 
. والدارصينى يجنى بطريقة عجيبة يجهلها الغرب أنقسهمكا يجهلون المكان الذى 
.ينبت فيه وقد زعم بعضهم أنه ينبت فى أرض الاله بكوس (قتطهد8 : اله الخور 
واللحون عند اليونان ) 
وحمل الظيور قطماً من خشب الذارميى الى أعشاشها المصنوعة من الطين 
غوق جبال وعرة شاهقة لا يصل اليها الانسان فيآتى العرب بلحوم البقر والجير 
وغيرها من الحيوانات ويضعونها بقرب من أعشاش تلك الطيور فتعزل اليها الطيور 
.وحمل منها قطعاً ضخْمة لا تحمل الاعشاش ثقلها فتتداعى وتتدحرج منها قطع 


أَحْشاب الدارصينى فيجمعها العرب ويصدروتها الى البلاد الأخرى مح عل 
العموم فان يلاد العرب تنشر رائحة الهية 0 


لكن هذه العلومات ليست حقيقية بل هى خرافات وصلت الى هرودوت 
عن تجار مصر والشام الذين كانوا يقبادلون البضائع مع جار العرب 

والذى يمكننا استخلاصه من أقوال هرودوت هو أن الاغري قكنوا الىعهده 
جعيدين عن العرب فى حين مكننا أن نستخلص من الصادر العيرية أن اليمن 
كالتحترقطة ارقاطا مدنا بالبزوة والكهاقيت 

فاما كانعصر ( 000000 ) بنوفراسةتس الذى عاش بين سنة حم 
ونسنة 7417 ق . م . كانت الأحوال السياسية والاجماعية قدتغيرت تغيرا جوهريا 
فقدكن الاسك: رالأ كبرقد أتم قتوحاته المشهورة واتتشر تقوذ الاغريق فى 
جميع أصقاع آسيا الدنيا وقامت ممالك بونانية على أنقاض المالك الشرقية القدعة 

وكان الاسكندر يعنى عناية شديدة بالطرق والمسالاك المؤدية الى الهند حى 
أرسل وفوداً لاستكشاف الطريق الى اند من ناحية بلاد العرب والفرس . 


)05( تاريخ هرودوت جزء “رقم /ا ٠١‏ ل ١١»‏ 





هم" لب 


ويقول ( قهةمدمطم790 ) عن جنوب بلاد العرب : تنبت أسْجار اللبان 
والمر والدارديى فى بلادسباً رو ت وقتبان90) ومالى ( أقطار فى جنوب بلاد 
العرب ) ويقال إن الحبال هناك مرتفعة ومغطاة بالنباتات والثاوج وتنفجر منها 
أنهار تجرى الى الأودية والسهول . . . . ويقص الذين جابوا البحر انهم بعد أن 
أقلموا من خليج هرون ( 55268 ) قذف البحر كرا كبهم للى ناحية الحبال فنزلوا 
إلى الشواطى' يبحثون عن الماء فر وا على أشجار الابان والر لخجنوا منها مقادير 
عظيمة وتقاوها الى سفنهم وأقلموا الى بلادم دون أن يشعر بهم الحراس من أهل 
سبأ لأنهم أحاب هذه الجبال يقسمون مناطتها بين أفرادهم وهم رجال صدق 
أشداء لا ينبت فيهم الجور ولا ينامون على يم ولا يعتدى منهم أحد على غيره 
وكانت عادة الذين يحنون اللبان والمر ان تحملوه من كل ناحية الىيهيكل إله 
الشمس الذى لم يكن لهم بيت تبلغ عظمته من نفوسهم مبلفه والذى كان له 
حراس مدجحون بالسلاح أشداء من العرب فاذا ما وصاوا بما جنوه من اللبان 
والرالى الى هذا امكل قدموا منه مقداراً الى المراس ثم يضع كل واحد منهم 
ماجناه فى مكان وعليه لوح ,كتب عليه مقدار الوزن والقْن فاذا حاء التحار نظروا 
الألو اح واخذوا ما وقم عليه اخقيارهم وتركوا فى مكانه الأنالعين فى الاوح ثم يأقى 
بعد ذلك سدنة الطيكل فيأخذون ثلث الثمن ليقدم الىالاله ويتركون الباق من 
اكثال لصحيه © 
وقد ذ كر العالم سترابو ( 50هم86 ) الرومانى الذى عاش بين سنة 58 ق . 
م.وسنة 19 ب .ام . أسماء المالك التىكانت فى جنوب جز برة العرب وهو 
يعتمد فى كلامه على مرجم يونانى لعالم عاش عدينة الاسكندرية وتوفى بها سنة 
5 ق .م . وكأن اتعه ( هعمعطومطاةم8 ) . 


)١(‏ وردت هذه الكلمة فى التقوش السبئية والمعينية قتبن, 
(؟) من كتاب 111514011638 42 2003 


سس سم لد 


دل استرابو . . . . وف الجنوب تبتدى' بلاد العرب السعيدة ( يعتقد 
ملازر أن كلة « الغرب السعيدة » عن اليمن اما هى ترجمة حرفية لكلمة اليمن 
باليونانية لأنها مأخوذة من الممن والتركة لاك يعتقد المستشرقون أن هذا الافظ 
من اختراعات اليونان . هذه ملاحظة دقيقة وتعارض النظرية التى تقول بأزف 
كلة اليمن تعنى ناحية اليمين 5 أن بلاد الشام من ناحية الشهال ) ألي.. 

وبلاد العرب السعيدة ماهولة بجماعات من الفلاحين الذين شبهون فلاحى 
سورية والمهود . والمنطقة المتصلة بالحبشة ببن هذه البلاد كثيرة الأمطارفى الصيفه 
ولذلك كانت أرضها تنتج الغلة مرتين فى العام كا هو الحال فى الند وأهل هذه 
البلاد يشتغاون ‏ عدا ادتّامهم بسل النحل - ير بية المواثى مر جبميع 
الحيوانات ما عدا اليل والبغال والخحنازير وكذلك يعتنون بير ببة 2 الطيور 
الداجنة ما عدا الدجاج والبيض فليس عندم منها ثى. 

ويقطن فى تلك البلاد سُعوب أر بعة . أهل معين (20هتقة ) على شاطىء 
البحر وتعرف عاصمتهم باسم قرنا أو قرنانا ثم أهل سبأ وعاصمتهم مارب ثم أهل 
قتبن ومنطقتهم تمتد الى الحليج وفيها مدينة ملوكهم الناة به 

ثم أهل حضرموت وعاصمتها سبتا واهل هذه المنطقة ذوو غنى واسع وجاه 
عظيم وأبنيتها لخخمة خصوصاً اليا كل والقصور وعمارانهم تشبه عماراتالمصريين 410 

( 8 ) نقوش وكتادات 

تمت_بر النقوش والكتابات التىكشنها سانحو الافزثم من الذين جابوا بلاد 
اليم نأ كثيراً من المراجم التى ذكرناها 

فان هذه المراجم الى سردناها قد اقتصرت على ايراد بعض العلومات عن 
الحوادث التار خية والأحوال الاقتصادية وأما المادة اللغوية الى تقصد اليها فىبحثنا 
هذا فقد سكتت عنها هذه المراجع سكوثًا تامأ 





1206 هن كتاب 861 - 359 111 606 دخ ه34‎ )١( 


الاسم ل 


نعم جاء فى بعض بكتن العرب قليل من ألفاظ أهل الحنو ب كالذى وردى 
عضن الأحاديت الشوية 90 وفى كتاب الا كنيل وفى معحم يا قوت ولكن هذه 
الألفاظ لا تك أو لا تصلح لأن تكون مالا للبحث فى'.لنة أهل الحنوب لقلتها 
من ناحية ولأن نقلها لم يكن بطريق مباشر أولم يكن على الوجه الصحيح من 
ناحية اخرى 

فالحقيةة الثابتة أن لمحات الحنوب بقيت مجهولة الى أن ظهر فى سنة ١/5‏ 
للعالم نيبور ( عطتاط2]16 ) مصنف على حديتث 7 بلاد العرب فقد فتح هذا 
الكتاب الباب واسمًاً ارحلات عامية الى مخثلف الاصقام العر بية قام بها كثير ون 
عمن خاطروا بحياتهم فى سبيل البحثٌ والتنقيب عن ١‏ ثار يحد العرب القديم 

ومن العحنب أن أبناء هؤلاء العرب الأمجاد قد ساموا أصحاب هذه الرحلات 
أنواع الفسف وألوان العذاب جزاء اههامهم واجتهادهم فى سبيل الكشف عن 
يحد ابائهم وخر اسلافهم 

وقد جلب ( 6665865ن00 ) سنة 1485 و( 56118088 ) سنة 18+06 و 
( فنهددة ) سنة 6م81 و( 701096 ) سنة 1866 نقوشاً الى جامعات أور با 
ليتمكن علهاؤها من نخصها وحلها وللكن مجموعة هذء النقوش بيت قليلة خيركافية 
الى أنذهب العالم ( 558193 ) هليوى بانتداب من الحسكومة الفرنسية الىاليمن 
وجلب منها بعد سياحة سنتين ( م١‏ - ١الالما‏ ار تربى على أضعاف 
ماحاء به كل السانحين قبله فقد جلب مدد قمغا كان منها عشرة قد نقلها 
الساكون قبله 

والذى ساعده على هذا النجاح الباهر انماهم يهود اليمن لأنه كان يهوديا 
فأسدوا اليه النصاتم الثمينة. وزودوه بالمرشدين الذين قادوه الى أما كن كثيرة 

وقد دخل البحث عن اليمن ولغتها وحضارها فى طور جديد خطير عند 


سد م ل[ 


ظهور ما كشفه هليوىفكثر المهتمون بتاريخ اليمن والراغبون فيه كثرة عظيمة كان 
أعظمهم اهما بهذا الموضوع العالم جلازر الذى ارحل الى العِن وجاب احاءها 
باحناً منقباً حتى جمع منها ألف نقش الى سنة 1855 ولسكن أغلب هذه النقوش 
لم يفحص بعد لأن جامعها توفى فى عنفوان شبايه ١7‏ 

وتنقسم مستكشفات العلماء كلها الى توعين 

يشتمل النوع الاول على النقوش التى جلبت مباشرة من بلاد اليمن الى 
متاحف أور با الكبيرة 

ويمنتمل النوع الثانى على التكتابات الى تقات عن الصخور والأساطين 
وجدران اليا كل القدعة 

6 6 

وقد اتضح لاعلماء بعد البحث والامعان الدقيق فى حميع المراجع المذ كورة 
والكتابات انه يمكن تقسيم تاريخ اليمن الجهول الى ججلة أقسام وأطوار 

تفق جملة من حول المستشرقين على أن معين أقدم دولة فى اليمن بدليل أن 
كرب إل وطر السبثئى قفى نهائياً على عرش معين وأسس ملكا عظها تى له الحول 
والطول مدة طويلة من التاريعخ 

يجسهد العالم هومل فى تعيين تاريخ دول معين وسبا وحير وحضرموت وقتين .. 
اعاداً على النقوش القليلة التى وصلت الينا ولّكن هذا التاريعخ لا يزال فى مرحلته 
الأولى مره_ البحث حيث أن علب النقوش غامض وأخبارها ناقصة وأسماء 
ماو كها غي ركاملة وفوق ذلات فان هذه النقوش لا تسشتمل على تواريخ يمكننا أن 
نعين زمن تدويما 

من.أجل ذلك فان تارخ اليمن يعين تعبيناً تقر يا 

)١(‏ فى سنة ١١1107‏ اهم كت يمن تسق الللان يح مذ لقو ووم جل كنب 
عنها وقد ظهر منها الجزء الاول باسم : 


لسصحوظ | علقضبلنا 15نا )عالت سمعطءذاطة36) ]د “ع0 لأعناطل مدآ 


وى سس 

ويعتقد هومل أن سقوط معدن كان ف الفترة التى بين القرن الثامن والقرن. 
السابع قبل المبلاد 

وكان يوجد فى أثناء قيام دولة معين وسبأ مملكتان أخريان هما ملكة 
حضرموت ومملكة قتبن 

كانت سبأ تطلق على امرائها قبل تغابها على معين لقب مكرب وكان هذا 
القن مألوفا آنا عن أهل لععرموت وقكن 

لكن بعد أن تغلبت سبأ على معين أبدلوا لقب أميرهم باسم ملك 

ويتضح من نقوش كثيرة أنه بين القرن السابع والثاتى قبل المنلاد استمرته 
حروب كثيرة بين سباً وقتبان انتبت بمحوقتبن نهائياً وامنزاج قبائلها. فى قبائل 
نأ لذاك عر موك نا باسم ملوك سبأ وريدان من سنة ١١6‏ قبل الميلاد 

كذلك يتضح لنا أن بنى حمدان وطوائف حمير وملوك حضرموت ل تفتأ 
تنازع سبأ الملك فى داخل البلاد ولكن سبأ بقيت تقبض على ناصية المال ومحت 
دولة حضرموت وكان الملك بوهرأش قد أطلق على نفسه سنة ”.٠‏ بعد المبلاد 
تعب ملك سبأ وريدن وحضرموت وعنة 

وقد |متد العصر الذى قويت فيه سما وارتفم شأنها فى اليمن زمنا طو يلاه 
استغرق عهود بابل واشور واليهود والفرس واليونان والرومان 

وكانت عاصمة سبأ هى مدينة مارب الشهيرة فعى أعظٍ مدينة عربية فه 
الجاهلية وكان فيها كثير من المعابد الضخمة والقصور الأنيقة والحدائق الغناء. 
والأسواق العظيمة 

وقدكان اسد مارب فضل كبير فىخصب تر بة مدينة مارب وازدهار مزارعه 
ازدهاراً عيبا 

وقد وصف القرآن اللكريم مدنة نيما بقوله : لقدكان لسبأ فى مسكنهم أيق 


لذو هلا لد 


-جنتان عن ين وها لكلوا من رزق 35 واشّكروا له بلدة طيبة ورب غفور . ©١7'‏ 

ويوجد الآن فى نواحى مارب نقوش كثيرة هى التى جلب منها هليوى 
.وجلازر الكتابات العديدة التى ساعدت على كشف الفطاء عن محد هذه المدينة 
«القدعة 

ومع ذلك لا بز لكثير جداً من الآثار الليلة مدفونا حت الأنقاض 

ومن جراء'الفتن الداخلية الى كانت فى الينن 'طعفت شيا تفلن الأحبائن 
على تلك الديار سنة هلا” بعد الميلاد . وعرف ملوكهم باسسم ملوك أقسوم وحمير 
وريدن والحبشة وسبأ وسلح وتهامة . ولكن سيأ اتحدت مع جيم العناصر القومية 
فى اليمن وطردت الأحباش من ديارها تحت قيادة الملك كرب وكان قد هبودت 
ذريته حوالى 2٠٠‏ بعد الميلاد واستمر حك هذه الأسرة الجيرية المتبودة الى عهد 
ذى نواس الذى انمزم أمام الحبسّة سنة هه بعد المبلاد 

وح الأحباش بلاد العن من سنة ه07 الى سنة ١7ه‏ ب . م حين دخلتها 
-جيوش الفرس التى بقيت فبها الى عهد اتتشار الاسلام فى ر بوعها 

د د 

وبالاجمال نرى أنه ليس من السهلى تقدير مبلغ تأثير الحضارة الممينية والسبكية 
على الحضارة السامية القدعة غير أننا نرجح أن هذا التأثي ركان عظها لأن التغييرات 
«الخطيرة والانقلابات العظيمة التى حدثت فى تارعخ الأمم السامية اثما كان سبيها 
.خجرة جموع سامية كثيرة من داخل الحزيرة الى سورية والعراق وفلسطين م 
أشرنا الى ذلك فى الباب الأول من هذا الكتاب 

ألم تكن كل المجرات.أو جلها مرتبطة وادث سياسية أو اجتماعية كان 
.منشؤها جنوب الحزيرة ؟ 

على أن التار يخ العربى يدل على أنكثيرا من التغييرات التى حدثت فى شمال 





١غ سورة سبأ أبة‎ )١(. 
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الجزبرة كان مصدره حدوتٌ هحرات من الحنوب فكل المؤرخين المسامين الذين 
جاءوا بأخبارعن قبا كلغسانولحيانوالأوس واللخزرج و بنىأسد وكلب ومعين وتمود 
حون يأن جنيع هذه البطون نزحت من الجنوب وانتشرت فى أرجاء الثمال 
حتى تلك الحجرات التى انجهت الى الحبشة انما جاءت من جنوب الحزيرة بل 
يعتقد العام جلازر أن اللمكسوس الذين أغاروا على مصر انما كانوا قبائل من معين 
| وبقول العالم مرجوليوث أنه يحتمل أن أصل بنىاسرائيل منجنوب المزيرة. 
العر العربية”7؟ إويتضح لنا مقدار التأئير الذى أحدثته سبأ وممين فى الأمم المحاورة 
م نْكتابات قرع كشفت حديثاً فىمدينة ة أور( ) بالعراق وهى من أقدم المدن 
وأعرقها فى الحضارة السامية القدعة 
وقد وجدت هذه الكتابات مخطوطة بالقلم السبئى ويرجم تاريخها الى القرن 
السادس والسايع ق . م . فوجود كتابات عر بية فى تلك الناحية النائية منسوبة 
العصر بالغ من القدم هذا المبلغ من أ كبر الأدلة عليحة ما ذهبنا اليه من وجود 
جضارة سامية فى جنوب بلاد العرب منذ زمن بعيد فى التارعخ القد.م 
وقد طبعت هذه الكتابات التى عثر عليها وحلت رموزها فى المحلة الأسيوية. 
الاتجليزية0” . وقد سعى خط أهل الحنوب من الجز يرة المر بية بالخط السند 
واليك حروف قلٍ المسند 





١ )‏ ) صلا لام 1511 ث 368« داعع تاناء6 12:]102ع12 : أ 110مج:1123 
(؟) 1927 مع«طمئاء0© 7اع 5001 ماله ذأو ذل 503:31 831 "تدم ل 
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ركان من السهل حل رموز حروف المسند على المستشرقين لشدة تشابهها مع 
الكتابة الكنعانية القديعة . وك أن الاقلام الآرامية والعبرربة مشتقة من الكنعانية 


فان أقلام امسند مشتقة أيضاً منها 
ولم يعحب المستشرقون لهذه النظرية لأن قبائل معين وسبأ كانت تعرض 


د سس سد 


بضائها فى مواق الشام وقد نتج من التعاون التحارى أن تقل خط كنعان الى 
أرض اليمن . لكنالعالم هوملقد قال : ان الخط المسند هوالأصل الذىمنه اشتق 
الخط الكنعاتى . ودليله على ذلك أن عاذج من الكتابات المعينية التى وصلت 
الينا أقدم من الهاذج الكنعانية 07 

لكن العالم ليتسبرسكى ( :1.192 ) ينكر حمة :هذا الرأى ويقول ان 
وجود اذج معينية أقدم من الكنعانية لا يثبت أن اللحط الكنعانى مسْتق من 
الفيئ لأن اتكتابات افية تكميل حروفا يقاو أني] نعلت هو عالة بداو 
ال اخالة عق يةارافة . أنا الكتابات الكنعانية القدرعة التى وصلت الينا مع أنها 
متأخرة عن المعينية فهى أقرب الى الأصل وذلك لأنها حروف بسيطة فى الرسم ولا 
أر فمها لتتطور والانتقال من حالة الى أحرى 29 

وهذا هو حال الكتابة اليونانية فان حروفها تدل عل ى كال وجمال لم تصلل 
المهها الا بعد اصلاحات عديدة أدخلت على الكتابة الكنعانية الأصلية وهذا هو 
أيضاً حظ الأقلام المبرية والآرامية القدعة التى تظهر عظهر فنى أرق من اللخط 
الكنعانى الأصل 

أما خزوف المسند القديم فيظهر أ نكاتنها اختار له من الصور الأصلية ما شاء 
فقلد بعضها تقليداً تاماً وعبث ببعضها عبثاً قاسياً ونقص وزاد فى البعض الآخر 
حسب ذوقه وعقليته 

وأما الكتابة الكنعانية فقد بقيت فى موطنها الأصلى قر يبة من الأصلأ_كثر 
منها فى مكان آنخر و يظهر فى حروفها اليمل الى رسم الدوائر والخطوط المغوجة 5 
هو شأن البساطة والذاجة فى فن الكتابة 

والخط السند يعيل الى رسم المروف رسا دقيقًاً مستقما على هيئة الأعمدة 


)١(‏ ص ه منطأهددهنوءغنتط0 عطمةتطه«ة هنتم 
(0) و١١‏ - ه5؟١‏ لبروظ مهغ188 : مره سعطمكظ 
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فالحروف عندمم على شكل العارة الى تستند على أعمدة . وعلى الع.وم فان 
لحضارة جنوب بلاد العرب عقلية تنحو حو الأعمدة فى عمارة القصور والمعابد 
والأسوار والسدود وأنواب المدن 

من أجل ذلك بوجد عندم مبل شديد لابجاد حروف على هيئة الأعمدة 
أى أن الحرو فكلها عبارة عن خطوط تستند الى أعمدة 

وقد تنبه علماء المسامين الى شكل هذه السكتابات وأطلقوا علمها لفظ المسند 
لأن حروفها ترسم على هيئّة خطوط مستئدة الى أعمدة 

'تنحصر الاختلافات الظاهرة بين االخط الكنعانى والسند فيا يأتى : 

)١(‏ حروف المسند هىحروف الايجدية العر بية أما الخط الكنعانى فينقص 
عنها الحروف الآنية : ذض ظ س ( سامخ ) ثْغ 

(؟) تتقلم حروف المسند بالنسبة لاخط الكنعانى الى ثلائة أقسام الأول 
حروف تتفق تمام الاتفاق مع أمثالها من الخط الكنمانى حتى ليعد تقليداً دقيقًاً لها 
ومنها: ج ط ل ن ع ش قت و 

القسم الثانى حروف دخل عامها ثىء من التغيير حو : درحك 

والقسم الثالث حزوك تطنت اماع أعلبا الكنان عو رض شو 

عد عاد عد 

وتجد أنفسنا الآن أمام سؤال خطير وهو أى الكتابتين أقدم من الأخرى : 
الكتايات المعينية أم السبئية ؟ 

وللاحابة على هذا السؤال :ورد ماقاله العاماء فى هذا الدّان 

يقولجلازروأنصاره إن أقدم كتابات أهل جنوب الجزيرة هى كتابات العينيين 

أما العالم مور تمن فيقول ليس ينبتى للباحث أنت يرجح سبق احدى 
الكتابتين على الأخرى لأنه لي ساديه مايستند غليه فىهذا الترجيح لأنالكتابات 
التى كشفت لاتعين التاريخ الذى نقشت فيه عدا نقش كشف في مصر عن تاجر 


همة؟. سد 


مغينى كان يجلب الى مصر المر والبخور فى عهد أحد البطالسة وتو عصر وكتب 
على تابوته أن الدفون فيه هو زيد بن زيد ذو ظيران وصنم التانوت فى سنة ”؟ 
لفاك بطليموس 

ولكن من هو الملك بطليموس ؟لم نستطم أن نعرفه بالدقة لأن البطالسة 
كثيرون . رعو فنا الخد مصر أيضاً يرجم الى عهد ثشبيز بن قورش ملك 
الفرس وتاريخ نقثه سنة ه«ه اق .م .07 

والواقع أنه يصعب فى بعض الأحيان ترجبح أسبقية احدى الكتابتين على 
الأخرى لأنهما متشاءهتان تشاماً يكاد يكون تاماً فى قواعدها وهحائهما 

ويلاحظ على الكتايات المعينية أنها لم يطرأ على خطوطها تغيي ركبير فى جميع 
أطوارها المختلفة منذ أقدم أَزْمنمها الى زمن تدهورها واتحخطاطها حلاف الكتابات 
السبئية التى يتميز القديم منها عن التأخر فقد يستطيع الباحتٌ المتهمق فى المقابلة 
والموازنة بين القديم من النقوش السبئية والكتابات المعينية فى كل أطوارها أن 
يلاحظ وجود نشابه تام ودقيق فى الادة اللغوية يينهما ثم تأحذ السبئية تنحو حواً 
جديدا وتطرأ عليها التغيبرات حتى تبعد كثيراً عن أساليبها الأصلية القدعة فى حين 
تبت المعينية محتفظة بقدعها احتفاظاً شديداً طول الأزماناتعاقبة علمها حتّى لاتكاد 
ترى فرقاً بين حدديث خطوطها وقدعها 

عد #6 

كتابات المسند التأخر ة تمتاز عن القدعة بنوع من التحسين والزخرفة وهذه 
الميزة أضية عظيمة لأن الكتابات المعينية والسبئية لا تشتمل على تاريخ تدوينها 
فهذه الميزة تفرق بين القديم منها والمتأخر 

وقد وجدت كتابا تكثيرة حروف كبيرة جداً على جدران اليا كل الخر بة 


)١(‏ ص ١٠١‏ علتطوونتع أمظ طعطعة 1ستهالا عحباه ععؤاعناء8 
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وأسوار المدن المتهدمة ويظهر أنها وضعت على هذه اطيئة ليتمكر:_ النناس من 
قراءنها عن بعد 

كتفت الكتارات عل الحجر وأنواع المعادن مثل النحاس والقصدير والحديد 
أوعلى القبور والمذاح وعلى النقود والقاثيل 

أما لغة السند فقريبة من الحبشية الحمزية:والى العر ببة الثمالية . على أنها 
تشتمل على اصطلاحات معدومة من العر بية وموجودة بالعبرية 

وفيها فوق هذا عدد غير قليل من الكاءات المحهولة فى الغا تالسامية الأخرى 
لذلك ما استطاع العلماء ترججة عدة نقوش ترججة واضحة فاحكتفوا باستخلاص 
معناها بالتقر يب 

والذى يزيد الفموض وجود نقوش مكتوبة بأساوب موجز يدل على أنها 
مستخلصة من تفوش أقدم منها كانت منهومة حين تدوينهبا ونبى معناها 
بعد ذلك 

وللنقوش مسحة دينية حتى فى كتابات دونت لأغراض سياسية أو انسانية 
عامة والنقوش الديفية تتشابه فى الأساوب وتنسج على منوال واحد مثل فلان ابن 
فلان قدم للصنم الفلاتى مذ>اً أو نصبا أو هدية من المعدن أو من النبات لأنه قبل 
دعوته أو سهل أعماله 

وتشتمل النقوش على أمهاء كثيرين من الماوك 

وم يعر الى الآن على نفوش تشتم على صاوات أو قصائد كا وجد فى نقوش 
بابل وآ ثار آرام و بنى اسراكيل 

وعلى العموم فاننا نلاحظ أن هناك شيا كبيراً بين. أقوام جنوب الجزيرة 
العر ببة وبين الكنعانيين . كانت بلا دكنعانجبلية على أطراف البحر وقد أنبتت 
حضارة مادية عملية تعتمد على الفلاحة والتخارة . وكذلككانت أرض أقوام جنوب 


المزريرة العر بية جبلية وعلىأطراف البخار وهم قوم يباو ناقبالا شديداً على الحضارة 
العملية المادية م العناية بالتجارة والزراعة 

وكا أن النقوش الكنعاني كان تتتحه نحو الآرا. الحقيقية البعيدة عن الخيال 
والعواطف والشع ركذل ككانت نقوش ممين وسبأ مصبوغة بصبغة مادية أ كثر 
منها خيالية وتظهر العقلية العملية لدى أهل معين وسبأ فى اقتباسهم الخط الكنعانى 
العمل فى حين كان فى مقدرتهم أن ينقاوا االحط السمارى من أهل العراق الذين 
كانوا متصلين بهم اتصالا جاريا ويا 

وفوق ذلك فان أقوام جنوب بلاد العرب لم تفلح بوماً ما فى ايجاد مملكة 
قوية واحدة مؤلفة من جميع عناصر بلادها يا كان شأن الكنمانيين الذين لم 
ينجحوا أيضاً فى تُكوين دولة متوحدة فى سورية. وفلسطين بل بقيت شعويهم 
تتنازع الملا زمناً طويلا حتى جاء العدو وفتح بلادهم وجمعهم بحت واه . .. . . 

وقبل أن نأنى ببعض النقوش العينية والسبكية جدر بنا أن فذكر أن العلماء 
لم يدوا فيها غير صيغة الفائب من الفعل فى أحواله المختلفة ذلك لا يدل على أن 
اللغة السبئية لم تكن تشتمل على أ كثر من صيغة واحدة للفمل فى كل الأحوال 
وهى صيغة الغائب 

كذلك لابوجد فى النقوش منالشكل مامكننا م ضبط الكيات فنشأت 
من هنا الصعو بة فى تعيين زمن الفعل وفى كونه لازماً أو متعديا 

ويذهب بعض الستشرقين الى رأى أنصيغ الفملسواء فالسبئية أو العينية 

6أأهى فى “جيم اللفات السامية تشتمل على المتكلر والمخاطب والغائئب ولكنهم 

فى النقوش كانوا لا ستعماون الا صيفة الغائئب 

ويبدو لنا هذا الرأى أقرب الى الحقيقة بدليل أن الغمائر فى هاتين اللبحتين 
كان تكاملة ففيهما ضائر المفرد والجع وفيهما ضمائر للتكلم والمخاطب والغائئب 
وفيهما ضمائر المذ كر والمؤنك 


ححا رغ جه 


وكذلك رجح أن صيغتق التعدى واللزوم فى الفمل كانتا مستعملتين ولكن 
هذه الشّكلة التى أمامنا كيف نحلها ؟ 

فاما أن نقول انهكان من أساليس أهل جنوب الجزيرة عدم استهال صيفة 
غير صيغة الغائب وهذا ما لا ترتاح اليه النفس ولا يقبله العقل واما أن تقول ان 
الفعل كانيكتب بحروفه الأصلية فكل الأحوال والقارى. أثناء القراءة يفهم الصيغة 
الناسبة والزمن المطلوب كا نفعل حين نقرأ الكيات دون أن نظهر شكلها وإما 
كتابات تكون لا صلة بضمير المتكار أو المخاطب تأغليها فى الأساوب القصصى 
والأدعية والصاوات أو الشعر وم يعثر العلماء على هذه الأنو اع الى الآن 

هذا أقرب ما مكن أن يقال فى حل هذه المشكلة 

أما الاعتقاد بعدم وجود الصيغ فهو أمر لا يقبله العقلالسليم فان أقل ما يدل 
عليه أن هاتين اللبحتينكانتا فى غاية الاحطاط وأن أهلما كانوا جمحيين وقد 
عامنا أن أهل جنوب الحزيرة العر بي ةكانوا من أرق الشعوب السامية وأعرقهم فى 
المضارة القدعة 

تنيع تنا تنا 


-. 


نوش 
النتقش الأول 
< ؟ ملل ١‏ ص يه 718 تمعطم8 
حل رموز النقئش 
)١(‏ ب. . . وهق . . . جنا وصوابت ومحفدت وهحرهمو 
(؟) مبرام حسنم وا . . . م . . م ووسفوور يموكل جنا هووصوبت 
٠ ٠. )(‏ . جناهو وصو بتهو وفدتهو بن مريعهو عدى ثرتهو وهدبوهو 


وهعفسس 


وعم سد 


( 5 ) خدعو وهعقبو اللفهو مصرعتم مبرا ومقي حكل صدق بن م وترم عدىتته 

(8) . . . ن عقم مراهيموعتئر شرقرن واتممسهو والال نممو و باخيل 

(1) حن. بورخن ذقيصن ذيخرف ذلشئت وتسعى وثلت مام بن خرف 
مبحض بن أحض 

]1ه - -- | ممتبلج - //|/ ||| ////////// “اه هلز اد سلاج ديز 1 جلالزه 


- امك | "1151517 | مككزكرا ور اإراالر أعه]] جم إدم7([ه س1 |1 جازاراه| 
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3 |1 رأوزاراه | مع ره ييز تراد | د[ لزج إديبز تراد ]را[ 19[ تراد | هإ70 [خ5) ترام | 


دماراأد متام | مملينه 4 [] را 


+ باإدهه | اراد وإه 191 + ناد الرورمه 1[ ماكز | ه11 ؟؟ 1ك 1 اضاه؟ لا ! 


ما 4< 


5 _ 0 0 م 100 
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كلو | اطاط نوري ل باط + رق | عزئره7 11115151 اننا 


باذج | ررم تلتق زوجم 
ترججة النقش 
)١(‏ . .:: ( وأصلحومرة أخرى ) السورو. . . ابراج مدينتهم 
(؟) بادوات البناء ووسعوا كل سورو. . ظ 
(*) وسورهاو . . . وابراجها من أعلى الى أسفل مكان وزينوها 
ب .2 . وابراجها للحراسة 
( 4 ) وعمروا الحلف ( ؟ ) على هيئة باب حصن بأحسن أدوات البناء وفن 
التعمير من أسفل الى أعلى . . . 
(0) بمجد سيدم عثثر المشرق والطة الشمس وسائر الآلهة ويحول وقوة 


افيس ( الجيش ) 


ل0ه©” 9 لد 


(8) فى شهر ذى قبصن من سنة ثلامائة سئة بعد مبحص بن أبحص 


النقش الثالى 
حل رموز حروف النقش 
(ج ؟ لد م ص ةلا هع ص مم19 ) 
إ(1)...تمبينم )١(‏ ..دمين 
(؟) روح عبد ب (؟) مروح عبد بن 
(*) ن من هقنى م (*) سن قدم 
( 5) راتهو عزين (4) لنيدتة عزين 
زه ) صامان ذذههن (5) صورة ( من ) الذهب 
() ن لبتهوآأم (1) ( بالنيابة عن ) ابنته أم 
(7) تعزين كحلظ. (17) تعزين حين مرضت 
ب+) « « (هء) « « « 
النقش الثالث 
حل رموز النقش 


) ح ؟ ملل خا ص رم متع سرع طم8‎ ١ 


)م ى مراس يصد ق ال ف 


زع رعم شرحعت ملك أو 
( 5 ) سن بن ودم ذسبلن ع 


(5) د محرمس نعمن 


نر لا كلينك 
52119 اد 115؟ 
دت 1182127202ه)11111ك6]ز5ه 
4 ]اد كاه 
كد إدالة "!اح باراطه1ز؟ 


1ه ب 


رجة النقش 
)١(‏ الناد ( الفاضل ) مصدان وهب 
(؟) (هذه الهدية) سيده يصداق ال فرعم 
(*) شرحعت ملك أوسن 
( 5 ) بن ودم الذى من سبلن 
(5) فى حرمة نعمن 
النتعش الرابع 
حل رموز حروف النقش 
(<؟ ماد + ص ؟وم فته ممووم5 ). 
(: ): الرب مقتوى أوس (5) وكلبو 
)١(‏ ال ذجرفم هقنى ذ (1) لوفيبوو 
(+) سموى اله أمرم ب () وسنهو فس 


(4) عل بين ملن حجن ١‏ (4) موى نسم 


ترجمة النقش 
)انال انع )لعل عله ين انتعاقة 
)١(‏ ال الحرفى قدم لذى (1) ليشفيه 
)0 #عوى اله أمرم سيد (7) وتكرم عليه ذو 


( + ) بين ( هذا ) القثال لأنه (4) سموى بالنعم 


لد ساه م د 


حل رموز حروف النقشس 
(<؟ ماد دص ووم قلعو ستعطم83 ) 
)1( تعمود ولومتحد وب . . 
6 بنال يهصبح امت . . . 
() رمن تبل ورندى م . 
(5) تالب ريم وابعل . . . 
ترجمة النقش 
١(‏ ) تعمود ونمحمد وب ( بنات ؟ ). . . 
عأ ١‏ 2 ٠٠(أوقفن‏ )... 

ع بنال مهصبح امت . 

0 35 1 1 0 . البعل 
0 نصيبهن من أرض تبل . ووضعها فى حماية لب من ربجم وا 


البإبابتءن 
الغفة الحبشضسة 

هحرة الساميين الى أرض الحبشة - الاهحة المعزية السامية -- كيف نشأ 
الم اللحمزى - الأطوار الثلاثة التى مرت على قلم جمز ‏ لغة جمز القديمة ‏ 
مدينة أقسوم وآثارها -- الآداب الجعزية الدينية والأدبية - اتنشار لغة جمز فى 
بلاد الحيشة - لحة من ثار ع جعز القديم امتزاج العنصر الساى بالحااى فى 
الحبشة - قدم اللغة الجعزية وعلاقتها باللغة السامية الأصلية:- تغلب القبائل 
الامحارية على الأمة الحعزية - انحصار لفة جعز فى التدوين والصاوات - اتتسار 
الأمة الامحارية بين الطوائف الحامية - متى نشأ التدوين باللهجة الأمحارية ‏ 
أهل نجرا ونجرانا - المسامون فى المبشة ليسوا من العنصر الساهى - مدينة هرر 
ولمحها - الاهحات الأمحارية تعد قنطرة تر بط اللغات السامية بالحامية ‏ 


عد ج96 د 


لا كانت اللهجات السامية فى بلاد الحبشة قريبة الشبه من .مموع الاهحاته 
الى فى جنوب الحزيرة العر ببة كان من الطبيعى أن نستنتج أن هؤلاء الساميين 
الذين يسكنون فى الأقالم الافريقية انما نز<وا اليها من بلاد اليمن 

لكن فى أى زمن وطّت تلك القبائل السامية أرض الحبشة هنا ما لا 
بمكننا مطلقاً أن نمينه بالشبط والذى لا شك فيه هو أن نزوح الساميين الى المبشة 
حَدث ملك أزفان هيده عدا فى القدم 

بل نستطيع ان تقول أن تارعخ الحبشة قبل انتشار النصرانية فيها يجهؤل 
ماما وقد دخلت المسيحية بلاد الحبثة لأول مرة فى القرن الرابع ب . م . ولكنها 
م تنتسر بين القبائل ال#تلفة ول ترسخ تمام فى قلوب طبقاتها الا بعد أربمة قرون 
من تار عم دخوها فى تلك البلاد 

وأقدم لغة سامية فى بلاد الحبشة ع اللغة المعروفة باسم « جعز » وقد حافظت 
هذه اللغة على كيانها فى منطقة التحرى ( 71866 ) وكانت عاصمتها أقسوم 

ومعنى كلة جعز « أحرار » أى لغة القبائل الحرة 

وقذ سعى اليونان هذه الاغة باسم اللغة الاثيو بية ثم انتقل هذا الاسم من 
اليونان وشاع عند عاماء الأحباش 

كان الرأى السائد عند بعض العاماء ان اقم الجمزى مشتق من الخط 
البونالى 610 
ولكن بعد الفحص الدقيق. اتضح للمجدثين من العلاء أن هذه النظر بة غير 
حبحة لأن هذا اللخح كان مألوفاً ومتداولا فى بلاد الحبشة قبل اتنشار اللخطوط 
اليونانية فيها هدة طويلة فرجحوا أنه منقول عن الحط السبثى الذى يشهه شبباً 
قرياً جداً وقد بتى هذا الخط محافظاً على صورته الاصلية منذ أول نشأته ول يطرأ 
عليه تغيير كثير فى كل عصوره المختلفة 


113 طناعهة .ع : 1610م‎ 2-1١ ص‎ )١( 


ه6هما ل 


وكذلك حافظت اللنفة الجعزية على عناصرها الاصلية ولم يطرأ عليها اله 
قليل من التغيير فى مدى عصورها المتطاولة 

وكان اللخط الحعزى فى بادئ أمره يعتمد على الحروف دون الحركات 5 هو 
الحال فى جميع اللغات السامية 

+أوالفرق بين الحرف والحركة فى اللغات السامية ان الحرف ثابت على حالة 

واحدة لا يتبدل ولا سختلف نطقه أما المركة فغير ثابتة مطلقًاً ومختلف نطتها اختلافةً 
واضحاً فتارة يكون طو يلا وطوراً يكون قصيراً ومرة موصولا وأخرى مفرداً ؟ 

وكان اغلب الاغات السامية فى أطوارها الأولى تهمل الحركات كل الاهمال. 
فى الكتابة ثم أخذت فى أطوارها الثانية تضع علامات قليلة وسهلة فوق الأرف أو 
ته لبرشد القارى” الى نوع الحركة و تكن ترافق الكيات دام 9 أصبحت فى 
الطور الثالث كثيرة ومنظمة ورافقت الكيات فى كل الاحوال لتساعد على. 
فطل الا 

وقد مرت هذه الأطوار الثلائة على االمط الاثيوبى المعزى ولكن هذه 
العلامات التى ظلت مدى الأطو ار الثلائة فى أغلب الاغات السامية مستقلة عن, 
الحروف صارت شبه حروف فى اللغة الجعز به أثناء. طورها الثااث 

وقد قال العالم ساسى ( 8907 ) إن الحبشان اتحذوا لأتفسهم موذجاً مر 
الحركات اليونانية ولسكن هذا الرأى غير صحيح لأن الواقم أن اللطوط الجعزية 
جرت فى طريق نشأتها الطبيعية دون أن تتأثر باالحطوط. المونانية 

وذهب ( وبر :76 ) الى أن المركات المعزبة سُببهة بالمندية فن المكن 
أن تكون متأثرة با مندية 

ولكن :هذا اراي أيضاً عبرامقبول عند الا 27 





)١(‏ ص 5١-١4‏ ومطعهعم5 بطاة .0 .05 : مسقس الت 


وهم ل 


ولاحبشة آثار بالجعزرية تدل على أن خطهم مرت عليه الأطوار الثلائة فهناك 
آثار قديمة ليس فيها شثىء من الحركات ثم أخرى تبر ز فيها بعض الحركات ثم 
تظهر الحركات كا حى فى الكتابات المتأخرة 

تنقسم الكتابات الحبشية الى ثلاثة أقساه”2© : 

أولا - نقوش كشفت فى منطقة يها ( خطهت ) تمثل أقدم مماذج الكتابات 
الجبشية وقامها هو السبثى القديم الذى كان فى عهد موك سبأ الذين عرفوا باس 
50 

ثانياً كتابات تتتمثل فى نقشى أقسوم وقلهها يشبه القم الث التأخروعى 
نت خرة عن الأولى بنحو ستة قرون وا كر 

ثالث كتابات الطور الثالث و عضها عرف اسم العالم ريبل وهى كتابات 
جمزة كلها ولنكرا توف قح ذلك تتقديل فى ملت الاروق ينا انقبه ل كانت 
«وهى طريقة غير مألوفة فى اللغات السامية . واذا كانت كتابات الطور الأولوالثاى 
'اتستعمل القم من اليمين الى الثمال م هوشأن جميع بع الأقلام السامية فان هذا اللخط 
الجعزى يكتب من الشمال الي اليمهن 

واذا أنعمنا النظر ف القل الحمزى نجده مشتفاً أ منالسبنى ومتأثرا بالصور السبثية 
.ويظهرأن الخط السبئ ىكان ناقصاً وغير موافق تماماً نطق الجمزى فاضطرالحبشيون 
فى أول عهدم بالمسيحية الى اختراع هذا الخط الذى لم يكن يعتمد على المروف 
لضع إل أضافة اليا خينا تكيه لكات ولكق لست عد انر كات عل 
:الطريقة السامية المألوفة التى تضع الحركات مستقلة عن الحروف وليست كاليونانية 
'التى نر بط الحركة بالحروف وتضعها فىصلبها بل أوجدوا نظاماً وسطا بين الطر يقتين 
حيث أضافوا الى الحروف أصوانا تقرأ معها ولا تفهم بدونها 


)١(‏ راجم فى موضوع النقوش والحكتابات الحيشية 
ص لاه 6858182162 ى قتدة 'دء المعلدعء10 عطعقتط مهدع 1من8 : عدء111011 


من بان» د 


وكير اها أن التغيير الذى طرأ على القلم الحمزى لم يكن تنيجة انتقالات 
وتطورات استمرت مدة طويلة بل هى عمل شخص أو عدة أشخاصض وضعوها 
فى زمن معين وم ينظرون الى عاذج الحروف السبثية و,تأماونها . على أن ادخال 
الأصؤات على الحزوف يعتبره العالم ملر ( 36:31 ) من تأثير الحضارة اليونانية 

وقد تعطى لنا النقوش فى هذه الأطوار الثلاثة على قلمها مادة خطيرة الشأن 
فى مث اللغة الحبسية 

أعتقد بعض الغلماء أن لفة الكتابات الحبشية الحمزبة فى الطورين الأول 
والثنى انما هى سبئية وهذا صحبح من بعض الوجوه ولكن يظهر فى هذه النقوش 
كثير من الكنيات الحبشية التى ترجع فى اشتقاقها الى أصل حبشى محض 

ويظهر أن لغة النقوش ف القرن الرابع بعد اميلاد كانت حبشية ولكنها قد 
ضاعت ومانت باعتبارها لغة متداولة مستعملة فى الشون الدنيوية وبقيت لغة 
'التدوين لاعاماء حيث لا يعقل أن يضع عالم حبشى كتابة تكون مجهولة فى بلاده 

على أن لغة البلاد فى القرن الرابع تتمثل فى كتابة للللك عزانا ( هدمع ) 
فهى فى الواقع اقدم ما وضل الينا من اللغة الجعز ية 

د عد د 

55 أقسوم أعظم مدينة حضرية فى بلاد الحبشة اذ كانت دار الملك لماوك 
جعز فى مدى قرون طويلة وهى مقدسة لدى الاحباش الى الآن لذلك فن العسير 
عمل الحفريات لعدم موافقة رجال الدين لها 

وفى أقسوم اطلال وخرائب كثيرة من القصور الفخمة والطيا كل العظيمسة 
ويوجد بها عدد غير قليل من الأعمدة منتشرة فى جميع المنطقة 

وفتنا عدو اين الاباك الى : :وطمت عل الماراك النهية .وف التايل 
وعلى القبور 

وأقدم 1 ثار أقسومكتابة جعزية مدونة بالقم السبتىمنسوبة للهلك عيزن ملك 

بم سامية 


يرهم 


أقسوم وحميروربدان والحبثة وسبأ ال . . . ملكالملوك بن حرم الذى 1 يغلب على أمره 
وحارب قبائل يجا ومزقهم كل ممزق وقدم للالهة الضحايا لأنها أنعمستعليه بالخيرات 

وهذه الكتابة ترجع الى النصف الأول من القرن الرابع ب . م . فى حين 
كان ماوك الحيشة من عبدة الاصنام وقد وجد الى جانب هذه الكتابة الحمزية 
كتابة بالاغة اليونانية لذلك يعرف هذا النقش باسم ات 

ويلىهذه إلكتابة فى القدمكتابةمنسو بة للملك العميدا (” شهنصة 5 812) 
ملك اقسوم وحمير وريذان وسبأ الح . . . . الذى أقام تمثالا بعد أن قهر أعداءه 
وفى هذا النقش تجد أن التأثير السبثى أخذ يضعف اذ فيه عدد من الكليات 
الجمزية التى ل تذ كر فى الأول فلا عوضاً عن كلة ملك يستعمل اللفظ. الجعزى 
نجس ( مههدم ) وعوضاً عن بن الألوفة فى السبئي ةكلة ولد ( هلهم ) المعزية 
وكذلك فيه دلائل على أن الللط بميل الى آن يأخذ اتجاهاً جديداً ليخرج على 
القلم السبنى 

وقد عثر العالم ريبل ( 1اهمم8 ) سنة 18٠‏ فىخرائب أقسوم على كتابتين 
بقيتا عششرات من السنين لغزاً سن الألفاز الى أنتف استطاع عاماء أوربا حل 
رموزها والفاظها 

والكتابتانمنسوبتانلملكعزانا ( حصدوظ ) بنالعميدا («قةنسدة صسداه) 
الذى قاتل النو بة وأهل عدن ومزقهم كل ممزق وقفل راجماً الى اقسوم وقرب 
المدايا والضحايا للا لحة 

وكان بعض العلماء بمياون الى أن عزانا صاحب هذين النقشين كان قد آمن 
بامسيحية ولكن انضح بعد القراءة الدقيقة أنه كان يميد الأصنام وتو عت أن 
اقسو م كانت مسيحية فى القرن السادس ب . م . فانه يرجح أن النقثين برجعان 
الى القرن االخامس ب ع 

والكتابة الواحدة تشتمل على ثلاثين سطرا والأخرى على سين سطرا 


وه؟+ ل 


لذلك تشتمل على مادة لغوية غزيرة عظيمة الحطر فى اللغة المعزية القدعة 

على أن فى نواحى مها ( هطهت ) كتابات ترجم الى حوالى سبعة قرون قبل 
تدوين الكتابات السبئية والجعزية الأقسومية 5 ذكرنا ذلك فها مضى ولكنها 
"كتابات موجزة وغامضة لم يحل أغابها الى الآن حلا يرتاح اليه العلماء 

وأغلبس ماوصل البنا من 5 ثار اللغة:الحعز بة المدونة انما يدل على آداب دينية 

ل أهم هذه الأثار ترجمة التوراة الى الحعزية ويرجح أن الذين عنوا بنرججة 
التوراة انما مم هود فق دكان لبعض الطوائف المهودية شأن يذ كر فى بلاد الحبشة 
منذ زمن قديم جداً ور بما اتصل البود بالمبشان قبل أن ينتشر اليونان فى الشرق 

ويرجح أيضا أن الذين نشروا الدعوة .السيحية فى الحبشة انما كانوا من 
مسيحى الآراميين يدل على ذلك أن ترجة الأناجيل الى الجعزبة فبها كثير من 
الاصطلاحات السر يانية 00 

وفى الحمز بة كثير من الوضوعات الترحجة عن اليونانية وهذا دليل على أن 
العقل الحعزى لم يكن منهمكا فى الوضوعات الدينية وحذها 

د عد 

أما تار الحبثة الىظهورالنصرانية فيها فمكاد يكون ججهولا .. وجل ماوصل 
الينا منه اتما هو بعض نصوص من المصادر اللصربة القدعة و بعض نقوش كشفت 
فى بلاد الحيثة” 

وأول عهد الحبشة بالنصراني ةكان فى القرن الرابع ب . م حيث دخلتها مع 
فرومنتيوس الاغر يتى الذى نر الدعوة المسيحية بين عبدة الأصنام فىتلك البلاد 
وكانت الديانة اليهودية قد اتتشرت فى الحبشة قبل ذلك بعدة قرون فى عهد حم 
البطالسة لمصرحيث اتصل اليهود بالحبشة عن طريق جنوب مصر من ناحية وعن 
طريق البحر الأحمر من ناحية أخرى 

وقد عووضة: عتاسر تبن الأعائن وتقت نتا طوائت مفيودة ال الآن 


اوه د 


وهى تعرف بالفلاشة . وتزعم هذه الطوائف أنها من سبط بهذا وأنهم دخاوا 
الحبشة منذ عهد سلمان 
وقد يل بعض المراجم اليونانية الى الاعتقادبأن السيحية انتشرت فى الحبشة 
فى القرنالاول بعد الميلاد . ولكن هذا القول لا أساس له من الصحة وحقيقة الأمر 
أن اتنشار المسيحية فى الحبشة كان نتبحة لمهود كثيرة بذها ملك الروم قنسطنطين 
الذى أرسل وقوداً من .القاوسة الى الحبشة بقصد التأثير فى.ماوك الحبشة حتقى 
يتركوا عبادة الأصنام ويمتنقوا الديانة المسيحية . وق دكللت هذه المساعىبالنجاح 
التام وعلى العموم فقد كان نش الديانة المسيحية عند ماوك الروم وسيلة لنشر 
استعارهم ونرسيخ أقدامهم فى بلاد أعدائهم د 
وكان الروم. يحسبون حساباً كبيراً لحبشة » حيثُ كانت على طريق تجار 
لهند من ناحية. كا كانت على وم بلاد مصر من ناحية أخرى 
وقد اجتهد الروم فى نشر المسيحية فى بلاد حمير فأرسل قسطنطين هدايا الى 
ماوك حمير فوفق الى تعمير ثلاث كنائس لتجاز الروم فى اليمن . على أن الفرض 
الحقيق من هذه الكنائ س كان ترسيخ قدم الاستعار الرومى فى تلك البلاد . 
وكان ماوك حمير قد تنيبوا الى هذه الأغراض فتاوموها مقاومة شديدة . أما فى 
بلاد الحبشة فقد أثمر النبت الذى غرسه فروفتيوس الثمر المرجو فاينعت المسيحية 
تيا اوت الققارا واننا و أخلتى الأقاليم الحبشية . على أن العقلية الحمبشية ل 
تفهم الديانة السيحية فى أول عهدها فبقيت ميوهم وتقاليدمم وثنية أ كثر منها 
مسبحية الى القرن السلادس يع.ك المسلاد 
كانت لغة جعز فى بادى” أمرها لغة لبعض قبائل سامية قليلة العدد كانت 
تعيش وسط تلك القبائل الافريقية الحامية ولكنها بعد مدة طويلة من الزمن لم 
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ينقطم فيها التزاع بين العنصر الساتى والماتى الا بعد أن اندمج أحدهما فى الآخر 
وصاروا أمة واحدة ليست ,سامية خالصة ولا حامية صرفة صاز لهذه الاغة السيادة 
العامة فى هذه الأمة بل أصبحت هى اللغة الوحددة فى جيم أرحاء هذه البلاد 
دون أن تفقد صبغتها السامية سوى أن نطقها حول عما كان عليه وصار الفا 
لا هو معروف عند الساميين 

وليس من شلك فى أن اللغة الحعز بة لغة سامية الأصل لأن أصول اشتقاقاتها 
موجودة فى اللغة العر بية وغيرها من اللغات السامية وكل مافيها من العنصر الحامى 
لا يعدو كلات غير كثيرة والظاهر أن اللغات الحامية اللخالصة من شوائس التأثير 
الخارجى انما كانت لفات همجية قليلة اللفردات لم تنتقل بعد من دركها الأسفل 
فى الحياة العقلية فان من المعلوم أن الافة تنمو.وتنسع بنمو عقل الأمة وتقدمها فى 
الحضارة والمدنية 

وقد تسرب الى الاغة الجعزبة دن كات بونانية قبل اتثشار المسيحية فى 
ربوع الحبشة وكذك تقلط نا ادا بعض كلات مرء_ السريانية والعبرية 
والعرية ولكن كل عله اعنام تور شيا ف أصل ال و تند الحد: الطبيعى 
لاندماج بعض الكرات الأجنبية فى كل لفة تقتبس من آداب لغة أخرى فقد نعلم 
أن أدباء الأحباش كانوا على اتصال مستمر بالآداب اليونانية وهذا دليل على 
تأصل الرغبة عندهم فى أن يقتبسوا من آداب اللغاث الأخرى 

جد عد علا 

قلنا إن الخط الحعزى .سبي بالقلم السبئى ونقول هنا أن الاغة الحعز بة قريبة 
من اللغة السيئية فا هو منشأ هذه القرابة الوثيقة بين الافتين أ كانت جعز فى 
بادى أمرها قنائل سبئية أم كانت أرض تيجرى فى عصر من العصور مستعمرة 
سبئية ما كانت حال خضرموت وغيرها ؟ 

ليس ف التاريخ ما يساعدنا على ترجبح أحد هذين الاحمالين غير أن الذى 
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لاشك فيه أنه قد كان هناك اختلاط سُديد بين الحبشان والقبائل اليمنية منذف 
زمن بعيد جداً وأن العلاقات الاجماعية والسياسية والتجارية ال كانت ينها 
أدت الى اتساع نفوذ الِن فى الحبشة 

وكا أن اللغة السبئية تبعد من بعض الوجوه عن العر بيةٍ الثمالية وتعرب الى 
اللغة العبربة كذلك الاغة الحبشية الجعزبة فى كثير. من عناصرها تبعد عن العر ببة 
وتقرب من العبرية ولا سما فى نطق كات كثيرة وتصر يف الأفعال وهاه القواعد 
اللغوية على العموم 

وقد لاحظ المستشرقون أنالحبشية حافظت علىعناصر سامية قدعة لم يبق لما 
مر فى جميع اللغات السامية الاخرى وخصوصاً فى الاساليب فانها فى الحبشية قدعة 
ف ا كينا ونظامها ؟ 

كذزك هناك أشياء أخرى تدل على أن الجعزية حافظت على أقدم الصور 
السامية فى حين قد أضاعها غيرها 

فن ذلك عدم وجود غبيز بين المذ كر والمؤنتُ فى الاسعاء وليس من شك 
فى ان اللغة السامية الأصلية لم يكن فيها حدود ثابتة ببن المذكر والؤنث 

وفى بعض اللغات السامية الاخرى ما يدل على ذلاك 

أنظر الى اللغة العبر بة هد أن لدس فيها قاعدة ثابتة لتمييز المذكر واللؤنث 
وانظر الى العدد فى العر ببة والععربة والسريانية يحد أن علاقة الذكر والمؤْنتٌ فيه 
غالفة المألوق فق غيره:وهناك أسعاء كشيرة مد ف العير نة والغريننة مذكرة ثارة 
ومؤنة طوراً آخر 

وكل ذللك اما جاء الى هذه الاغات - كا نعتقد من اللغة السامية الأصلية 
الى ل يكن فيها ثىء عيز المذكر من اللؤنث كا هو الال فى بعض الصيغ الحعزية 
الى الان 

وتنقص النحمزبة أداة التعريف 6 أنها غير بارزة فى الآرامية التأخرة 
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ويستعمل ف الافة الحمزية حكثير. من الكلات المألوفة فى العبرية كا نجد 
فى الأمثلة الآنية : مهنع ( نار ) 5م ( شبر ) هزحرهح ( اناس ) -7(20 
(شري) طح (حار) رتم5 ( أمس) جرح (ظلم) 585 (حول) 
3م (ضرب) تنعزق ( نفخ بالبوق)”"© 

د عبد عد 

ولقد كبرت جموع القبائل المبشية ف الجنوب الغر بى من تلك البلاد حوالى 
القرن الحادى عشر بهد المبلاد فنتج من ذلك ظهور عنصر جديد أمكنه أن 
يتغلب على دولة أقسوم الحمزية فى سنة ١١7١‏ ب . م . وكون لنفسه مملكة 
جديدة على أنقاض الجكم الغابر حت أسرة اتنسبت الى المللك سلمان وملكة سبأ 

وكانت هذه الأمة الجديدة معروفة باسم الامحاربة وعرفت الأسرة الحا كة 
بالسليانية 

ومن ذلك الحين بدأت اللثة الاحارية تتغلب على الحمزية اذ كانت لغة 
القبائل الما كة ولكنها مم كثرة انتشارها بين الطبقات اللختلفة لم تفلح فى أن 
تصبح لغة التأليف والتدوين عند الطبقة المفكرة 

على أن الامحارية كانت تنتشسر بسرعة وتتغلب على كثير من اللبحات حتى 
امت ١‏ ثار ها تماما وضعفت لهجات جموع «الحالا» ( 6515 ) الحاميةحتئقار بت 
على الفناء وتقلص ظل الحمز يه تماما من محال المحادئات أمام قوة اللفة الاحارية 
الفتية ولكن الجعزية بقيت لغة التدوين لرجال القلم والدرين ولغة الصاوات والكتابات 
الرسمية للدولة 

وقد نشأ عن هذا الانقلاب الحطيرنى لغة الدولة أن غشدتظلة المهالة أبصار 
الطبقات الراقبة ورانت على قاومهم وعادت المسجية الى تلك البلاد الحبلية التى 
كانت قد .ذاقت شين من ثمار المعرفة البشربة 
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عد عاد عند 

وفى بلاد المبشة الآنلغتان سائدتان العر ببة وهى أ كثر اتتشارا ثم الأمحار 3 

لقد خضعت قبائل حامية كثيرة للغة الامحارية وليس ببعيدذلك اليوم الذى. 
م فيه خضوع البقية الباقية منتلك القبائل الحامية لاغة الامحارية وتندميج اندماحاً: 
ناما فى القبائئل الاعار بة 207 

ولس من شك فى أن اللغة الامحارية من الاغات السامية ولك نالصبغة الحاميةة 
فيها قوية جداً حتى ليمكننا أن تقول إن اللغة الامحارية هى الجسر الذى يصل. 
بين العنصرين الحاتى والساتى 1 

وقد جاءها الحانب السائى من ناحية تأثرها الشديد باللغة الممزية اذ كانت. 
لفة الدين والكنيسة ومن المعلوم أن للدين تأثيراً شديداً فى اللفة وجاءها الحانب. 
الحائى من ناحية القبائل التى كانت تتكلم بها ولذلك نرى أساويها وتركيب الجلة: 
فيها ليس بساىى مطلقا على حين تامح فيه العقلية الحامية واضحة جدا , 

وليس فى حروف الامحارية الحروف الحلقية الى هى من أظهر مميزات اللغات. 
السامية كذلك صاعت من كلامها السامية :لك النغمة التى تذ كرنا باللغات السامية- 
فلالفاظها نغمة بر برريه حامية 

من أجل ذلك يصعب على الباحث أن عي زكاتها السامية.الأصل أو يعرف. 
أصل اشتقاقها وتما لاشك فيه أت أ كثر من نصف مادتها الاغوية لبس سانى. 
الأصل والباق الذىهو سائىفى الأصل مشُوه تشوءها شديدا ومحرف تحر يفا غظما' 

وقد بقيت اللغة الامحارية لغة الحادثة والحعزية لغة التأليف الى أن ايت 
بعئات المبشزين تتجه الى بلاد الأحباش وترود أنحاءها فقد ترجمت هذه البعثات. 
كتب الدين الىالامحارية لتمكين صلة الارقباط بين جميع طوائف البلاد فنوضت. 
الامحاربةٍ وخطت اللحطوة الأخيرة الت ىكانت تنقصها وهى أن نحل محل الحعزية 
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فى الكتابة والتأليف سواء فى الشؤون الدينية أو الدنيوية 

وهكذا سقطت الجمزية نهائيا وليبق لهاجال تستعمل فيه بعد أن صارت 
الامحارية هى المستعملة فى التدوين والكتابات الرسعية وتنشر بها الآأن الصحف. 
والصنفات بين الشعم الحبشى وأصبحت الجعزية مجهولة الآن حتى بين رجال 
الدين وعاماء الحبشان 

د 3 ماد 

وفى منطقة اقسوم التىكانت موطن الجمزية تسود الآن لغة أخرى كانت 
فى بادى' أمرها مشتقة من الحعزية ولكنها لكثرة ما خالطها من العناصر الحامية 
صارت عرور الزِمن حخالفة لها ومستقلة علها 

وتنقسم منطقة هذه الغة الى قسمين يعرف القسم الثمالي منها بالتجرى 
( 826 ) والحنو فى بالتحر الى ( تدمعت ) 

وأهالى هذين القسمين من ال مامين وكان اننشار الاسلام فى هذه النطقة 
سبياً فى مقاومة هذه اللغة الأمحار ية السيحية مقاومة شديدة لم تستطم معها الأمحارية 
أن جد لما محالا فى هذه المنطقة وهى الاغة الوحيدة فى بلاد الحبثة التى مرت 
الأمحارية عن أن تتغلب عله الى الآن 

وما لا شك فيه أن هؤلاء الأقوام الذبن يلهحون ببذه الاهجة الحمزية السامية 
اليسوا من العنصر السائى 5 يظهر ذلك من قسمات وجوههم وأنجاه ميوط, وعقليتهم 

+ عد 6د 

أما مدينة هرر التى فى الناحية الشرقية من شوا الأمحارية فيلهج أهلها بلوحة 
خاصة شبيبة بالأحارية ولكنها مستقلة عنها وقد يحتمل أنها كانت فى زمن غير 
بعيد أمحارية مع بعض اختلافات فيها ولّكنها انقصلت عنها لأن أهل هذه المدينة 
مسامون يتأثرون طبعاً باللغة العر بية تأثراً شديداً ولأنهم شديدو الاختلاط بكثير 
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من الأمم الحامية الى تأتى الى مدينتهم لاتحارة فان مدينة هرر تعد من الاسواق 
الافريقية العظيمة 

وسكان مدينة هرر خليط من جملة قبائل منها قبائل جالا ( 62112 ) وسومال 
( اقسده5 ) ودتكيل اناهدط7 9 

ومن غرريب أمر هذه المدينة أن لما أمعاء مختلفة فالعرب أطلقوا عليها "اسم 
هرارا أو الهرر والسوماليون يسموتنها ادراتى ( 40:31 ) والخالا تسميها هرار جاى 
( دع11223 ( 

ويغلب العنصر العربى على الاهجة المررية خصوصاً فى الشؤت الديفية 
والتحارية وقد تركت اللغة العر بية فى هذه اللهحة من الآثار أ كثر مما تركت فى 
لمحات القبائل الاسلامية الاخرى ببلاد الحبثة كلهحة أهل يدثى ( أطهةه* ) 
وأرجو با ( همطدعم ) 

ومن ! ثار نفوذ الاغة العر يبة فى الاغة الهررية احتفاظها بالحروف. الحلقية مع 
أنها فى الأصل امحارية 

د د 

وللامحارية لمجات أخرى غير الهررية منها لمجة أهل جافات الذين يسكنون 
فى شمال جبال طليا وأوها 

وقد أخذت هذه اللهحة فى الاضمحلال والفناء أمام الأمحارية 

وكذلك تلهج قبائل أرجو با بلبحة أمحارية وتفطن هذه القبائل ناحية الشعرق 
من شُوا وطحة هذه القبائل شديدة الشبه باللغة الامحارية حتى الف الباحثُث 
رأعههمعو1 ) ازنبرج براها امحاربة محرفة 


جد جد 
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هذا ما عن لنا أن قوله عن تأثير اللغات السامية ببلادٍ الحبشة 

وأما العناصر الحامية نار ع نشأة لغاتها فيها فليس مما يدخل فى دائرة تحثنا 
فى هذا الكتاب 

( ومن آنانه خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتم وألوانكم ان فى ذلك 
لآيات لاعالمين ) 


فرررس الصو 
وااللقفوش والكتابات 
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© | لنصرال بن جر 
03 5 


و زبد . 


ب 

. حران‎ 22 ٠ 6 

با 
اهم الي ربى القديم والنبطى التأخر 

1 تقش مصر ى 

القلم السبى والمعيى 

تقش السور 

تفش الثاد مصران . 


القلم الئزى 


كما 
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ملااحظات وتحقيقات 
وضعها الاستاذ انولِيمان بالألمانية وترججها المؤلف الى العر ببة 





صفحة سطر 

١ 114‏ « حنبعل » عوضاً عن « هنيبال » « حنملئرت © 
عوضاً عن « مملكار » 

1 9#ه# يوجد ف الافةالعربية صينة فمل مضارع تستعمل 
لإدلالة على زمن ماض وهى صيفة الفعل المضارع اذا 


دخل عليه حرف لم مثل لم يفعل 

01٠ 14‏ بحس أن تضاف كلة القدعة إلى كلة الحبشية أى اللغة 
الحدشية القدعة 

2020322 صم 0 أ كدعوضا عن أ كد ( ناماه ) 
بف سركون عوضا عن سرجون 
حو 

10 7 مردك عوضًا عن مردوك 

كن ٠‏ « وانتقل إلى قبرص » أدق من « وانتقل الى الحزر 
المونانية » 

بذ 3 823 عوضا عن ©5105 

م أزاب عوضا عن أراب 

؟ ١‏ نال03002 عو ما عن 01012020 

١ 56‏ « الالة العظيمة » عوضا عن « كل الألمة » 


6: 1 « البطل العزيز » عوضا عن « البطل العظيم © 


١ 53‏ مسرل عوضا عن كلهال« 


/اه 
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به 
جيه 
عه 
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١ 


١؟‎ 


١ 


هذا 


ما 


18 ب 


رض 


لا .يوجد فى اللفة الاشورية حرف ح لذلك لا يمكن 
نطق اميم املك « إيسرحدون » الا بابدال الحاء حرف 
آخر غير حلقى 

ناطعة تعايل رخ 

عوضًا عن لالاأام 

لا5أ5 عوضا عن 'ا5أ5 

لعل بعض القبائل الحثية كانت تسكن سورياوفلسطين 
قبل هحرة الكتعانيين المهما 

نهر أدني سكان يعرف عند المصريين القدماء باسم 
كبن 

ترجم كتابات جبيل الى القرن الحادى عشر لا الى 
القرن التاسم قبل الميلاد 

عدار عوضا عن عستار . لكنها عند الأحباش القدماء 
عسكر 

عوضا عن السيد ملكم يقال : سيد الماوك 

عوضا عن ملكرت يقال : ملقرت 

عوضا عن أمون حوطف يقال : أمن حوتب الثالك 
لا .يوجد كلة أزمة فى اللغة العر ببة الفصيحة والكلمة 
الفصحى هى كلة منقر أو فأس . أما كلة أزمة العامية 
لعل موطن أيو ب كان فى منطقة حوران 

عوضا عن 2 أعود 6« شال 5 اتوت 

ارجح ان ترحجمة نص أءو بليس« لم افارق الروح(قبل) 
الولادة » بل : « ا 0 أفارق الروح ( بعد ) الولادة 6 


١ 
0 
١١ 


يمفداد 


١ ا‎ 


١١ 


١١ 


احلا 


١6ه‎ 


“7 - وعم 


ولام ب 


معنى الحرفين : حيت » طيت . لا ينبنى أن يرجح 

فيه شنى , 

راى المؤلف فى هذا الموضوع دقيق وستحق العناية 

عوضا عر:_ : هم لنقابل كوئن © يقال « لنحارب 

حورنين 6 

شير ربان عوضا عن شُشيزربان 

جزيرة أسوان بدل جزيرة الفيلة 

« سعيث 6 عوضا عن « أسير » 

« ملوك كثيرون » عوضا عن ذ الملوك الأماجد » 

أمسرحدون عوضا ءن إسرحدون ويستحسن النطق 

الأشورى : 10018 - 203 - كناددم 

شغز ربان ( أههط - :21 - 510 ) عوضا عن شُدنزر بان 

شهر بن رب عوضا عن سهر ,رب 

لشيزربان عوضا عن لششيزر بان 

أنتيكوس عوتب عن أنتيكيوس 

فى العهد الأخير وضمت ححوث جلي لة عن الليجة 

الأراميةللطائفة المسبحية الفلسطينية . وقد وضعت قواعد 

لغوية وتحوية طذه الاهحة. راجم كتاب : 155 أنالا »5 

زوزع ] وكتاب 1 نال 5 

معط 5ال] أوقاوهم - طلأء نل وتقط دعل عاتاأمسصمهةء 0 
11 مقلرط طعطعععع15 2 161 طأع5أ8 1 له 

ينبغى ألايغيب عن البال أن تدمر التى« ضمت الى دولة 

النسر الرومالى » بقيت مستقلة حي ث كانت لطا جيوش 

وحكام لا يرجعون فى تصرفاتم-م الى روما بل كانوا 
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"؟١‎  اظا/‎ 
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1 


16 


5ك 


١١ - /اظ‎ 


ع حت 


يضعون الضرائب على بضائع القوافل وكانت طم عملة 
خاصة 

عوضاً عن « هدر يانس تدمر » يقال : تدمر الهادريانية 
« نش أعيالى » عوضاً عن « تقش :ولاودمس » 
« صبو » عوضاً عن « مبو» نم ان العالم ©ناجع ه57 
كتبها مبو ولكنها محرفة عن صبو 

« خيران » عوضاً عن « حيران » 

« سبطميوس »6 عوضاً عن « سبتميوس » 
«أذينة » عوضاً عن 9 أدينت كا فى مألوفة عند 
العرب 

كلة«القائدان» ليس تترجمة لكلمة قرطستا بلمعناها 
الجليلان وهى من ألقاب القواد 

عوضاً عن سبتميازنى يقال : سبطميا بنت زلى 
ولعل اسم الملم زينب مشعق من كلة زتوييا ( الزباء) 
عوصًاً عن « أمات اللات » يقال : « أمة اللات » 
بصرى بالياء عوضاً عن بصرا بالألف 

فى النقوش الصفوية عوضاً عن النقوش النبطية 
عوضاً عن « حمنا عبد » يقال : « عمنادى عبد » 
عوضاً عن « كدف هذا النقش فى سلخد » يقال . 
« كشف ف دير الشقوق بقرب صلخد » 

كل مسحدا » الأراصة معتاها بالعر بية : البح 
مالك عوضاً عن ملكا 

0 نقش مالك ملك النبط «ى عوضاً عن 2 نقش مرانا 
ملك النبط » 


3 


١ 


١بب/‎ 


١/4 


لكا 


م1 
اما 


8ض 
85 
82 


هما 
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لاما 
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15 
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ست “بايا سس 


2 سيد نا مالاك الملاك ملك النبط « عوضاً عن « الملك 
مرانا ملك ملوك النبط »© 

على أن هناك فى كثير من الظروف فروقاً دقيقة بين 
معانى الألفاظ المتواردة على معنى واحد جب ألا تشيب 
عن بال الباحث 

« أسطوانة » كلة مشتقة من أصل فارسى أما كلة جيش 
فايس من المرجح أنها كلة فارسية » وكلة « ميل » من 
المقايدس الرومانية 

ما كشفت نقوش تمودية فى طورسينا ولكتها كشفت 
فى أرض مدين 

عوضاً عن « نقش عرلى » يقال :« نقش نبمطى 
تمل على كلات عر ببة كثيرة » 

عوضاً عن « القرن الرابع بعد الميلاد » : يقال « القرن 
الثالث بعد الميلاد © 

«على أنهمستعمل ف العبر ب يضاف أيضاً«وف السر يانية 6 
عوطاً عن « أن وعلا كان مر بوطا » يقال : « صورة 
وع ل كانت منقودة » 

عوضاً عن « وجد وعوذ » : يقال « جد عوذ » 
عوضاً عن 2 وأشع 6 يقال « وأنع «( 

عوضاً عن « وعلى خاله عم » يقال « وعلى خاله وعلى 
عم 6 

عوضاً عن « وجم أو وعم » يقال يقينيا « وجم » 
عوضًاً عن سود يقال سواد أو سويد 

أرجح أن شيم القوم من الألفاظ العر بية الأصليه 


أ5 
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155 
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٠ ؟‎ 


سطر 


16 
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1١7/ 


أ 


كسلول عوضاً عن إلول 

عوضاً عن شرحو برأمت يقال : سرجو برأمت منفو 
وهنى“' برمر القيس وسرجو ال . وأرجح هذه القراءة 
اعهاداً على قراءة النص اليونالى الذى يشتمل على هذه 
الكلمة وماع«مهع 

لا أميل الى رأى المؤاف فها يتعلق بنقش المارة بل 
أعتقد أنه نش عربى مكتوب بالقلم النبطى و يشتمل على 
بعض ألفاظ ارامية . حرف الواو فى أمماء الأعلام مثل 
مزححوء مزسو» مرو وضع لينوب عن التنوين فى 
حالة الرفم ولع لكاتب هذا النقش أراد باثبات حرف 
الواو أن يدل القارى* على النطق الصحيح للكلءة 
أميل الى رأى المؤلف فى هنا الموضوع ولكن لا 
أعتقد أنهناك ١‏ ثاراً عر بية ستكشفقف الستقبل حيث 
قد ضاعت معالها منذ زمان بعيدة 

لقد توجد حروف مرتيط بعضها ببعض ف السكتابات 
النبطية القدمة كا فى نقش سلى الذى وضع جوالى 
سنة ٠١‏ قبل الملاد والذى شرحته فى كتانى : 
8 لوه 21 718:5 ش 1 
وقد قلت ان كتاباث النقو ش كانت تكتس ا 
بحروف مستقل بعضها عر بعض ثم فى الكتابة 
التأخرة جماوا بر بطون فبها .بعض الحروف بالبعض 
الآخر 

« الرحعن » وم عن « اله » 

لأباس أن تكوق قراءة الكنة خين (قزاءة الاسهاذ 


خ" 


"1 


وفض 


نايف 
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الف 


”> 
ديق 
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١ -6 
؟"‎ 


١١ - لم‎ 


15 


سوام - 


يت ) جبر ( قراءة اللؤلف ) أو جابر أو جبار أوجبير 
( قراءة الأستاذ ليان ) 

وهذا النش الحطير يتحق أن يبحث عن صاحيه 
وكنتقد عثرت على اسم شخ ص معاصر لعمرو بنالعاص 
هو عبد الرحمن بن جبير فى كتاب فتوح مصر لعبد 
الع فيس يي إن بكرن طر ءاس بغذا لتقن 
كشف أخيرا نقش عربى اسلا للامير الوليد بن 
أمير الؤمنين فى قصر برقع برجع الى سنة 2١‏ ه 

لدينا كلات فارسيةامتزجت باللغةالعر بية من قبل الاسلام 
كتبت قصة السندباد البحرى فى البصرة و بغداد 
وبالجلة فقصص ألف لياة المؤلفة فى.العراق لا تشتمل 
على ألفاظ عامية كثيرة كا هى الال فى القصص 
الأخرق مشنل قمنة أبو قير وأبو صير التى تظهر فيهبا 
اللهحة اللصرية العامية ظهوراً واضحاً 

لفة مهرى وشحر وسقطرا هى لغات مستقل بعضها عن 
بعض وهى وسط بين اللهحات العر بية الجنو ببة 
القدعة و بين الأدو ببة 


« مدان » عوضاً عن « مدان » 


لابأس أن يقال انكلة العن تعنى ناحية المنوب لكن 


اليونان والرؤمان قالوا « بلاد العرب السعيدة»أخذامن 
لفظ المن 

« سلحين وصيامو » عوضاً عن « سلح وبهامه » 
خطوط بلاد العرب الجنو ببة شبهة بالحطوط الحبشية 
أذلك كان من السهل على العلماء حل الكتايات الجعزية 


مدقن 
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اك 5 ,+ اه 9 أ 
لعل نقوش جبيل أقدم من النقوش المعينية على ان' 


العالم ليتسبرسى لم يكن قد مر حخلده هذا الرأى 

نجب ألا يغيب عن البال ذلا التوازن الذى وحد بين 
الحروف فى كتابات بلاد العرب 

توجد كتابة معينية قديمة من جز برة دلس 

رأى المؤلف فى مسألة صيغ الفعل فى السبئية وامعينية 
يح ومقبول 


قد يكون من الصدفة أن لا يعثر العلماء الا على صيغة 
واحدة من صيغ الفمل فى السبثية والعينية . على أن 
الصيغ الآتية كشفت فى تقوش : قتل » قتلت ٠»‏ قتلى 


قتلى » قتلتى » يقل يقتلن » تقتل » تفتلن » يقتاو » 
يقتلان 

النقش الأول سببى 

« عثير شرقا » عوضا عن « عتثر شرقرن »6 

« وأعلوا » عوضاً عن « وأصلحوا » 

2 ووشيقوا كل سورها » عوضاً عن « ووسعوا “كل 
سور » 


« واطنهم الشموس » بدلا من « آلة الشدس » 
سنة ست ونعين بعد سنة مبحوض بن أبحض © 
عوماعن مامد يحون إن عض + 


النقثن الثان شبى 

عم 
« العزى © عزيان ع عوضا عن « عزين. » 
النقش الثالث معينى أوقتبانى 


النقش الرابع سبى 
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« لوفاته » عوضاً عن « ليشفيه » 

2 أموات 6 وما عن أمة 

كتاب العالم مار يعتبر قد عا بالنسبة لماظهرلىمن النظر يامته 
الحديثة والدقيقة والصحيحة فى الكتاب : 

1 2320 60151052 م :22-18 ناوعا ةم عطء1061118 
لعل البعثات المسيحية أدخلت الحركات على االخطوط 
الحعزية كيا تلمح الى ذلك كتابات المند النحارى 
« عيزانه » عوضاً عن « عزانة » 
هذه الكتابة نقشت على ثلاثة أنواع 
أولا -- باليونانية 
ثانياً ‏ بالاغة الممزية مكتوز بة بحروف سبئية 
ثالَاً ‏ باللغة الممزرية مكتو بة روف جعزية 
2 فرومنتيوس الانطاكى » عوضاً عن « الاغريتق » 
لعل أداة التعريف كانت معدومة فى اللغة السامية 
الأصلية 
لفة الجالا والسومالى والانقلى منتشرة جداً فى الميشة 
حرف الماء معدوم فى اللبحات الامحارية الحالية وكانه 
حرف الخاء ستعمل قدعاً فى بعض الظروف 
أغلب أهالى تدع من النصارى 
“كا بونجل بين أقو ام 5826 جماءات من النصارى, 


قاموس اللغفات السامية 

تمل هذا القاموس على مادة لغوية من جميم الافات السامية الى جرى 
#لبحث عنها فى كتابنا » ومنه نتضح مسافة البعد أو القرب التى تميزكل لغة عن 
الأخرى 

تمثل اللغة العبرية فى هذا القاموس جميع اللهجات الكنعانية والعبرية وتمثل 
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